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 شكر وتقدير

 الذي خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، وأنزل            الحمد الله   
الكتاب وأحكمه وأرسل محمداً بالحق وعلمه، ما أعظم لطفه وأرحمه، سبحانه من علـيم مـا                

  . أكرمه
تح أشرعتي وأرفع مرساتي لتنطلق سفينة بحثي محملة برقي  الاتكال على االله أفبعد  

/  الدكتورالأستاذ رفيع ومعرفته وبخلقه البعلمه ريم أستاذي الكإلى الشكر وعظيم التقدير
وواكب بحثي خطوة تلوه ، تي على رسالبالإشراف ل تفضالذي  البيهلحميد عبد امحسن

 ،وأضاء لي بذلك قناديل العلم والمعرفة، فكل حرف ينطق شاكراً فضله، الأخرى حتى يستقيم
  ... وأسأل االله القدير أن يجزيه عني خير الجزاء والتقديرام الاحترفائق مني وله

/  كل من الأستاذ الدكتور شكرها إلىسجلةٌ تضيع سطور الشكر والاعتزاز بطيبها مكما
 بالقبول لتفضلهما وذلك  حامد أحمد إبراهيمالسيد/  المستشاروسيادة،  عبده الماحي حسين

 حٍ ونصاتٍ به من توجيهسأحظى لماو،  هذه الرسالة وتحكيمهاناقشةوالموافقة على م
 وخالص كر فلهم مني جزيل الش،قصور و من نقصٍبها وتسد ما لة تثري هذه الرسااتٍوإرشاد

  ... وينفع بهمنفعهم المولى عز وجل أن يسائلاً رام،التقدير والاحت
  وبادرساهم من لكل -ص تخصيدون وذلك–  وعظيم الامتنانلشكر اخالص بأتقدم كما

  ...المطلوب وإظهارِها بالشكل رسالة اله هذإنجاح فيولو بشيءٍ يسير 
 الكريمين دي صاحبي الفضل الكبير والإلى الشكر والعرفان  آياتأسمى بأتقدم كما

 في مسيرتي العلمية إليهلما وصلت ، اللّذين كان لهما الفضل الأول والأخير،  االلهحفظهم
 لجنة الهما يدخأنفأسأل االله من فضله ،  معنوي وماديدعمٍ إياه من يولما منحون، والعملية

  ...وأن يجزيهما عني خير الجزاء
 التي تدق أجراسها في قلبي دوماً وترتل  وإخواني وأخواتيزوجتي أشكر نبضات كما

  ...لي أدعية المحبة والإخاء ترجو لحظة اللقاء لصدفته
 ا ولشعبها صوب ينابيع الدعاء له ألهثُالتي ليبيا حبيب وطني اللى إ شكريوخاتمة
 لِأَشِقَّائِها، ا ملاذًمتْ التي داة الجميل لِمِصر العروببالشُّكْر نفسي تتدلى اوبِاسمِهِ، بالأمن والأمان

 بدوام السلامة اوالدعاء له،  منابر الخيركل منا بكل محبة وطيب، فلها م يحملهوجسراً
  .والأمان

وآخِر اللهِ رب دعوانَا أنِ الحمد الَمِينالع  
  الباحث                                                              
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  المقدمــــة
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  المقدمة
  

النقل الجوي من أهم و     ي يحتـل المرتبـة      إسائل النقل في العصر الحاضر، بل       عد نـه
 وذلك لما يتمتع به من مزايا تتمثل في الراحة والـسرعة فـي النقـل بواسـطة                  ؛الأولى بينها 

كما ، قية الوسائل إنجازها  ة لا يمكن لب   نها تجوب العديد من الأقطار في فترة وجيز       إإذ  ،  الطائرة
 يمكن من خلالها نقل البضائع والسلع من مكان         إنَّهحيث  ،   للتبادل التجاري السريع   أنّها تُعد أداةً  

 عن التعامل مع بقيـة وسـائل   الى الإقبال على التعامل بها بدلً إامما دع، لآخر في أسرع وقت 
 يتمتع بها النقل الجوى فإنه محفوف بالعديد        إلاّ أنّه وبالرغم من هذه المزايا التي      ،  النقل الأخرى 

   إذ قد تتعرض الطائرة أثناء الرحلـة الجويـة         ،   ما تكون آثارها وخيمة    امن المخاطر التي غالب
  جسيمةٌ ا أن لا تنتج أضرار    فمن النادر جد  ،  رواح والأموال  إلى هلاك الأ   يلمخاطر جسيمة تؤد  

 ا، وقد تزايدت هذه المخاطر مـؤخر ارة كلي في حال تحطم الطائ   اخصوصعن الكوارث الجوية    
     ما تستهدف أمن واستقرار عمليات النقل الجـوي        ابظهور بعض العمليات الإرهابية التي غالب  ،

 يتطلـب    معنويـةً  ا أضـرار  ببستُا س  فإنها حتم   ماديةٌ ر عنها أضرار  وهذه العمليات إن لم يسف    
عنهاالتعويض .  

  أهمية الدراسة

وأن ،  دراسة أهميتها من أنّها تعد إحدى الدراسـات القانونيـة الحديثـة           تكتسب هذه ال  
ن التأمين مـن مـسئولية الناقـل    إإذ ،  موضوعها يعد من المواضيع الجديرة بالبحث والدراسة      

 من الآثار المالية البالغة التي تترتب على تعرض الطائرة لحـادث مـن               للحد الجوي يعد أداةً  
ضرار التي تلحق بالمسافرين وأمتعتهم أو أصحاب البـضائع أو الغيـر         حوادث الطيران أو الأ   

 ا نظـر – يخدم الجمهـور ا عاماجوي مرفقًكما أنه وباعتبار مرفق النقل ال  ،  على سطح الأرض  
 يرغم هذا الأخير على اتخاذ       فإن مسئولية الناقل الجوي تحددت بشكلٍ      –للمخاطر المترتبة عنه    

  . الضرر المتمثل في تعويض الخسائر بجبرا في ذمته التزام اللازمة، ويرتبالاحتياطات

 وذلك لتهوينه الخسارة    –وإذا كان التأمين عموما قد ازدادت أهميته في الوقت الحاضر         
ا على فكرة التعاون فـي تحمـل        نه يرتكز أساس  إحيثُ  ،  عن طريق توزيعها على أعداد كبيرة     

  لا –نها قد تزداد أكثر مـن ذلـك         إ بل   ، عن ذلك   الجوي لا تقل أهميته     فإن التأمين  –الخسارة  
طـائرات  وظهور تكنولوجيا صـناعة ال    ،   في السنوات التالية لسبعينيات القرن الماضي      –سيما  

   ن هذا ا  إإذ  ،   كبيرة من الركاب   االنفاثة التي تحمل أعداد    النظام التأميني قد انتشر انتشار ا واسع ،
وقواعـده  الدولية تتسابق في سن قوانين تنظّم أحكامه        تفاقيات  لاوأخذت التشريعات الداخلية وا   

٢ 
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وما ينتج عنه   ،  وبالتالي نجد من الأهمية دراسة هذا العقد التأميني       ،  اا إجباري إلى حد جعله تأمينً   
وتحديد الأثر المترتب على ذلـك فـي    ، متعددة تؤثر في طبيعته القانونية    من حقوق والتزامات    

، وبيان مدى تأثير المركز القانوني للأخير فـي تحديـد           ظل وجود الشخص الثالث المضرور    
وتحديد أثر التأمين من مسئولية الناقل الجوي على علاقـة المـؤمن       ،  التزام المؤمن بالتعويض  

  .الجوي بالشخص الثالث المضرور

فإن هذه الدراسة تحقق الفائدة القانونية للباحثين والعاملين في مجـال القـانون              اوأخير 
ستفادة من الخبرة التشريعية في الدول المجاورة وتـواتر العمـل بأحكـام             لالك با وذ،  والقضاء

تشريعات التأمين من مسئولية الناقل الجوي في القوانين المقارنة وعكس ذلـك علـى الإرادة               
  .التشريعية المحلية

  أهداف الدراسة

  -:تهدف دراسة موضوع تأمين مسئولية الناقل الجوي إلى الآتي

 ـ   ألة الوضع القانوني لتأمين مسئولية النا     الوقوف على مس   -١  للقـوانين   اقل الجـوي وفقً
وذلك من خلال التعرف على ماهيـة النقـل الجـوي           ،  تفاقيات الدولية لاالوضعية وا 

؛ للتوصل  ة القانونية لهذا النوع من النقل     والتعرف على الطبيع  ،  والمفاهيم المرتبطة به  
  . الناقل الجوي تجاه المضرورإلى الإشكاليات القانونية المتعلقة بمسئولية

زامـات  التدراسة وتحليل ما ينشأ عن عقد تأمين مسئولية الناقل الجوي من حقـوق و           -٢
وبيان مـدى تـأثر التـزام       ،   كانت أم اتفاقيةً    قانونيةً ،متبادلة ملقاة على عاتق أطرافه    

المؤمن الجوي بالتعويض على علاقته بالشخص الثالث المضرور، وتحديـد طبيعـة            
، المؤمن منه والذي على أساسه يتم تحديد التزام المؤمن الجـوي بـالتعويض           الخطر  

 .لتزاملاوبيان الحدود والقيود التي ترد على هذا ا

نشر المعرفة القانونية للجمهور، حتى يتسنى للشخص العادي معرفة حقوقه وحـدود             -٣
ا النـوع  داثة هـذ  على اعتبار ح  ،  عقد تأمين مسئولية الناقل الجوي     التزاماته في إطار  

بالمقارنة مع بقية أنواع التأمين الأخرىامن التأمين نسبي . 

إزالة الغموض الذي يكتنف تشابك العلاقات الناشئة عن عقد تأمين مـسئولية الناقـل               -٤
وإيجاد حلول جذرية للإشكاليات الناجمة عن ذلك في إطار القوانين الوضعية           ،  الجوي

 .تفاقيات الدوليةلاوا

من الدولية  تفاقيات  لا وا  الوطنية  القوانين راسة إلى بيان ما قد يعتري     كما تهدف هذه الد    -٥
  . في مجال التأمين الجويخلل أو ثغرات أو فراغ تشريعي

٣ 
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  إشكاليات الدراسة

ثيـر  تإن طبيعة عقد تأمين مسئولية الناقل الجوي وما ينشأ عنه من التزامات وحقوق              
  -:ل طرح التساؤلات الآتيةالعديد من الإشكاليات التي يمكن إجمالها من خلا

ما الأساس القانوني الذي يحكم مسئولية الناقل الجوي في ظـل القـانون الوضـعي                -١
مسألة توحيـد قواعـد     " المصري والليبي "؟ وكيف واجه المشرع     تفاقيات الدولية لاوا

  المسئولية في النقل الجوي؟

فيمـا يتعلـق     –بتطورات جديـدة    " المصري والليبي "هل جاء تقنين الطيران المدني       -٢
تفاقيـات  لا على خلاف ما ورد في ا      –وتأمين هذه المسئولية    ،  بمسئولية الناقل الجوي  

تفاقيـات؟ وهـل حـسمت      لاالدولية أم أنه اكتفى بتطبيق القواعد الواردة في هـذه ا          
تفاقيات الدولية والأنظمة القانونية مسألة المسئولية بإقرار نظام التأمين         لاالمعاهدات وا 
 ه كوسيلة من وسائل دفع هذه المسئولية أم لا؟الجوي وبدائل

 عقـد  تزاماته فـي إطـار   بال" الناقل الجوى "ما الآثار المترتبة على إخلال المؤمن له         -٣
   في ظل وجود شخص مضرور؟ ومتى يتحقق التـزام    االتأمين من المسئولية خصوص 

 من  وما أثر ذلك على الشخص الثالث المتضرر       ؟المؤمن الجوي بدفع مبلغ التعويض    
 تحقق الخطر المؤمن منه؟

 اا أم أن لـه حـدود      ا مطلقً الجوي بدفع مبلغ التعويض التزام    هل يعتبر التزام المؤمن      -٤
    وأثرها على سائر العلاقات    ،   معينة فما طبيعة هذه الحدود     معينة؟ وإذا كانت له حدود
الـشروط   ومدى قانونية    ، المسئولية المدنية للناقل الجوي    الناشئة عن عقد التأمين من    

 التي تضعها شركات التأمين ضمن وثائق التأمين؟

 مـن تـوافر بعـض       بد ؟ أم لا  ت التأمين القيام بالتأمين الجوي    هل يحق لجميع شركا    -٥
تثبت من قوة مركز المؤمن     وذلك كال ،   للقيام بهذه المهمة   – يضعها المشرع    –الشروط
 ؟المالية

وتوضيح ما يترتب   ،   من التفصيل   كل هذه الإشكاليات والتساؤلات سيتم دراستها بشيء      
  . وذلك من خلال هذا البحث،عليها من آثار

  صعوبات الدراسة

داثة هـذا النـوع   وفي مقدمتها ح، يوجد العديد من الصعوبات التي تواجه هذه الدراسة     
  وقلة الدراسات المتخصصة في هذا     ،   بالمقارنة مع بقية أنواع التأمين الأخرى      امن التأمين نسبي

٤ 
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 تكاد تكون معدومة في هـذه        إنها  بل ، سواء كان ذلك في المكتبات المصرية أو الليبية        ،المجال
؛ وذلك   هذا المجال ذكرت في صفحات قليلة       جميع الدراسات التي وجدت في     إنحيث  ،  الأخيرة

مما استدعى بنا الرجوع إلى بعـض المراجـع         ،  بمناسبة الحديث عن التأمين البري والبحري     
 يتعلـق  –  مستقلٍّ؛ حتى يتسنى لنا الخروج ببحثٍالصفحات القليلةها في هذه  الأجنبية المشار إلي  

بتأمين مسئولية الناقل الجوي تجاه المسافرين وأمتعتهم أو تجاه أصحاب البضائع أو الغير على              
  . تقتنيه المكتبات العربية–سطح الأرض 

   الدراسةمنهج

لك بوصف وتحليـل القواعـد      وذ،  يدراسة على المنهج الوصفي التحليل    اعتمدت هذه ال  
وكذلك ،  المتعلقة بمسئولية الناقل الجوى ونظم تأمينها، والإحاطة بها من كافة الجوانب القانونية           

؛ كونها صاحبة الاختصاص وذلـك بتفـسير         بموضوع الدراسة  متعلقةم المحاكم ال  تحليل أحكا 
  .لتزاماتلاواالقوانين، ووضع المبادئ القانونية التي تسير عليها كافة المعاملات 

وذلك بمقارنة ما جـاء فـي قـانون         ،  كما اعتمدت هذه الدراسة على المنهج المقارن      
وما جاء في قانون الطيران المدني وقـانون التجـارة          ،  الطيران المدني وقانون التجارة الليبي    
في الاتفاقية الدوليةاالمصري الجديد، وكذلك ما جاء أيض  .  

  خطة الدراسة

  -: وذلك على النحو الآتي،ا فصل تمهيديم يسبقهبابينراسة إلى قسمنا خطة هذه الد

  . النقل الجوي عقد مفهوم-:الفصل التمهيدي
 المسئولية المدنية للناقل الجوي :الباب الأول

 أساس المسئولية وحالاتها:        الفصل الأول
 إجراءات دعوى المسئولية المدنية للناقل الجوي:        الفصل الثاني

 لناقل الجويالمدنية لمسئولية ال النظام القانوني لتأمين : الثانيالباب

 مفهوم تأمين المسئولية المدنية للناقل الجوي:  الفصل الأول       
  القانونية نظم في الالمسئولية تأمين أحكام: الفصل الثاني       

  الخاتمة
             واللّھ وليّ التوفیق

  الباحث                                           
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  يالفصل التمهيد
  يمفهوم عقد النقل الجو
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  الفصل التمهيدي

  مفهوم عقد النقل الجوي

 وذلك من خلال الحديث عـن ماهيـة         ،عقد النقل الجوي  مفهوم  نتناول في هذا الفصل       
وننـاقش  ،   بحيث نعرف في المطلب الأول بعقد النقل الجوي        ، أول عقد النقل الجوي في مبحثٍ    

 عـرض  ن حيثُ،  ناول ماهية الناقل الجوي   ا في المبحث الثاني فنت    أم،   ثانٍ فكرة تكييفه في مطلبٍ   
  .ه في مطلبٍ ثانٍلتزاماتهم انتعرض لأثم ، أول الناقل الجوي في مطلبٍللمقصود ب

 ـ، في هذا الفـصل هناقلعرف على والت،  الحديث عن مفهوم عقد النقل الجوي    نأذلك      ي ل سه
 ـ  التعريف بأي موضوعٍ   نحيث إ  رفة وفهم موضوع البحث؛   مع د مـن أساسـيات البحـث        يع

  .الأكاديمي

  :هذا الفصل التمهيدي إلى المبحثين الآتييندراستنا لنقسم فإننا سذلك ناء على وب

  .ماهية عقد النقل الجوي: المبحث الأول 

  .ماهية الناقل الجوي: المبحث الثاني 
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  المبحث الأول

   قد النقل الجويماهية ع

  : يين ي وذلك من خلال المطلبين الآتالجوبحث ماهية عقد النقل منتناول في هذا ال  

، هذا العقـد  تكييف  ل الثاني   ونخصص،   للتعريف بعقد النقل الجوي     منهما  الأول نخصص يثبح
  : ي وذلك على النحو الآت

  المطلب الأول

  تعريف عقد النقل الجوي

فـي أعمـال الملاحـة       ية المتعددة والمتمثلة    ا من المرافق الجو   النقل الجوي مرفقً   ديع   
وطيران جـوي   ،  وطيران جوي خفيف  ،   جوية وتجاربٍ،  واكتشافاتٍ،  جوي  من رصدٍ  الجوية؛

 نقـل الأشـخاص أو   إنحيـث  ، وهو من أهم صور استغلال الفضاء الجـوي     ،  تابع للخواص 
  .)٢( القانون الجوي بأسره محوردالتي تع )١( في الطائرةايعتبر عنصرا أساسيالبضائع 

ي نقل الأشـخاص والبـضائع      وتوصف عملية النقل الجوي بالعملية المادية المتمثلة ف         
لها من مجرد عملية ماديـة إلـى        بغة القانونية ويحو  ضفي عليها الص  ، ويأتي العقد لي   عبر الجو 

عن غيره من العقـود إلاّ  ك لا يختلف  وهو بذل ،   في ذمة طرفيه   تصرف قانوني يرتب التزاماتٍ   
بين طرفين  اتفاق  :  بأنه )٤(وعلى ذلك يمكن تعريف عقد النقل الجوي      ، )٣(من ناحية وسيلة تنفيذه   

 يتعهد فيه الناقل بنقل الراكـب وأمتعتـه أو   - ا الراكب أو الشاحنم والآخر إ ،أحدهما الناقل  -

                                                
سة        : " تعرف الطائرة بأنھا   )١( ر المنعك واء غی ل الھ و من ردود فع ي الج أي آلة في استطاعتھا أن تستمد بقاءھا ف

من سطح الأرض، وتشمل كافة المركبات الھوائیة مثل المناطید والبالونات والطائرات الشراعیة والطائرات   
ة الث ك  ذات الأجنح ى ذل ا إل ة وم ة والمتحرك ادة  "ابت ھ الم ا عرفت ذا م دني  ) ١/٧(، ھ ران الم انون الطی ن ق م
م  صري رق سنة ) ٢٨(الم دد   ١٩٨١ل میة الع دة الرس شره بالجری م ن اریخ ١٧، ت ا ، ٢٣/٤/١٩٨١، بت وتقابلھ

شر  ، ر. و١٣٧٣لسنة ) ٦(من قانون الطیران المدني اللیبي رقم     ) ١/٩(المادة   ة الت دد  تم نشره بمدون یعات الع
  .٣٠/٤/١٣٧٣بتاریخ ، ٥السنة ، ٦

  .٩٨، ص١٩٧٦، القاھرة ،، دار الفكر العربي١محمود مختار بریري، قانون الطیران وقت السلم، ط  )٢(
دة،          )٣( ة الجدی دولي، دار الجامع داخلي وال وي ال ل الج وي النق انون الج ي، الق د العرین د فری كندریة،   محم   الإس

  .١٢١، ص٢٠٠٤     
ل شخص أو       : "یُعرّف عقد النقل بصفة عامة بأنھ     و  )٤( ة بنق وم بوسائلھ الخاص اتفاق یلتزم بمقتضاه شخص بأن یق

سنة  ) ١٧( رقم من قانون التجارة المصري) ٢٠٨(دة الما: انظر". شيء إلى مكان معین مقابل أجرة       ، ١٩٩٩ل
انون  ) ٥٧١(وتقابلھا المادة ، ١٩٩٩/ ١٧/٥، بتاریخ  ١٩نشر بالجریدة الرسمیة ع    شاط التجاري  من ق ي   الن  اللیب

  .٢١/٨/٢٠١٠بتاریخ ، ١٠س، ١٢، نشر في مدونة التشریعات ع٢٠١٠لسنة) ٢٣(رقم 
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خلال مدة محددة من الـزمن      بنقل بضاعة من نقطة القيام إلى نقطة الوصول بواسطة الطائرة           
  .)١(دفعه راغب السفر أو مرسل البضاعةولقاء أجر محدد ي

 ـ  ،  ا أو خاص  امفقد يكون عا  : ةد عِ اويتخذ عقد النقل الجوي أشكالً       أو  اوقد يكون منتظم
ه الأنـواع  ، وكـل هـذ   )٢(ا أو دولي  اوقد يكون داخلي  ،   أو بالمجان  وقد يكون بمقابلٍ  ،  غير منتظم 

  : ، كما سيأتي تفصيلهوعقد النقل الدولي، عقد النقل الداخلي : هما،نِتحت نوعين رئِيسيتندرج 

  الفرع الأول

   عقد النقل الجوي الداخلي

         لقـانون الواجـب   ة صعوبات من حيث تعريفه أو ا    لا يثير هذا النوع من عقود النقل أي
   : كما سنرى، التطبيق

  : ي  تعريف عقد النقل الجوي الداخل– اأولً

 .)٣(يمكن تعريف هذا العقد بأنه الذي يتم تنفيذه بأسره داخل الحدود الإقليميـة للدولـة                
وقد  ،تين واقعتين في إقليم دولة واحدة     الذي يتم بين نقط   النقل  ذلك   فيقصد بالنقل الجوي الداخلي   

 نـه  إ  علـى  ا عندما نص   الليبي النشاط التجاري وقانون  ، لى ذلك قانون التجارة المصري    إأشار  
"   للقيـام والوصـول    المتعاقـدين   تفاق  باتان  ينتان المع ط إذا كانت النق   ايكون النقل الجوي داخلي

نقطة الوصـول   بعد مغادرة   ولو كانت الطائرة تواصل رحلتها       )٤(ةإقليم الجماهيري واقعتين في   
بهذا النـوع   يتعرض للتعريف    فلم   ا قانون الطيران المدني    أم .)٥("إلى ما وراء الحدود الإقليمية    

 بـإذن مـن    الطائرات الأجنبية للقيام بالنقل الداخلي إلاّ      بالنص على منع   ىوإنما اكتف ،  من النقل 
والمحافظـة علـى الأسـرار      ، حماية للأمن القومي الداخلي   وذلك  ؛  )٦(سلطات الطيران المدني  

                                                
 .١٥، ص١٩٩٦، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ١عدلي أمیر خالد، عقد النقل الجوي، ط )١(
  .٦٥محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )٢(
  .٩٨المرجع السابق، ص محمود مختار بریري،  )٣(
ادة )٤( ى أنّ الم ارة إل سنة ) ٣٥( وتجدر الإش توري ل لان الدس ن الإع ى أن٢٠١١م صت عل د ن ل :"  ق ستمر العم ی

دلھا                  ى أن یصدر مایُع ذا الإعلان إل ام ھ ع أحك ا لایتعارض م بجمیع الأحكام المقررة في التشریعات القائمة فیم
ینظر " عربیة اللیبیة الشعبیة الإشتراكیة العظمى یعتبر إشارة إلى لیبیاوكل إشارة إلى الجماھیریة ال    ..... أویلغیھا

  .١١ص، من المجلس الوطني الإنتقالي بمدینة بنغازي٣/٨/٢٠١١في ذلك الإعلان الدستوري الصادرفي
  .تجاري لیبي) ٦٤٨(والمادة ، من قانون التجارة المصري) ٣/ ٢٨٥(المادة  )٥(
ادة    من قانون الطیر  ) ٦٩(المادة   )٦( ي جاء نصھا        ) ١١٦(ان المدني المصري، والم ي الت ران اللیب انون الطی من ق

یم الدول    لا یجوز للطائرات الأجنبیة القیام بنقل ركاب أو بضائع أو برید بین  " على أنھ    ي إقل ین ف  ةنقطتین واقعت
  ".لح العام ذلك، ومع ذلك یجوز لسلطات الطیران المدني التصریح بمثل ھذا النقل إذا اقتضى الصااللیبیة
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 خطـر   يدرأ عنها ؛ حتى   ية للنقل الجوي بسياج من الحماية     وإحاطة الشركات الوطن  ،  العسكرية
  .المنافسة من قبل الشركات الأجنبية

تـنظم  فإنها هي التـي     ،  ا لهذا النوع من النقل صاحبة السيادة على إقليمها         وفقً ةوالدول  
وهي بهذا تختلف من دولة ذات مساحات       ،  مع أمنها واستقرارها   شبكة النقل الجوي بما يتماشى    

  . )١ (شاسعة عنه في دولة ذات مساحات متوسطة أو محدودة

كالنقل الذي يتم بين    ،  يتم تنفيذ هذا النقل بأكمله داخل إقليم الجمهورية       وبالتالي يجب أن      
الطائرة في نقطة     رسو ابشرط أن لا يكون مقرر    ،  انالقاهرة والإسكندرية أو بين القاهرة وأسو     

 وهي في طريقها مـن      الطائرة في بنغازي    ترسو  أن كما لو كان مقررا   ،  يم دولة أخرى  على إقل 
 وخـضع   اعه الداخلي وأصبح دولي   النقل طاب  فقد هذا النوع من       وإلاّ ،)٢(  إلى القاهرة  الإسكندرية

في الفرع  بيانه  كما سيأتي    ،اجة إلى إحالة من القانون الوطني     دون ح ،  لأحكام عقد النقل الدولي   
  .  من هذا المطلبالثاني

أحكام عقد النقل الجوي الداخلي – اثاني  :  

من حيث القانون الواجب التطبيق والقواعد التي تحكم عمليـات          ،  ه هنا بأحكامقصد  وي  
، تحكم هذا العقد ة قواعد خاصة     إلى وقت قريب أي     لم يكن  إنهوحيث  ،  الداخليعقد النقل الجوي    

التي تحكم النقـل  فقد خضع هذا النوع من النقل لقواعد القانون المدني وقواعد القانون التجاري    
  .)٣(لرغم من عدم ملاءمتها لهعلى االبري والنهري 

القانونيـة  ازدواجية القواعـد  على  منه في القضاء ورغبةً، من ذلكن المشرع   تيقّولما    
 المشرع قد    أن ا؛ فإنه يلاحظ أخير   وني للنقل الجوي الداخلي والدولي    وتحقيق وحدة التنظيم القان   

طيران ) ١٢٣(المادة   ذلك بمقتضى ، و )٤(لهاتفاقيات المكملة   لاحال إلى أحكام اتفاقية وارسو وا     أ
قواعد النقل الجـوي  تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعض   : "بأنوالتي جاء نصها    ،  )٥( مصري مدني

                                                
  .٧٠  محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص)١(
اري، ط   )٢( ران التج انون الطی دار، ق د دوی اني محم دة،١ ھ ة الجدی كندریة،   ، دار الجامع   ، ١٩٩٤الإس

  .١٣٤     ص
  .٩٨  محمود مختار بریري، المرجع السابق، ص)٣(
ا    )٤( ة لھ ولات المعدل ة والبروتوك شأن الاتفاقی ر ب ل    : انظ دات النق دق، معاھ ور بن ل أن   وائ

 . وما بعدھا ١٣ص، ٢٠١٠الإسكندریة،  ، مكتبة الوفاء القانونیة،١     الجوي، ط
ة                   )٥( ات الدولی ى الاتفاقی ام إل ذه الأحك ق بھ ا یتعل م یحل فیم ي ل ران اللیب إن قانون الطی ك ف ا  ، وعلى خلاف ذل وإنم

ادة    ص الم ضى ن ا بمقت ى  ) ١٤٩/٢(أحالھ ھ إل ا"من شریعات    الأحك ي الت ا ف صوص علیھ ة المن م ذات العلاق
انون    ، ، أي أنھ أحال ھذه الأحكام إلى القواعد العامة المتعلقة بالنقل   "النافذة والواردة في الباب الخامس من الق

ى أن      ) ٦٤٨(وقد أكدت على ذلك المادة  ، التجاري دما نصت عل ك عن ي وذل ل    : "تجاري لیب ى النق سري عل ت
داخلي الأحك وي ال واد   الج ي الم ا ف صوص علیھ ة المن ام الخاص اة الأحك ع مراع اب م ذا الب ي ھ واردة ف ام ال

  ".التالیة
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، الأخرى المكملة لها  والاتفاقيات  ،  ١٩٢٩ أكتوبر لسنة    ١٢الدولي والموقعة في وارسو بتاريخ      
  . " على النقل الجوي الدولي والداخلي)١(المنضمة إليها الجمهورية

  تـشجيع   -  عن وحدة النظام القانوني للنقـل الجـوي        افضلً -ومن مزايا هذه الإحالة      
ت مختلفة ولو فـي الـرحلات       عتبارا وقت تزيد فيه أهمية هذا النقل لا       النقل الداخلي بالجو في   

  . )٢(القصيرة

 لمسئولية الذي يقـوم عليـه نظـام        ع الناقل الجوي بمبدأ تحديد ا      تمتّ ا؛من شأنه  كما أن
  . )٣(وذلك سواء في نقل الأشخاص وأمتعتهم أو نقل البضائع، تفاقيةلاا

ومما تجدر الإشارة إليه أن مسلك المشرع بالإحالة دون أي إضافة تكفل مسايرة ما قد                 
ون الـداخلي بمـا   يطرأ من تطور على النظام القانوني للنقل الجوي بغير حاجة إلى تعديل القان  

 - في بعض الحـالات    - أن يؤدي إلى إخضاع النقل الجوي        نهأشمن  ؛ فإنه   يتوافق مع التطور  
 ـ  اعد قانونية لا تتلاءم مع طبيعته،     إلى قو  بالمـشرع أن يأخـذ       اوكان حري     فـي اعتبـاره أن 

 للنقل الداخلي   درِفْوأن ي ،  تفاقيات وضعت لتوحيد بعض وليس كل القواعد المتعلقة بهذا النقل         لاا
باب في قانون الطيران   اا مستقل      من الاكتفاء بالمـادة  ا له بدلًاا شاملً المدني الجديد يضع فيه تنظيم 
   )٤(.بمقتضاها إلى اتفاقيات دولية يعتريها النقص وتشوبها الثغراتيحيل التي ) ١٢٣(

قل الجوي الداخلي أصبح الن من قانون التجارة المصري) ٢٠٩/١( المادة ىوبمقتض  
  بع من الفصل السابع من قانون التجارة الجديد في الفرع الراخاضعا للأحكام الواردة 

وعند ، )٥(من قانون الطيران المدني) ١٢٣(كما أشارت إليه المادة وليس لأحكام اتفاقية وارسو 
  للأخذ بالحل الذي وارسو نرجع إلى اتفاقية فلا عدم وجود نص في التقنين الجديد 

  يهأكدت علوهذا ما ،  في التقنين الجديدمة لعقد النقل، وإنما نرجع إلى القواعد العاتنص عليه
تسري على النقل الجوي الداخلي الأحكام " :عندما نصت على أنتجاري ليبي ) ٦٤٨(المادة 

بمسئولية الناقل مع مراعاة الأحكام الخاصة  -أي أحكام النقل العامة -الواردة في هذا الباب
لقواعد العامة في الالتزامات إلى اكذلك و، "المنصوص عليها في المواد التاليةالجوي 

                                                
ام       )١( و لع ة وارس ى اتفاقی دّقت عل د ص صر ق ت م ي ١٩٢٩وكان بتمبر ٦ ف م  ١٩٥٥ س انون رق سنة ٥٩٣ بالق  ل

ن    ١٩٥٥ داءً م اذ ابت اریة النف بحت س سمبر ٧، وأص صریة   ١٩٥٥ دی ائع الم شره بالوق مّ ن ، ٩٥ع ،، وت
  .١٩٦٨ لسنة ٢٩وقد صدّقت لیبیا أیضًا على ھذه الاتفاقیة بموجب القانون رقم ، ١٩٥٥ دیسمبر ١١بتاریخ

دولي، ط    )٢( ل ال و للنق ة وارس ام اتفاقی داخلي لنظ وي ال ل الج ضوع النق یم، خ ر فھ راد منی   ، دار ٢م
  .١٥، ص١٩٨٦الإسكندریة،       منشأة المعارف،

  .١٥ السابق، صمراد منیر فھیم، المرجع  )٣(
  .٦٨ – ٦٧محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص  )٤(
ھ  ) ٢٠٩/١(حیث نصت المادة    )٥( ام المنصوص        : "من ھذا القانون على أن سري الأحك ل البحري ت دا النق ا ع فیم

 ". علیھا في ھذا الفصل على جمیع أنواع النقل أیا كانت صفة الناقل ما لم ینص القانون على غیر ذلك
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بالأولوية التي ومن ثم فإن قواعد اتفاقية وارسو لا تتمتع ، في القانون المدنيالمنصوص عليها 
  . )١(بها في غير النقل الداخليتتمتع 

كان التنظيم القانوني الجديد للنقل الجوي الداخلي يبتعد في بعض المواضع عـن             وإذا    
لـن يـتم    ،  بالمسئوليةلعديد من قواعد هذا التنظيم عدا تلك المتعلقة          فإن ا  ؛اتفاقية وارسو أحكام  

 إنزال اتفاقية يتعين    اباعتبارها شروطً  )٢(اياتلإاتطبيقها وستترك مكانها للقواعد الواردة بشروط       
  . )٣(لا تخالف النظام العامطالما ، حكمها على النقل الداخلي

  الفرع الثاني

  عقد النقل الجوي الدولي 

، ا أجنبي اعلاقات قانونية تتضمن عنصر   فإننا نكون بصدد    ،   بين دولتين  ام النقل جو  إذا ت   
 لتحديـد  ؛ليها من البحث عن قواعـد الإسـناد  وما يترتب ع، القوانين تنازع  تكلامما يثير مش  

  . كما سيأتي عند الكلام عن أحكامهالقانون الواجب التطبيق

  :  تعريف عقد النقل الجوي الدولي – اأولً

  يعف عقد النقل الجوي الدولي بأنّ     رذلك الذي يتجاوز تنفيذُ   : هه الإقليمية للدولـة     الحدود 
  . بين دولتين على الأقليتم اء الرحلة الجوية ن إجرإإذ  ،)٤(الواحدة

 ـعندما نصت ، الثانيةفي فقرتها ، كما عرفته المادة الأولى من اتفاقية وارسو       :هعلى أنّ
  كـل نقـل يـشترط فيـه الأطـراف المتعاقـدون       ، تفاقيـة لاهذه ا  في عرفاولي د ايعتبر نقلً "

   مـن    للنقـل أو كـان هنـاك نقـلٌ         قطاعانسواء أكان هناك    ،  لقيام والوصول أن تكون نقطتا ا   
ا في إقلـيم    موإ،   متعاقدين )٥(طرفين ساميين ا في إقليم    م إ واقعتين،  طائرة إلى أخرى أم لم يكن     

                                                
د، ط      )١( ارة الجدی انون التج رح ق دین، ش م ال ماعیل عل دین إس ي ال اھرة ، ١محی ة الق ة جامع اھرة، مكتب   ، الق

 .٥٧٩ -٥٧٨     ص
ا   )٢( روط الإیات دولي    : ش وي ال ل الج ة للنق ي منظم ا " ھ ي  " الإیات ست ف نة  ١٩تأس ل س ة ١٩٤٥ أبری  لمواجھ

ة        المشكلات التي قد تنجم عن التوسع السریع لخدمات الطیرا     ة بمدین ة الثانی اب الحرب العالمی ي أعق دني ف ن الم
ل       "كندا"مونتریال   د النق ، ویلاحظ أن شركات الطیران جرت على طبع شروطھا على ظھر تذكرة السفر أو عق
ران التجاري    " أبو زید رضوان، القانون الجوي      : ینظر. بالطائرات ي  "قانون الطی اھرة،    ،، دار الفكر العرب الق

 .٣٢ص
وز  ٧٠ فرید العریني، المرجع السابق، ص محمد  )٣( ، فإذا كانت ھذه الشروط مخالفة للنظام العام في مصر فلا یج

ھ      ى أن نص عل ي ت د، والت ارة الجدی انون التج ن ق ة م ادة الثانی نص الم ا ل ا، إعمالً ق : " تطبیقھ وز تطبی لا یج
ي        الاتفاقیات بین المتعاقدین أو قواعد العرف التجاریة أو العادات التجار   ام ف ع النظام الع ت م ى تعارض ة مت ی

 " .مصر 
 .٧٠ ؛ محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص٣٣عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص  )٤(
ي لا        : الطرف السامي ھو   )٥( ذًا، والت د أصبح ناف ة ق ى الاتفاقی   الدولة المتعاقدة التي یكون تصدیقھا أو انضمامھا إل

  .٢٥٦أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص: ینظر.  أثرهُ بعد     یكون انسحابھا قد ولد
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 فـي   )١(جـوي  في حالة ما إذا نص على حصول رسو       ،  لمتعاقدينطرف واحد من الأطراف ا    
ولو كانت هـذه الدولـة      ،  نتدابها أو لسلطانها  لايادة دولة أخرى أو لإمارتها أو       إقليم خاضع لس  

  . "غير متعاقدة

عيار مـادي هـو     تفاقية يتحدد بم  للاوم النقل الدولي الخاضع     لهذا النص فإن مفه    اوطبقً  
ي وهـو   ادروعلى أساس ضـابط إ    ،  ف أو الطائرة  تداد بجنسية الأطرا  علامسار الرحلة دون ا   

  .ر الفعلي للطائرة النظر عن المسابغضذلك و،  الجويةرحلة للتفاقيلاالتحديد ا

   :  أحكام عقد النقل الجوي الدولي– ثانيا

هذا النوع من النقل الجوي من حيـث تحديـد القـانون             للصعوبات التي يثيرها     نظرا  
الـضروري  كان مـن    ،  ما عبرت الطائرة حدود إقليم دولة إلى دولة أخرى        تطبيق كلَّ الواجب ال 

؛ للقضاء على ما يترتب على هذا التغييـر        من النقل  توحيد القواعد القانونية المنظمة لهذا النوع     
      وقد ،  ينهاوعلى ما يؤدي إليه هذا التعدد من تنازع ب        ،  من تعدد الأنظمة القانونية التي قد تحكمه

لث عشر من فبرايـر     ا اتفاقية وارسو التي أصبحت واجبة النفاذ في الث        ذا التوحيد بمقتضى  تم ه 
  . )٢(١٩٣٣سنة 

تفاقية وغيرها مـن    لاقانون التجارة الجديد إلى هذه ا     من  ) ٢٨٥/١(وقد أشارت المادة      
 لاتفاقيـات على النقل الجوي الدولي أحكـام ا    تسري  : "عندما نصت على أن   ،  تفاقيات الدولية لاا

تـسري   ":التي نصت علـى أن    تجاري ليبي   ) ٦٤٨(قابلها المادة   وت ،"الدولية النافذة في مصر   
اقيـة وارسـو    وتعتبـر اتف   ،"ات الدولية النافذة في ليبيا    تفاقيلاعلى النقل الجوي الدولي أحكام ا     

  . )٣(اقيات المشار إليها في نص المادةتفلا اىوتعديلاتها هي أول

 كمـا أشـرنا   –قد استهدفت توحيد بعض قواعد النقل الجوي وهذه الاتفاقية وإن كانت  
يـة دون  الجوهروتركت بعض المـسائل  ، تماما أنها مع ذلك لم تحسم هذه المشكلة         إلاّ – سابقًا
بعض المسائل المحوريـة اللازمـة      وذلك كإغفالها   ،  القوانينلتنازع   لتكون بذلك ساحة     ؛تنظيم

انعقادها والحـد  ية الناقل الجوي من حيث شروط  بعض الأحكام الموضوعية في مسئول    لإعمال  
مثل تحديد رابطة السببية بين الضرر الذي لحق المـسافر أو البـضاعة             ،  الأقصى المقرر لها  

                                                
ولا         )١( ا أنّ البروتوك ك،        تیلاحظ أنّ الاتفاقیة لم تعرِّف الرسوَّ الجوِّيَّ، كم د صرفت النظر عن ذل ا ق ة لھ  المعدل

ى طری         ع عل ا الطائرة وتق بط فیھ ق ویجري الفقھ والقضاء على  اعتبار الرسو ھو كل نقطة كان مقررًا أن تھ
  . ٢٥٧أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص: ینظر. رحلتھا بین محطة القیام ومحطة الوصول

  .  ٧١- ٧٠ محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )٢(
  .٥٧٧محیي الدین إسماعیل علم الدین، المرجع السابق، ص  )٣(
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القانون الواجـب   الأولية في تحديد    ويتوقف الأمر في معرفة تلك المسائل       ،  وفعل الناقل الجوي  
  . )١( عقد النقل الدوليلىالتطبيق ع

وعلى ذلك فقـد يخـرج   ،  معينة لتطبيقهااتفاقية شروطًلاادة الأولى من ا  وقد حددت الم    
توافر هذه الشروط المنصوص عليها،     وذلك لعدم    ؛بعض أنواع النقل الجوي عن نطاق تطبيقها      

رها  لكنـه لاعتبـارات معينـة قـد        ،تفاقيةلاتجمع النقل الشروط المقررة في ا     ومع ذلك فقد يس   
  : ي وتفصيل ذلك فيما يأت. )٢(حكامهالا يخضع لأ،  الاتفاقيةواضعو

   :  وتعديلاتهاالنقل الجوي الدولي الخاضع لاتفاقية وارسو) أ ( 

 النقل الجوي الدولي الذي يتجاوز تنفيذه الحدود الإقليمية للدولة بالـصبغة            إصباغرغم    
ه كـذلك    وإنما ينبغي لصيرورت  ،   ذلك لا يعني بالضرورة خضوعه لأحكام الاتفاقية       فإن،  الدولية

   وذلك على النحـو     ، عن كونه بمقابل   افضلً،   الذي حددته الاتفاقية   ى بالمعن اأن يكون النقل دولي 
  : الآتي

  : تفاقية للا اوفقً ا أن يكون النقل دولي–:الشرط الأول 

على بيان المقصود بالصفة الدوليـة علـى نحـو          ) ١/٢(تفاقية في المادة    لااحرصت    
جتهـادات  لا لتفسيرات قـضائية متـضاربة أو   لاد هذه الصفة مح   حتى لا يكون تحدي    ؛منضبط

 فـي   ١٩٢٤في شأن تفسير نطاق تطبيق معاهدة سندات الشحن لعام           كما حدث    ،فقهية مختلفة 
٣ (امجال نقل البضائع بحر( .  

   مـن تـوافر إحـدى       بد لا؛ فإنه   ة وارسو على النقل الجوي الدولي     اتفاقيولكي تنطبق     
  : تين الحالتين التالي

  :تفاقية لافي إقليم دولتين متعاقدتين في اواقعتين  النقل بين نقطتين -:الحالة الأولى 

وفي هذه الحالة فإن محكمة محل قيام الطائرة أو هبوطها هي التي تختص بالفصل في                 
 قـدا وبالتالي إذا كان أحد الأطراف لـيس متعا       ،  )٤( هذا النوع من النقل    أنالذي يثور بش   النزاع

                                                
   .٢٨٦  أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص )١(
دین، در   )٢( اء محم لال وف ة،   ج ات الجامعی وي، دار المطبوع انون الج ي الق كندریة، وس ف   ، ١٩٩٢ الإس

 .٢٥٩     ص
  .٨٣محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص  )٣(
  .٢١١، ص١٩٨٠ القاھرة،  فرج سید سلیمان، القانون الجوي، شركة الطویبجي للطباعة والنشر،  )٤(

١٤ 



 ٢١

 بل يخضع لأحكام قاعدة الإسناد      ؛فاقية التي لا تلزم غير أطرافها     تلانه لا يخضع لأحكام هذه ا     فإ
  . )١(في المحكمة المختصة بالفصل في النزاع

  : بين نقطتين واقعتين في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة  النقل - الحالة الثانية

ضع لسيادة دولة أخرى حتـى       في إقليم خا   ي جو رسوفي هذه الحالة حصول     ويشترط    
النقل الذي  وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الاتفاقية       . )٢(لاتفاقيةا في ا  لو لم تكن هذه الدولة طرفً     و

   فـي إقلـيم دولـة       ي جـو  نقطتين تقعان على إقليم دولة واحدة دون حـدوث رسـو           يتم بين 
 ولا حاجة   انقلًا داخلي ع من النقل     هذا النو  عدحيث ي ،  اأخرى كالنقل من القاهرة إلى الأقصر مثلً      

 تخـضع   دئـذٍ فعن،   في إقليم دولة أخـرى     ي جو  إذا حدث رسو   إلاّ،  فيه لتطبيق أحكام الاتفاقية   
  . )٣(تفاقيةلالأحكام ا

 إذا تم بين نقطتين تقعان       الجوي ذهابا وإيابا   مدى خضوع النقل  التساؤل هنا عن    ويثور    
بالسفر من إقليم دولة متعاقـدة   كأن يقوم الراكب لاتفاقية، في ا على إقليم دولة واحدة طرف  امع

ضع مثل هذا النقـل  ، فهل يخ)٤(إلى أخرى غير متعاقدة ثم العودة مرة أخرى إلى الدولة الأولى          
  ؟ تفاقية وارسوالجوي الدولي لا

  : للإجابة على هذا التساؤل فإنه يتعين التفرقة بين فرضين   

 أن يصدر   :وثانيهما،   تذكرتين منفصلتين لكل رحلة على حدة       أن يصدر الناقل   :أولهما  
 تفاقيـة لا يخـضع النقـل لا     ، لأولـى ففي الحالة ا  ،  الناقل تذكرة واحدة لرحلة الذهاب والعودة     

      يقع بين دولتين إحداهما فقط دولة متعاقدة ما دام أن كل            اوارسو؛ لأن كل رحلة تعتبر نقلًا دولي 
ومن ثـم تخـضع     ،  عتبر رحلة واحدة  فت،  أما في الحالة الثانية    ،دولة قد صدر لها تذكرة خاصة     

 على إقلـيم دولـة واحـدة        ن معا يبة النقل بين نقطتين واقعت    ؛ لأنها ستكون بمثا   تفاقية وارسو لا
 فـي    ولو لم تكن طرفًـا     رسى جوي يقع على إقليم دولة أخرى      تفاقية مع وجود م   لاطرف في ا  

ا دين قـد أقـر    المتعاق  أن طالماتتابع تعتبر عملية نقل واحدة       عملية النقل الم   كما أن ،  )٥(تفاقيةلاا
  . )٦(تفاق في صورة عقد واحد أو في صورة عقود متعددةوسواء أكان الا، ذلك

                                                
  .٣٦  عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص)١(
 .٣٦ ؛ عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص٨٤د فرید العریني، المرجع السابق، صمحم  )٢(
  .١٠٥ محمود مختار بریري، المرجع السابق، ص )٣(
  .٢٦٤  جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص)٤(
 .٢٥٢ -٢٥١أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص )٥(
ادة        )٦( ھ الم ة   ) ١/٣(ھذا ما أشارت إلی ى أن    من الاتفاقی دما نصت عل اقلین       : " عن ولاه عدد من الن ذي یت ل ال النق

ة                ھ عملی ر الأطراف أن ةً واحدة إذا اعتب ھ نقل بطریق الجو على التتابع یفترض فیھ عند تطبیق ھذه الاتفاقیة أن
 .. " .واحدة سواء أكان الاتفاق بشأنھ قد أبرم في صورة عقد واحد أو أكثر 

١٥ 



 ٢٢

   : ا أن يكون النقل تجاري–:الشرط الثاني 

      ا لكي يصبح النقل الجوي دوليأي ،   أجـرٍ   يجب أن يكون مقابلَ    وارسو لاتفاقية   ا خاضع
تسري أحكامها على كـل     "لاتفاقية بأن   إذ تقضي المادة الأولى من ا     ،  ة له الصفة التجاري   تتوافر

كمـا تـسري علـى      ،  نقل دولي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع يتم على طائرة مقابل أجر           
  . "ى طائرة إحدى مؤسسات النقل الجوي علالتي تقوم بها مجانًاعمليات النقل 

 ـ     الذي  لدولي  ا النقل الجوي    فإنوعلى هذا       .ون بمقابـل  يخضع لاتفاقية وارسو قـد يك
هذا المقابل في صورة نقدية أو عينية أو في صورة أعمـال             أن يتمثل    ويشترط جانب من الفقه   

، )١(أو خدمات، شريطة أن يتناسب الأجر مع الخدمة المقدمة حتى يسمح للناقل تحقيق الـربح               
ويرى جانب آخر مـن     . )٢( تقديره  تتولى هي التي ف ،روك لمحكمة الموضوع  وتقدير التناسب مت  

ل الناقل الجوي على    حصويكفي  ما  وإنّ،  أنه لا ضرورة لاشتراط تناسب الأجر مع الخدمة       الفقه  
  .)٣(تفاقيةلا يخضع النقل لأحكام ا؛ لكييمته كانت ق ما أيامقابلٍ

 ـ  والواقع أن تجارية عقد النقل الجوي نفسه تقتضي بأنه           ل  يجب أن يكـون هـذا المقاب
ا حقيقيبل ويجب أن يتضمن بطريقة أو بـأخرى        ،   مع حجم الخدمة التي يؤديها الناقل      ا ومتناسب

كالنقـل علـى سـبيل المجاملـة أو     تفاقية للا غير خاضع  ابر نقلًا مجاني   اعت وإلاّ،  تحقيق الربح 
قامـت  متى   وذلك   ؛للاتفاقية ويخضع   احالات مجاني قد يكون النقل في بعض ال     إلاّ أنه   ،  الصدفة

أو الـشركات التـي     أي الذي يقوم به الأشخاص      ،  )٤(النقل الجوي به طائرات إحدى مؤسسات     
 لغرض الدعايـة كنقـل   حيث تقوم به المؤسسات غالبا   ،  )٥(تحترف نشاط النقل الجوي التجاري    

  . )٦(ة والاقتصادالسياسفنان مشهور أو شخصيات كبيرة في عالم 

  
                                                

ع ا  )١( دین، المرج اء محم لال وف سابق، صج سابق، ص  ٢٦١ل ع ال ي، المرج د العرین د فری د  ٩٩؛ محم و زی    ؛ أب
 .٢٦١؛ عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص٢٤٤رضوان، المرجع السابق، ص    

   .١٥٩، ص١٩٩٧المنصورة،  عبد الفضیل محمد أحمد، القانون الخاص الجوي، مكتبة الجلاء الجدیدة، )٢(
و   )٣( انون الج وبي، الق میحة القلی ة،  س ضة العربی اھرة،   ي، دار النھ ار ١٧٣ص، ١٩٨٩الق ود مخت   ؛ ومحم

  .١٠١     بریري، المرجع السابق، ص
 .المادة الأولى من اتفاقیة وارسو  )٤(
ران       )٥( ي الطی ل ف ي لا تعم سات الت ائرات المؤس ھ ط وم ب ذي تق اني ال وي المج ل الج ل، النق ذا النق ن ھ رج م یخ

 .٢٤٦أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص: ینظر. ئرات مملوكة للأفرادأو ذلك الذي تقوم بھ طا، التجاري
 .٢٦٢؛ جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص١٠١  محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )٦(
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   :  وتعديلاتهاقية وارسوخاضع لاتفاالغير النقل الجوي ) ب(

، على النقل الجـوي الـدولي التجـاري       أشرنا فيما سبق إلى أن اتفاقية وارسو تسري           
ومع ذلك  ،  الداخليوالنقل  ،   ما استثني سابقًا    إلاّ وبالتالي يخرج من نطاقها النقل الجوي المجاني      

والتي تُعـد   ، قيةتفالالي تخرج بحسب طبيعتها من نطاق ا      فإن هناك بعض أنواع من النقل الدو      
وهذه الأنواع هي ،استثناء:  

تفاقية من نطاق تطبيقها صراحة عندما لاقد استبعدتها او، نقل الرسائل والطرود البريدية -١
 على عمليات النقل تفاقيةلاتسري أحكام هذه ا لا" :نصت عليها في المادة الثانية بقولها

من قانون الطيران ) ٢٩(ما أكدت عليه المادة  وهذا ،"تحكمها الاتفاقيات الدولية للبريدالتي 
لا يجوز نقل أي بريد أو طرود بريدية مرسلة " : أنهىعندما نصت عل المصري المدني

تفاقيات لاومع مراعاة أحكام ا، وفقًا للإجراءات البريدية المقررة عن طريق الجو إلاّ
من قانون الطيران ) ٣٠( وتقابلها في ذلك المادة ،"الدولية المنضمة إليها الجمهورية

ستثناء لاع في هذا ا توس)٢(١٩٥٥وتجدر الإشارة إلى أن بروتوكول لاهاي لعام ، )١(الليبي
   .   وذلك بمقتضى المادة الثانية منه، "نقل الرسائل والطرود البريدية"ومده إلى 

ارسـو  هو تفادي ما قد يحدث من تنازع بين قواعـد اتفاقيـة و            ؛  لاستثناءكمة من هذا ا   لحوا
  . )٣(يةالبريدالرسائل والطرود تفاقيات الدولية التي تنظم نقل لاوا

النقل الدولي على سبيل التجربة التي تقوم بها مؤسسات الملاحة الجوية بغـرض افتتـاح                -٢
  ،)٥(يـة وليس بقصد اختبار قدرة الطائرة وكفاءتها من الناحية الفنّ         ،)٤(خطوط جوية منتظمة  

يـة أو    عليه مثل هذه الرحلات من مخاطر أو صـعوبات فنّ          طويويبرر ذلك بما كانت تن    
 .)٦(عملية

                                                
ا للإجراءات       :" والتي نصت على أنھ       )١( و إلاّ وفقً ق الج   لا یجوز نقل أي برید أو طرود بریدیة مرسلة عن طری

  ". لبریدیة المقررة، ومع مراعاة أحكام الاتفاقیات الدولیة المنضمة إلیھا الدولة اللیبیة     ا
ي             )٢( ول ف ذا البروتوك ى ھ سمبر  ٣١وقد صدّقت مصر عل م   ١٩٥٥ دی انون رق ك بالق سنة  ٦٤٤ وذل م  ، ١٩٥٥ ل وت

سمبر  ٣٣بتاریخ  ، ١٠١نشره بالوقائع المصریة ع    ب      ، ١٩٥٥ دی ھ بموج ا صادقت علی ا أنّ لیبی م   كم انون رق  ق
  .١٩٦٨ لسنة ٢٩

  .١٠٥ محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )٣(
 . من اتفاقیة وارسو ) ٣٤(المادة   )٤(
  .١٦٩ عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق، ص)٥(
 .١٣١م، ص٢٠١٤ ،الریاض ، مكتبة القانون والاقتصاد،١حمد االله محمد حمد االله، القانون الجوي، ط )٦(
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سـتغلال  لافـي ا  عن كـل عمليـة مألوفـة      خارجا،  ةالنقل في ظروف غير عادي    عمليات  -٣
أو عمليـات للإنقـاذ فـي       ،  إذا تعلق النقل باكتشافات علمية وجغرافية معينـة       كما  ، )١(الجوي

ن تحيط هـذه الظـروف بالرحلـة         على أ  ،)٢(البحرالمناطق الجبلية أو الجليدية أو في عرض        
 .ولا عبرة بموضوع النقل الجوي، ذاتها

تفاقية إلـى القـانون الـذي اختـاره     لا افي نطاق النقل الجوي الذي لا يدخل      ويخضع  
وفي حالة غياب التعبيـر عـن إرادة الأطـراف كـان            ،  الطرفان والمنصوص عليه في العقد    

محل إقامة الناقل   ن خلال التركيز على قانون مقر أو        طبيق م للقاضي تعيين القانون الواجب الت    
  .)٣( وكالة الناقلأو قانون مكان إبرام العقد الذي هو عادةً

 يخضع في إبرامه للقواعد العامـة       – الداخلي والدولي    – فإن عقد النقل الجوي      وأخيرا  
  .ا كان باطلًوإلاّ، من حيث ضرورة توافر الرضا والمحل والسبب، في العقود

  

  المطلب الثاني
  تكييف عقد النقل الجوي 

   عقد النقل الجوي     بما أن-ا ودوليللقواعد العامة التي تحكـم العقـود    يخضع - ا داخلي
 مـن العقـود الرضـائية       بأنـه ،  يمكن تكييف هذا العقد كذلك كباقي العقـود       فإنه  ،  كما أسلفنا 
لى أنه من العقـود القائمـة   بالإضافة إ ،  ربحه من العقود القائمة على أساس ال      كما أنّ ،  والإذعان

  .يء من التفصيلبشفيما يلي نتناول ذلك وس، عتبار الشخصيلاعلى ا
  

  الفرع الأول 
   الرضائية

 وسيلة  - للأشخاص أو البضائع     -وتذكرة النقل ،  عقد رضائي الأصل  النقل الجوي   عقد     
 عقـد    الجـوي   النقـل  ن عقد أالظن ب  اوليس صحيح ،  أخرى تتعلق بالناقل  ولأغراض  ،  لإثباته
  . بالتسليم على نحو ما سنتناوله لا ينعقد إلاّ)٤(عيني

                                                
  .من اتفاقیة وارسو) ٣٤(دة  الما )١(
 .١٧٧سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص )٢(
  . ١٠٠، ص٢٠١٣ عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع،٤  طالب حسن موسى، القانون الجوي الدولي، ط )٣(
ي  یُعرف  )٤( د العین ھالعق و  :  بأن دھ ین مح      العق د الع سلیم المتعاق وق التراضي، ت اده، ف زم لانعق ذي یل د ال . ل التعاق

ات        : ینظر ة للالتزام ة العام ھ، النظری د البی ة  المصادر الإر " محسن عبد الحمی الجزء الأول، دار النھضة   " ادی
 .٣٢ صالقاھرة، ،العربیة
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  :  عقد النقل الجوي عقد رضائي – اأولً

أي أنه يكفـي لانعقـاده مجـرد        ،  )١( بين الطرفين  الاتفاقعقد النقل الجوي يتم بمجرد        
ودون التوقف علـى    ،  ةالتعبير عن الإراد  بطريقة   الاعتداددون  ،  ابقينتلاقي إيجاب وقبول متط   

سواء أكان محل العقد المبرم بين الطرفين نقل أشـخاص وأمتعـتهم أم           ،  )٢(إجراء آخر استيفاء  
  . )٤(ا كان باطلًوإلاّ،  من توافر الشروط العامة في محل هذا العقدبد ولا، )٣(نقل بضائع

 ـ،  لِ بـالقبو  )٥(فالرضائية في عقد النقل الجوي تتجسد من خلال تلاقي الإيجابِ             نِيذَاللَّ
  وبالتـالي يجـب أن يـصدر       ،   مـن الطـرفين     في ذمة كلٍّ    تعاقديةً بعد التزاماتٍ يرتبان فيما   

الغلط والتدليس أو الإكـراه  ك،  من العيوب التي تشوبهاخاليةٍ،  واعيةٍ ةٍ حر هذا الرضا عن إرادةٍ   
  . لاستغلالأو ا

ا– اثانيعقد النقل ليس عقد ا عيني :  
 بالتزام الشاحن بتسليم البضاعة أو الأمتعة المـراد نقلهـا إلـى            ينعقد إلاّ  بمعني أنه لا    

   فـالأمر   المسافر بأن يـضع نفـسه تحـت تـصرفه؛         أو التزام   ،  الناقل الجوي أو أحد تابعيه    
؛ لانعقـاد العقـد   م البضاعة أو الأمتعة ليس شرطًا  ن تسلي إ إذ   ،ليس كذلك في عقد النقل الجوي     

وهو ،  لتزامات التي يلقيها عقد النقل على كاهله       البدء في تنفيذ إحدى الإ     لناقل من لتمكين ا ما  وإنّ
 إذا كان الناقل في    لتزام إلاّ لا ولا يتصور تنفيذ مثل هذا ا      ،لآخرالالتزام بنقل البضاعة من مكان      

 ولا يتحقـق ذلـك إلاّ     ،   لنقلهـا  ا وحراستها تمهيـدا   تمكن معه من حيازة البضاعة مادي      ي وضعٍ
    . )٦(بالتسليم

 ـأن يجعلوا من العقد الرضائي عقداومع ذلك فإنه لا يوجد ما يمنع الأطراف    إذا ا عيني 
  . )٧(لتزاماا في العقد لا اوا من التسليم ركنًشاءوا ذلك وجعل

                                                
ادة    ، من قانون التجارة الجدید   ) ٢١٠/١(المادة   )١( ا الم ھ      ) ٥٧٢/١(وتقابلھ ى أن ي نصت عل ي الت تم  : "تجاري لیب  ی

  ".الة بالعمولة للنقل بمجرد الاتفاقعقد النقل وعقد الوك
 .٣٠ص، المرجع السابق، محسن عبد الحمید البیھ )٢(
  .١٣٠المرجع السابق، ص، محمد فرید العریني )٣(
  .٤٠١ محسن عبد الحمید البیھ، المرجع السابق، ص: ینظر في تفصیل ذلك )٤(
ة لل         )٥( ة ومفتوح ة منتظم وط جوی ى خط ذي یعمل عل ل ال ام،      ویلاحظ أن الناق م وع ي إیجاب دائ ر ف ور، یُعتب جمھ

ا                     سافر مرضً وال الضرورة كمرض الم ي أح دأ عام، إلاّ ف ل كمب د النق رام عق رفض إب ھ أن ی وبالتالي لا یحق ل
ة خطر البضاعة                ي حال ذلك ف تثنائیة، وك ة اس ى عنای اج إل شدیدًا أو كان مرضھ یخشى منھ انتقال العدوة أو یحت

ا        ل البضائع، أم تظم     بالنسبة لعقد نق ر المن ل غی دأ سلطات         - الناق ھ بمقتضى مب ب، فیحق ل ت الطل ل تح  أي الناق
وي بخلاف الأول               ل الج ق النق سیر مرف ادة  : ینظر . الإدارة أن یرفض إبرام عقد النقل؛ لأن رفضھ لا یخلُّ ب الم

  .١٨٠ – ١٧٩من اتفاقیة وارسو؛ عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق، ص) ٣٣(
  .١٢٢لعریني، المرجع السابق، ص  محمد فرید ا)٦(
  .١١٨القاھرة، ص ، دار النھضة العربیة،٣ محیي الدین إسماعیل علم الدین، نظریة العقد، ط )٧(
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 ـإلاّ  ينعقد العقد فليس هناك ما يمنع من اشتراط ألاّ    لمت التـذكرة أو البـضاعة  إذا س ،
  .)١(ائية يفقد العقد صفته الرضوعندئذٍ

  : ا عقد النقل ليس عقدا شكلي– ثالثًا
أي أن هذا العقد ليس من العقود التي يحتاج إبرامها إلى إفراغها فـي قالـب شـكلي                    

 كتذكرة الـسفر أو اسـتمارة الأمتعـة أو          -فإن وثيقة النقل    وبالتالي  . )٣(ا كالكتابة مثلً  )٢(معين
ا لصاحب الـشأن لا تغيـر مـن الطبيعـة       الناقل الجوي ويسلمه   التي يحررها    -خطاب النقل   

أو استمارة الأمتعة أو خطاب النقـل الجـوي          تذكرة السفر    ذلك لأن  ؛)٤(الرضائية للنقل الجوي  
 )٥(وشـروطه ، إحدى وسائل إثبات عقـد النقـل الجـوي      باعتبارها   للبضاعة ليس لها قيمة إلاّ    

ومـن ثـم يجـوز    ، ود التجاريـة   بالنسبة للناقل الجوي من العق     حسبان أن هذا العقد هو دائما     ب
  . )٦(كافة طرق الإثبات المقررة قانونًاللمسافر أو مرسل البضاعة إثباته ب

  الفرع الثاني
  الإذعــــان

  :  المقصود بالإذعان – اأولً

اق انفرد بتحديدها الطـرف الآخـر       لبنود اتف " وهو المذعن "هو خضوع أحد الطرفين         
بل هـو فـي موقفـه مـن         ،  بعد مناقشة ومفاوضة  ر قبوله   لم يصد فالقابل  . )٧("وهو المشترط "

ولما كان في حاجة إلى التعاقد على شيء لا غناء عنـه،  ،  أن يأخذ أو يدعالموجب لا يملك إلاّ   
  وهذا يعد إكراهـا متـصلًا  ؛ولكنه مفروض عليه، رضاؤه موجودو،  )٨(فهو مضطر إلى القبول   

  .)٩(والتي تعد من عيوب الإرادة بعوامل نفسية، مل اقتصادية أكثر من كونه إكراها متصلًابعوا
                                                

  .١٧٩ عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق، ص)١(
ى التراضي    الذي لا یكفي التراضي وحده لانعقاده، وإنما یلزم بالإضا  العقدھو:  بأنھ  العقد الشكلي  یُعرف    )٢( فة إل

رفین    اق الط انون، أو باتف م الق ا بحك ن الإرادة، إمّ التعبیر ع صل ب اص یت كل خ اع ش ر. اتِّب د : ینظ سن عب مح
  .٣١الحمید البیھ، المرجع السابق، ص

 .١٠١، القاھرة، صدار النھضة العربیة، ١ حسام الدین الصغیر وعاطف محمد الفقي، القانون الجوي، ط )٣(
  .١٨٠؛ وسمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص١٢٣لعریني، المرجع السابق، ص  محمد فرید ا)٤(
سابق، ص     )٥( ع ال أن        ٢٨٣ أبو زید رضوان، المرج دني المصریة ب نقض الم ة ال د قضت محكم ود   :"؛ وق عدم وج

م  "التذكرة أو ضیاعھا لا یؤثر في صحة العقد وقیامھ وخضوعھ لأحكام اتفاقیة وارسو        ، نقض مدني طعن رق
قضاء النقض التجاري في عقد ، سعید أحمد شعلھ:  ق، یراجع في ذلك  ٥٠لسنة  ، ٢٠/٣/١٩٨٥لسة  ج، ٧٤٩
  .٢٠٥ص، ١٩٩٣ ،الإسكندریة ،دار الفكر الجامعي، النقل

ادة  )٦( د) ٢١٠/١(الم اري جدی ادة ، تج ا الم ھ ) ٥٧١/١(وتقابلھ ى أن صت عل ي ن ي الت اري لیب ات :" تج وز إثب   یج
  ".ات المقررة قانونًا     العقد بكافة طرق الإثب

 .١٧٤ محسن عبد الحمید البیھ، المرجع السابق، ص)٧(
ادة  )٨( ادة    ) ١٠٠(الم ا الم صري، وتقابلھ دني الم انون الم ن الق ى أن   ) ١٠٠(م صھا عل اء ن ي ج ي الت دني لیب : م

 ".یھاالقبول في عقود الإذعان یقتصر على مجرد التسلیم بشروط مقررة یضعھا الموجب ولا یقبل مناقشةً ف"
دني، ج        )٩( انون الم رح الق ي ش یط ف سنھوري، الوس رزاق ال د ال ة، ١عب ضة العربی اھرة،   ، دار النھ   الق

 .١٩١     ص

٢٠ 



 ٢٧

الإذعان في عقد النقل الجوي – اثاني  :  

وإن ،   من عقود الإذعـان    – كغيره من عقود النقل الأخرى       –يعتبر عقد النقل الجوي     
  التـي  مـة  مرفق النقل الجوي مـن المرافـق المه   ذلك أن   ؛ ذا طبيعة رضائية   اكان يعتبر عقد

بة ستغناء عنها والتي يتمتع فيها الناقل بمركز اقتصادي قـوي بالنـس           لاعلى الإنسان ا  يصعب  
ة بين المتعاقدين يكـاد يكـون      وجود المساواة المطلق  ؛ لأن   )١(للطرف الآخر وهو متلقي الخدمة    

وإرادة وهـدف   منهمـا تفكيـر   وإن وجدت فلا يمكن أن تكون بين طرفين لكلٍّ     ،  أمرا مستحيلًا 
  .)٢(مختلف عن الآخر

 في عقود النقل الجوي أن الراكب أو الشاحن يقتصر دوره علـى            لغالب عملًا فالوضع ا 
 يعلم بهذه الـشروط وهـو فـي     بل ويغلب كذلك ألاّ   ،  دون التفاوض بشأنها  قبول شروط الناقل    

مما يدعو إلى القول بأن قبول      ،  لتذكرة السفر أو خطاب النقل    ما بعد استلامه    وإنّ،  مرحلة التعاقد 
،  من الإذعان لمشيئة الناقل الجوي      نوعا وط الواردة في العقد ليس إلاّ     رلشالمسافر أو الشاحن ل   
قاضـي   تـدخل ال    وإلاّ ،)٣( تعسفية في حق الطرف الضعيف      يضع شروطًا  الذي يجب عليه ألاّ   

وهو مـا نـصت عليـه       ،  عن على مصلحة الطرف المذ    ا حرص ؛وأبطل هذه الشروط التعسفية   
  . )٤(ليبيمدني ) ١٤٩( مصري ومدني) ١٤٩(المادة 

يقـع  : "هعلى أن الجديد  من قانون التجارة    ) ٢٩٤/١(في المادة   المشرع  وكذلك قد نص      
بإعفاء الناقل الجوي من المسئولية أو بتحديـدها بأقـل مـن الحـدود               كل شرط يقضي     باطلًا

مـن اتفاقيـة    ) ٢٣(المادة  ، كما نصت    )٥("من هذا القانون  ) ٢٩٢(ي المادة   فالمنصوص عليها   
 ـ  الناقل من المسئولية أو إلى تقر     كل شرط يهدف إلى إعفاء      " أن   وارسو على   مـن   ىير حد أدن

يلولـة دون    للح ؛ وذلك  الناقل مقيدة  ةي فحر ". وكأنه لم يكن   تفاقية يكون باطلًا  لاالحد المعين في ا   
 ـ         كما أنّ ،  عنالإجحاف بحق الطرف المذ    ب أن  ه في حالة تفسير نصوص العقد عند الـشك يج

ك الـشّ  للأصل العام الذي يقضي بأن يفـسر  وذلك خلافًا، عنلطرف المذيفسر في صالح هذا ا   

                                                
 .١٠٢حسام الدین الصغیر وعاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص )١(
  .١٢٦محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )٢(
 .٢٧ محمدین، المرجع السابق، ص ؛ وجلال وفاء٢٨٥أبو زید، المرجع السابق، ص )٣(
دل       : "والتي نصت على أنھ    )٤( سفیة جاز للقاضي أن یع إذا تم التعاقد بطریق الإذعان وكان قد تضمن شروطًا تع

ة        ھ العدال ى      ، ھذه الشروط أو أن یعفي الطرف المذعن منھا، وذلك وفقًا لما تقضي ب اق عل ل اتف ا ك ع باطلً ویق
  ".خلاف ذلك

وي    یقع باطلً: "تجاري لیبي التي نصت على أنھ) ٦٥٧(ادة  ویقابلھ نص الم   )٥( ل الج اء الناق ا كل شرط یقضي بإعف
 .)"٦٥٤(من المسئولیة أو بتحدیدھا بأقل من الحدود المنصوص علیھا في المادة 
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 القوي فهو الـذي يتحمـل        الشروط الغامضة من وضع الطرف     إنوحيث  . )١(لمصلحة المدين 
ائل ما يمكنه   إذ من المفترض أن يتوفر له من الوس       ، غامضة في صياغتها صياغة     هئنتيجة خط 

   .)٢( واضحة بينةاعن عند التعاقد شروطًمن أن يفرض على المذ

لية بشأن توحيد أحكام عقد    تفاقيات الدو لا في عقد ا   ايجعل الدول تحاول جد   هذا ما   ولعل    
  .عنقلين وشروطهم المجحفة بالطرف المذ وذلك للتخفيف من سيطرة النا؛النقل

  

  الفـــرع الثالث

  التجاريـــة

   مـن وراء الخـدمات      كما سبق وأشرنا فإن عقد النقل الجوي يستهدف تحقيق الـربح            
  وإضفاء المشرع للصفة التجاريـة علـى النقـل الجـوي          ،  للآخرينالتي يقدمها الناقل الجوي     

وذلك على  ،   يختلف في القانون التجاري القديم عنه في القانون الجديد         –لعمل الناقل    بالنسبة   -
  : ي تالنحو الآ

   : في القانون القديم– اأولً

ولـم يتعـرض    ،  النص على أحكام النقل البري والبحـري      اهتم تقنين التجارة القديم ب      
وبالتالي لـم يكـن فـي وسـع         ،   وقت وضعهِ  اوذلك لأنه لم يكن معروفً     ؛يلأحكام النقل الجو  

  . )٣(المشرع التنبؤ به عند تعداده للأعمال التجارية

 ـ  "ه  ا للمادة الثانية من هذا القانون فإنّ      وفقًف   مـل   كـل مقاولـة أو ع      ايعتبر عملًا تجاري  
أن يقع  ،   لذلك فإنه يشترط لإضفاء الصفة التجارية على النقل        وطبقًا،  " بالنقل برا أو بحرا    متعلق

   وبمـا أن عقـد     ،)٤( متكـرر ومـستمر    علـى نحـوٍ   أي أن يمارسه الناقل     ،  في شكل مشروع  
  فإنـه يعـد    ،   من ناحيـة تنفيـذه     عن غيره من أنواع النقل الأخرى إلاّ      النقل الجوي لا يختلف     

                                                
 یفسر الشك في -١: " مدني لیبي التي جاء نصھا على أن ) ١٥٣(وتقابلھا المادة ، مدني مصري ) ١٥١(المادة   )١(

ود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف            -٢. مصلحة المدین    ي عق ارات ف سیر العب ون تف وز أن یك  ومع ذلك لا یج
ا       "المذعن ي أحكامھ نقص المصریة ف ة ال ع . ، وھذا ما أكدت علیھ محكم دني  : یراج م  ، نقض م " ١٦٩"طعن رق

  .١٣٠٥، ص٢، ع ٢١السنة، ق، مجموعة المكتب الفني٣٦ نةسل، ٣١/١٢/١٩٧٠ جلسة
 .١٩٦، ص١عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ج )٢(
 .٨٣، ص١٩٨٤ القاھرة، ، دار النھضة العربیة،٢ محمود سمیر شرقاوي، القانون التجاري، ج)٣(
  .٨٥ المرجع السابق، ص محمود سمیر شرقاوي،)٤(
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ا إذا باشـر     أم ،)١(على النقل البري والبحري    ا متى اتخذ شكل المشروع قياسا     ك عملًا تجاري  كذل
   ـ، فلا تعتبر أعماله تجارية، اأحد الأشخاص عملية النقل الجوي عرض   فـي هـذه   ىولو تقاض

  .)٢( للنقلالحالة مقابلاً

  :  في القانون الجديد – ثانيا

  تجـاري جديـد   ) ٦/٢(لك صراحة في المادة      على ذ   في القانون الجديد    المشرع نص 
ت أو جويـة    بحرية كان   كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية     ا عملًا تجاري  عدي"والتي جاء فيها أنه     

 ويقابلها فـي ذلـك نـص المـادة          ،"النقل الجوي النقل البحري و  ،  ...وعلى وجه الخصوص    
النقـل البـري والبحـري    ...ارية تجتعد أعمالًا:" التي نصت على أنه  تجاري ليبي ) ٤٠٩/١٠(

  . "والجوي

     المشرع لم يتطلب صراحة وقوع النقـل فـي شـكل مـشروع              وبالرغم من ذلك فإن 
وبالتـالي  ، نفرادلاعلى سبيل ا  حتى ولو وقع     اعملًا تجاري لإضفاء الصفة التجارية واعتبر النقل      

ا لإضفاء الصفة   ري ضرو ارطًالنقل الجوي في شكل مشروع ش     فإننا نتفق مع من يرى ممارسة       
وكذلك لعدم اختلاف هـذا     ،  النقل الجوي  للإمكانيات الكبيرة التي يتطلبها      وذلك نظرا  ؛التجارية

النوع من النقل عن النقل البري والبحري الذي اشترط المشرع مباشرتهما في شكل مـشروع               
  . )٣( من حيث وسيلة تنفيذه إلاّ- كما سبق -لصبغها بالصبغة التجارية 

 من جانب الناقل متى اتخذ النقل شكل مـشروع          ا دائما تبر عقد النقل الجوي تجاري    ويع  
ع تجـاري  و إذا قام بـه مـشر      افإنه يعتبر تجاري  ؛  ا بالنسبة إلى المسافر أو المرسل     أم،  تجاري

  . )٤( بنشاط هذا المشروعوكان النقل مرتبطًا

  

  الفرع الرابع

  يشخصــار العتبــلاا

ظهر هذه الـصفة    وت،  عتبار الشخصي لامن العقود القائمة على ا    الجوي  د النقل   قع ديع  
  : ي توذلك على النحو الآ، والمرسل، والمسافر، بالنظر إلى الناقلالشخصية 

                                                
 .١٢٨محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )١(
  .١٨٢سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص )٢(
  .١٢٩محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )٣(
  .٥٠م، ص٢٠١١ عمان، ، دار الثقافة،٢عزیز العكیلي، الوسیط في شرح التشریعات التجاریة، ط )٤(
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   :  الجويلناقل بالنسبة ل– اأولً

تتضح الصفة الشخصية في عقد النقل الجوي بالنسبة للناقل الجوي فـي أن شـركات                 
،  أفـضل  افمنها ما يقدم شروطً   ،  وت فيما بينها من حيث السمعة التجارية      الطيران المختلفة تتفا  

عنهـا  منها ما يعرف و،  معدلات الحوادث التي تتعرض لها طائراتهابانخفاضومنها ما تشتهر  
بانـضباط  ومنها ما يشتهر    ،  التي تقدمها للمسافرين على متن الطائرة     ارتفاع مستوى الخدمات    

يكـون  و، )١(ختيارلافي ا   الحرية  لمتلقي الخدمة  ومن ثم يكون  ،  هامواعيد الإقلاع وهبوط طائرت   
 على ما يوليه لهـذه الـشركة مـن          ادليلً  على هذه العوامل   لإحدى هذه الشركات بناء   اختياره  

نجاز عملية النقل أن يوفي بهذا التعهد       إلذلك يتعين على الناقل الذي تعهد ب      ،   دون غيرها  اعتبار
  .)٢( بعذررحلة الجوية لناقل آخر إلاّ تنفيذ الولا يحق له أن يحيل، هبنفس

  

  :  بالنسبة للمسافر – ثانيا

لإياتـا  مـن الـشروط العامـة ل   ) ٣/٢(أوضحت هذه الصفة الشخصية للمسافر المادة     
 مـن  ومن ثم فإن تذكرة السفر شخصية لا يجوز استعمالها إلاّ، الخاصة بشروط نقل المسافرين   

، )٣( في حكم المسافر خلـسةً     د ع وإلاّ،  ز له التنازل عنها للغير     ولا يجو  ،قبل من ورد اسمه بها    
وللناقل مطلـق  ،  بطلب إلى الناقل يطلب فيه موافقته على التنازل إلى الغير  ا إذا تقدم شخصي   إلاّ

  . )٤(الحرية في ذلك
  

  : بالنسبة للمرسل – ثالثًا

وذلك بالرغم مـن    ،  عتبار الشخصي في حالة النقل الجوي للبضائع      لاصفة ا كما تظهر     
 ،لتزامـات لاوالذي يتقرر له بعض الحقـوق وا ، تدخل شخص ثالث في العقد وهو المرسل إليه  

 أجـاز   ، والتـي  )٥(مثـل البـضاعة المنقولـة      تعرف بخطاب النقل الذي ي     التيالوثيقة  تداول  و

                                                
  .١٠٦حسام الدین عبد الغني الصغیر وعاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص )١(
 .١٣٢ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )٢(
 .٢٨٥ید رضوان، المرجع السابق، صأبو ز )٣(
 .١٨٢سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص )٤(
 . ١٣٢ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )٥(
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  وارسو ةتفاقي بعد أن كانت ا    )١(للتداول هذه الوثيقة قابلةً  كون   أن ت  ١٩٥٥ لعام   بروتوكول لاهاي 
  . )٢(تشترط أن يكون الخطاب باسم شخص معين

قـد نقـل   لا يؤثر كل من تدخل المرسل إليه وتداول الخطاب على اعتبـار ع         وبالتالي    
ولكنه لا يفيد تنازل الشاحن عـن عقـد النقـل           ،  عتبار الشخصي لاالبضائع الجوي من عقود ا    

ناقل الجوي مع الـشاحن ظلـت        تعاقد ال   فمتى ؛ظهر إليه الخطاب أو تسليمه إليه     لمصلحة من   
 ـ   ،  بينهما الروابط القانونية قائمةً   ؛  إلاّ بموافقـة الناقـل  دولا يجوز للشاحن التنازل عن هذا العق

  .)٣( إذا ثارت الحاجة إليهوذلك

                                                
  .١٩٥٥من برتوكول لاھاي لعام  ) ٩/٣(المادة  )١(
  .١٩٠سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص )٢(
  .١٣٣ ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص)٣(
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  المبحث الثاني
   الناقل الجويماهية

، ارسولتطبيق أحكام اتفاقية و   الجوي يعتبر المدخل الحقيقي     المقصود بالناقل   إن تحديد     
التي تقع على عاتق الناقل الجوي تجاه       لتزامات  لاية هذا التحديد عند الحديث عن ا      كما تبدو أهم  
  .كما سنرى، وأرباب البضائع، وأمتعتهمالمسافرين 

نتنـاول المقـصود بالناقـل    ،  اثنينإلى مطلبيندراسة هذا المبحث  على ذلك فإننا سنقسم  وبناء
  .لتزامات هذا الناقل في مطلب ثانٍا ثم نستعرض ، أولالجوي في مطلبٍ

  المطلب الأول
  المقصود بالناقل الجوي

ثـم  ،   أول لهذا المطلب على التعريف بالناقل الجوي فـي فـرعٍ         سنقتصر في دراستنا       
  .تم فيها اكتساب صفة الناقل الجويالتي يأهم الحالات  ثان  في فرعٍعرضنَ

  الفرع الأول
  التعريف بالناقل الجوي 

 ذلك الـشخص الـذي يتعهـد بنقـل          ه بأنّ - بوجه عام    -الجوي  الناقل  يف  يمكن تعر   
  . )١(مقابل أجررة ئ أو البضائع بالطاوأمتعتهمالأشخاص 

) ١/١٣(والمـادة   ،  المـصري  من قانون الطيران المـدني    ) ١/١٠( المادة   هوقد عرفت   
جوية لنقـل   ستثمار خط أو خطوط     شخص طبيعي أو معنوي يقوم با      : "ه بأنّ طيران مدني ليبي  

  . "اب والبريد والبضائع أو أي منهماالرك

  فردا ، من أشخاص القانون الخاص    ا لهذا التعريف قد يكون شخص     طبقًا  الجوي فالناقل  
، )٣(كالدولـة والمحافظـات   ،  ا من أشخاص القانون العـام     وقد يكون شخص  ،  )٢(كان أو مؤسسة  

التي نـصت   ) ٢/١(وذلك في المادة    ،   أحكامها عليه  تفاقية على تأكيد سريان   لاوالتي حرصت ا  
على عمليات النقل التي تتولاها الدولة أو الأشـخاص القانونيـة           تسري هذه الاتفاقية    "على أن   

                                                
 .٢٦١د رضوان، المرجع السابق، صأبو زی )١(
ورة        )٢( رًا من الأعضاء، أو تتخذ ص مؤسسات النقل الجوي غالبًا ما تتخذ شكل شركات مساھمة، فتضم عددا كبی

ة،    : ینظر. الشركات ذات الاقتصاد المختلط     ثروت أنیس الأسیوطي، قانون الطیران المدني، دار النھضة العربی
  .١٧٤، ص١٩٦٦القاھرة، 

 .١٥٢محمد دویدار، المرجع السابق، صھاني  )٣(
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 الأمـر   ،عن بتعريف الناقل الجـوي    لم تُ  هذه الاتفاقية     أن إلاّ"الأخرى في عرف القانون العام،      
: بقولهـا ) ب /١( فـي المـادة    الجوياقلعندما عرفت الن )١(اتفاقية جوادالاخارا تداركتهالذي  

"الناقل المتعاقد "قصد بعبارة   ي "تفاقية وارسو ومبـرم    لا في عقد خاضع     ا شخص يكون طرفً   أي
شخص لحساب الراكب أو الشاحنمع راكب أو شاحن أو أي " .  

 لهذا التعريف فإنه إذا كانت عملية النقل الجوي التي قام بها قد اسـتوفت              ولهذا وطبقًا   
  . )٢(تفاقية وخضع لأحكامهالا بمفهوم هذه اا ناقلًا جويربِاعتُ، وارسو اتفاقيةوط شر

 ؛ يكون إحدى شركات النقل الوطنيـة       قد -د النقل الجوي  كطرف مهم في عق    -فالناقل  
 للمصالح   تغليبا وي الداخلي على الشركات الوطنية؛     يقصر النقل الج   يلأن المشرع الوطن  وذلك  

، اكما أشرنا سـابقً    على الأسرار العسكرية للبلاد من ناحية أخرى         ا وحرص ،الوطنية من ناحية  
 فإنـه   ؛لجوي الدولي بخلاف النقل الـوطني      والنقل ا  ،)٣(وقد يكون إحدى شركات النقل الدولية     

 Air" حيث يمكن أن تقوم به الشركات الأجنبيـة كـشركة   ، على الشركات الوطنيةليس حكرا

France" أو شركة T.W.A" " ٤(لأمريكيةا(.  

  الفرع الثاني
  حالات اكتساب صفة الناقل الجوي

ه لا يشترط ملكية الناقل للطـائرة حتـى     يظهر لنا من خلال التعريف بالناقل الجوي أنّ         
ائرة عمن يكتـسب    مما يثير بعض التساؤلات في أحوال تأجير الط       ،  يكتسب صفة الناقل الجوي   

 أي مـا    ،؟ وكذلك بالنسبة للناقل غير المتعاقد     جرهل هو المؤجر أم المستأ    ، صفة الناقل الجوي  
؟ كمـا يثـور   لناقل هذه الصفة أم لايكتسب هذا افهل ، تفاقيةلاالفعلي في عرف ا يعرف بالناقل   
 الأحـوال لا  نه في مثل هذه؟ حيث إعمولة والوكالات السياحيةا بالنسبة للوكلاء بال التساؤل أيض 

من تدخل شخص آخـر كمـا        بد ما لا وإنّ،  وية بنفسه ستثمار الخطوط الج  يقوم الناقل الجوي با   
  . سيأتي بيانه

                                                
اریخ   )١( صر بت ا م دّقت علیھ د ص م، ٢٥/٩/١٩٦٢وق وري رق رار الجمھ ضى الق سنة ٢٨٦١بمقت شر ١٩٦٢ ل  ون

اریخ    میة بت دة الرس م       ، ١/٩/١٩٦٤بالجری انون رق ب الق ا بموج د انضمت إلیھ ا ق ا أن لیبی سنة ٢٩كم ، ١٩٦٨ ل
د          ر            وھي اتفاقیة مكملة لاتفاقیة وارسو لتوحی ھ شخص آخر غی وم ب ذي یق دولي ال وي ال ل الج د النق بعض قواع

 . ٥١وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص: ینظر. ١٩٦١الناقل المتعاقد، وذلك في سنة 
  .٢٦١أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص )٢(
وي       )٣( انون الج ي الق وجز ف د، الم ین قای د االله أم ت عب د بھج دولي  " محم وطني وال ل ال   ، دار ٢ط، "النق

  .٣٩م، ص٢٠٠٦ ، القاھرة     النھضة العربیة،
 .١٠٤محمد بھجت عبد االله قاید، نفس المرجع السابق، ص )٤(

٢٧ 



 ٣٤

  : حالة تأجير الطائرات  – اأولً

 قد  إنَّهحيث  ،  في عصرنا الحالي   خصوصاالطائرة من التصرفات الشائعة     إيجار   يعتبر  
بحيث لا تستطيع بإمكانياتهـا  ، يحدث طلب متزايد على خدمات شركة أو مؤسسة طيران معينة  

 ـ            ،  ل هذا الطلب  تلبية ك  ، اوهو ما يحدث في بعض مواسم معينة كمواسم الحـج والعمـرة مثلً
ستئجارها بعقد  ستعانة بطائرات أخرى عن طريق ا     لااتضطر الشركة أو المؤسسة إلى      وعندئذ  

١(برم بينهماي( .  

 - ا مالكًا أو مـستغل    -ه اتفاق يلتزم بمقتضاه المؤجر      عقد إيجار الطائرات بأنّ   يعرف  و
ستغلالها في أغـراض النقـل      لا )٢(صرف المستأجر بطاقمها أو بدونه    ضع الطائرة تحت ت   أن ي 

٣( معينتفاق لقاء أجرٍحددها الاولفترة ي( .  

تصر الأمر  اق  سواء ،ا للإيجار ف يتضح لنا أن الطائرة تكون محل      ومن خلال هذا التعري     
   -: تفصيل ذلك ي وفيما يأت.دة بطاقمها الطائرة مزو كانتعلى الطائرة فقط أو

   : الطائرة بدون طاقمها حالة تأجير –أ 

أي ،   تصرف المستأجر  وهي الحالة التي يتم فيها وضع الطائرة فقط دون طاقمها تحت            
مـن النـاحيتين الملاحيـة      وهنا يكون للمستأجر على الطائرة حق إدارتهـا         ، إيجارها عارية 

  .)٤(نشاط المستأجر عن ه يظل بمعزلٍا مالك الطائرة فإنّأم، والتجارية

  لنـا مـن التفرقـة       بد لا، في هذا المجال   صفة الناقل الجوي     من تحديد وحتى نتمكن        
  : بين فرضين

أي ليس لأغراض النقـل     ،  حالة استعمال المستأجر للطائرة لأغراضه الخاصة      :الفرض الأول   
 مسألة اكتساب صفة    ر وهنا لا تثو   ، الشخصية أو لنقل أمتعتهِ    لتنقلاتهِ كأن يستعملها    ،الجوي

                                                
 .٦٧عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق، ص )١(
ة                   )٢( ع طائرة معین زام بوض ذي لا یتضمن أي الت وي ال ل الج د النق وھنا یظھر الفرق بین عقد إیجار الطائرة وعق

ان لآخر     تحت ت  وا من مك ل ج إنّ الإیجار    ، صرف متلقي الخدمة، إذ یقتصر التزام الناقل فیھ على النق الي ف وبالت
ضاعة     سافر أو للب اني للم التغییر المك ل ب ق النق ا یتعل ائرة، بینم ا بط ق أساسً ر. یتعل صغیر  : ینظ دین ال سام ال ح

 .١١٣وعاطف الفقي، المرجع السابق، ص
  .٦٠ السابق، صأبو زید رضوان، المرجع )٣(
  .١١٧محمود مختار بریري، المرجع السابق، ص )٤(
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 ـ لأن الأمر في هذه الحالـة يتعلـق بعقـد إيجـار            ؛الناقل الجوي  ين مـؤجر الطـائرة     ب
  .)١(ومستأجرها

جـوي للآخـرين ولـيس       حالة استعمال المستأجر الطائرة لأغراض النقل ال       :الفرض الثاني   
  ممـا  ،والمؤجر في هذه الحالة يكون قد فقد حق الرقابة والإشـراف          ، لأغراضه الخاصة 

      جنّيجعل ذلك من حق المستأجر الذي ي ج اد طاقملقيادة الطائرة تحت رقابته وإشرافه     اديد  ،
   دون أو مـستثمر الطـائرة      سب صفة الناقل الجوي      هو من يكت   ولذلك فإن المستأجر وحده

وعلاقته بالمـستأجر لا  ،  بتأجير الطائرة فقط دون طاقمها    المؤجر لا يقوم إلاّ     لأن ؛المؤجر
  . )٢(من خلال عقد الإيجار تكون إلاّ

  : قمها ابطمزودة  حالة تأجير الطائرة –ب 

اسـتغلالها  زة تحت تصرف المستأجر ليتـولى        يقوم المالك بوضع الطائرة مجه     اوفيه
 وهنا يرى بعض الفقه بأن المؤجر هو الذي يحتفظ بحق الرقابة            ،)٣(لمدة محددة أو لرحلة معينة    

بحيـث يظـل   ،  عن أفعالهم من الناحية الملاحية  كون مسئولًا الي ي وبالت،  والإشراف على الطاقم  
  وذلك لأن المالك المؤجر هو الذي يتولى تنفيذ عقود النقل التي يبرمهـا             ؛ لرجال الطاقم  متبوعا

  .)٤(ومن ثم فإن صفة الناقل تكون للمؤجر وليس للمستأجر المستأجر مع الركاب أو المرسلين،

 باشـره نقطع الصلة بمـا ي  إلى اعتبار المالك المؤجر م    بينما يذهب اتجاه آخر من الفقه         
،  اتفاقية وارسـو   ويعتبر المستأجر هو الناقل الذي يخضع لأحكام      ،   النقل المستأجر من عمليات  

 بأن دور المؤجر يقتصر على وضع الطـائرة تحـت تـصرف المـستأجر               واحتج على ذلك  
  .)٥( للخطوط الجويةاذلك استثمارولا يعد ، بالإضافة إلى تأجير خدمات الطاقم

 من المؤجر والمستأجر في هـذه   إلى اعتبار كلٍّ-ؤيده  وهو ما نُ  -اتجاه أخير   ويذهب    
 إذا كان المستأجر يأخذ على عاتقـه       : "هواحتج على ذلك بأنّ   ،   لصفة الناقل الجوي   االحالة مكتسب

جار بتنفيذ هذا النقـل      عقد الإي  فإن المؤجر يلتزم بمقتضى   ،   الجوي التنظيم التجاري لعملية النقل   
كما يرى أن هذه الحالة تعتبر صورة من صور النقل الفعلي، حيـث    ،  " عن طريق طائرته   امادي

  .)٦( وهو مالك الطائرةا فعليوناقلاً،  وهو المستأجرا متعاقدانجد ناقلً
                                                

  .١٥٣ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )١(
  .٢٦٥أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص )٢(
  .٨٥، المرجع السابق، صنفرج سید سلیما )٣(
 .١١٨محمود مختار بریري، المرجع السابق، ص )٤(
  . ٢٣٨السابق، صثروت أنیس الأسیوطي، المرجع  )٥(
  :ینظر )٦(

  Daniel Lureau : la responsabilité du transporteur aérien, Paris ,1996 ،p200.  
  .٢٦٧أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص:      مشار إلیھ لدى
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 كما يمكن الإضافة إلى ذلك أن الأخذ بهذا الرأي يؤدي إلى تمكين المسافر أو الـشاحن      
 ممـا يزيـد   ، من واحدا من الرجوع بالمسئولية على شخصين بدلً     الغير على سطح الأرض    أو

  .ع وكامل عن الأضرار التي تلحق بهمن فرصته في الحصول على تعويض سري

  :  حالة الناقل الفعلي – ثانيا

أن ظروف الواقع هي التي أدت إلى ظهور صور تنفيذ عقـد النقـل الجـوي                  شك لا  
 من جانـب  ا ما ضغطً وذلك عندما تواجه شركةٌ    ن المتعاقدين،  فعليين غير الناقلي   بواسطة ناقلين 

لتجاء إلى شركات أخرى لتساعدها في تنفيذ عقودها التي أبرمتها مع           لا فتضطر إلى ا   ،عملائها
وهذه الـشركات المـساعدة     ،  ا سابقً ا وذلك كما في حالة تأجير الطائرات المشار إليه        ،)١(زبائنها

يقصد بعبارة  : "بقولها) جـ/١(الاخارا في المادة    اتفاقية جواد عرفته   الفعلي الذي    تعرف بالناقل 
 تصريح من الناقل المتعاقد بكـل        غير الناقل المتعاقد يقوم بمقتضى     شخص آخر " الناقل الفعلي "

 الجزء مـن   ولكنه لا يعتبر بالنسبة لهذا ،أو بجزء منها  ) ب(عملية النقل المشار إليها في الفقرة       
 مـا لـم   تصريح قائماويعتبر هذا ال، المعنى المقصود في اتفاقية وارسو   ب )٢( بالتتابع لية ناقلًا العم

 ـ   لذلك فإن الناقل الفعلي ملزم ألاّ      وطبقًا،  "يثبت عكس ذلك    لخـضع   وإلاّ،  ا متتابعـا   يكون ناقلً
 بقًـا  لاتفاقية وارسـو ط     النقل المتتابع يخضع   إنحيث  ،  لنص جديد لأحكام الاتفاقية دون حاجة     

النقل الذي يتولاه عدد مـن النـاقلين بطريـق    " :  والتي نصت على أنه هو)١/٣(المادة  لنص  
قلة واحدة إذا اعتبر الأطـراف أنـه   نتفاقية أنه لاالجو على التتابع يفرض فيه عند تطبيق هذه ا      

  ".عملية واحدة سواء أكان الاتفاق بشأنه قد أبرم في صورة عقد واحد أو أكثر

تفاقيـة قـد   لاهـذه ا  فإن   ، في عقد النقل الجوي    م من أن الناقل الفعلي ليس طرفًا      غالروعلى    
شأنه في ذلك شأن الناقـل      ،  أسبغت عليه وصف الناقل الجوي وأخضعته لأحكام اتفاقية وارسو        

على هـذا   تفاقية يقتصر   لافيذه لجزء من العقد فإن تطبيق ا       مع ملاحظة أنه في حالة تن      ،المتعاقد
، )٣(تهـا تفاقية بالنـسبة للرحلـة برم     للايخضع  لك بخلاف الناقل المتعاقد الذي      وذ،  الجزء فقط 

  . ها حتى بالنسبة للجزء الذي تولى الناقل الفعلي تنفيذَفيكون مسئولً
                                                

 . ١١٦محمود مختار بریري، المرجع السابق، ص )١(
اقل   )٢( ع ن شترك م ذي ی ك ال ابع، ذل ل بالتت صد بالناق ان   ویق واء أك د، س وي واح ل ج ة نق ذ عملی ي تنفی رین ف ین آخ

ذه             ولي تنفی ذي یت سبة للجزء ال د بالن ي العق . بمقتضي عقد واحد أو عدّة عقود، والناقل في ھذه الحالة یُعدّ طرفًا ف
  .١١٥عدلي أمر خالد، المرجع السابق، ص: ینظر

ھ      ) ٢(المادة   )٣( ى أن ا أو جزء        : "من اتفاقیة جوادالاخارا، والتي نصت عل ل كلھ ة النق ي بعملی ل الفعل ام الناق  إذا ق
رة              ى فق ادة الأول ا للم ة وفقً ام الاتفاقی عة لأحك ة خاض ذه العملی ذه       ) ب(منھا، وكانت ھ ام ھ نص أحك م ت ا ل ھ م فإنّ

و، الأول                   ة وارس ام اتفاقی عین لأحك ي خاض ل الفعل د والناق ل المتعاق الاتفاقیة على خلاف ذلك یعتبر كل من الناق
 ". بة للعملیة كلھا موضوع العقد، والثاني بالنسبة للجزء الذي یقوم بھ فقط بالنس
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  :  حالة الوكالة بالعمولة للنقل الجوي – ثالثًا

مه ولحـساب   عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يبرم باس      : "عقد الوكالة بالعمولة للنقل هو      
قتضاء بالعمليات المرتبطة بهـذا     وبأن يقوم عند الا    ،ء أو نقل أشخاص   لنقل أشيا ،  عقدا )١(موكله

  . بالعمولةوذلك في مقابل أجر يسمى، )٢("نقلال

يعملون كوسـطاء بـين المـسافرين       ،  وكلاء بالعمولة فالنقل الجوي قد يتم عن طريق         
وفي مثل هذه الحالة هل     ،  وي من ناحية أخرى   وشركات النقل الج  ،  وأرباب البضاعة من ناحية   

يكتسب الوكيل بالعمولة وصف الناقل الجوي أم لا ؟ هذا ما سنجيب عنه من خلال التفرقة بين                 
  : الصورتين التاليتين 

  : حالة الوكيل بالعمولة عن المسافر أو الشاحن : الصورة الأولى 

ل جوي مع شركة الطيران باسـمه       في هذه الحالة يتولى الوكيل بالعمولة إبرام عقد نق          
 شركة الطيران تنفيذ العقد برمته دون       ىالشخصي ولكن لحساب المسافر أو الشاحن، وهنا تتول       

  . )٣(تدخل الوكيل بالعمولة

 أن الوكيل بالعمولـة يعقـد       –في هذه الصورة     -فالفرق بين الوكيل بالعمولة والناقل        
فالوكيل هنا  . )٤(رتبط بالمسافر أو الشاحن بعقد نقل جوي      بينما الناقل ي  ،  وكالة لتنفيذ عملية النقل   

ه لا يمكـن اعتبـار      ومن ثم فإنه يترتب على ذلك أنّ      ،  يتصرف كنائب عن المسافر أو الشاحن     
وتظل علاقته بالراكب أو الشاحن محكومة بعقد الوكالة        ،  يل بالعمولة في هذه الصورة ناقلًا     الوك

  .)٥(ا للقواعد العامةوتتحدد مسئوليته طبقً، المبرم بينهما

                                                
ة     )١( ة العادی ن الوكال ة ع ة بالعمول از الوكال ة  –وتمت ت أم مدنی ة كان ة   – تجاری ل بالعمول ي أن الوكی    ف

ع الغ       ھ م ر، أي  یجري التصرف باسمھ ولكن لحساب الموكل، فیصبح ھو المدین أو الدائن في العقد الذي یجری ی
ھ   ة موكل ي ذمّ ھ لا ف ي ذمّت رةً ف صرف مباش د تن ار العق ل  ، أن آث م الموك ل باس ادي یعم ل الع ین أنً الوكی ي ح ف

ع    : ینظر . ولحسابھ، لذلك لا تنصرف إلیھ آثار العقد إنما تنصب في ذمّة الموكل مباشرةّ    ي، المرج ز العكیل عزی
 .١٣١السابق، ص

ا      ) ٦٣٧(ھا المادة   وتقابل، تجاري جدید ) ١ /٢٧٣(المادة   )٢( ة بأنھ ة بالعمول ت الوكال ي عرّف د  : "تجاري لیبي الت عق
وبأن ، یلتزم بموجبھ الوكیل بأن یتعاقد باسمھ ولحساب موكلھ مع ناقل على نقل شيء أو شخص إلى جھة معینة  

  ".یقوم عند الاقتضاء بالعملیات المرتبطة بھذا النقل، وذلك في مقابل عمولة یتقاضاھا من الموكل 
  .١٥٨ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )٣(
  .١٧٧عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق، ص )٤(
  :ینظر  )٥(
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      .١٢٠ص، المرجع السابق  محمود مختار بریري،:لدىمشار إلیھ        
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  :  حالة الوكيل بالعمولة عن الناقل الجوي –الصورة الثانية 

، بخلاف الصورة الأولى فإن الوكيل بالعمولة يشارك في تنفيـذ عقـد النقـل الجـوي       
الوكيل بالعمولة هنا يقوم بإبرام عقد النقل الجـوي مـع المـسافرين أو أربـاب                بالتالي فإن   و

  . )١(شخصي ولكن لحساب إحدى شركات الطيرانالبضائع باسم الوكيل ال

 المـسافرين أو  تجـاه ل بالعمولة صفة الناقـل المتعاقـد      وفي هذه الحالة يكتسب الوكي      
 إذ لم يتعاقد مع المسافر أو       ؛فيعتبر بمثابة الناقل الفعلي   ) نشركة الطيرا (ا الموكل   ، أم الشاحنين
  . )٢( الجوي ولكنه يقوم بالفعل بتنفيذ كل عملية النقل،الشاحن

 - المسافر أو المرسل     -وعلى ذلك ففي حالة غياب العلاقة المباشرة بين متلقي الخدمة           
 ـ       ،   عملية النقل  وشركة الطيران التي تتولى     افإن الوكيل بالعمولة هو الذي يعتبر بالضرورة ناقلً

لـسلامة    ضامنًابر الوكيل بالعمولة للناقل كما أن المشرع قد اعت،)٣( بمفهوم اتفاقية وارسو  اجوي
  ما لم يثبـت    و الهلاك الذي يلحق بهم     عن التلف أ   ومسئولًا )٤(الركاب أو الشيء موضوع النقل    

  . )٦(، أي يعتبر كما لو كان هو الناقل الحقيقي في علاقته بمتلقي الخدمة)٥(القوة القاهرة

  :  حالة الوكالات السياحية – رابعا

وهـي إذ   ،  جز على الطائرات لصالح عملائها    إجراءات الح وهي الوكالات التي تباشر       
فهي ،  ولا تتعاقد باسمها وإنما باسم الراكب الذي تحجز له        ،  تبرز صفتها كوكالة سياحية   ،  تتعاقد

   .)٧( عمولة مقابل ذلكوتتقاضى، وم بخدمات لصالح الراكبتق

                                                
 .١٥٧ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )١(
  .١١٩محمود مختار بریري، المرجع السابق، ص )٢(
 .٢٧٢أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص )٣(
ادة  )٤( د) ٢٧٧(الم اري جدی ادة و، تج ا الم ھ  ) ٦٤٠/١(تقابلھ ى أن صت عل ي ن ي الت اري لیب ل :" تج ضمن الوكی   ی

 ".    بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشيء موضوع النقل
ھ ) ٦٤٠/٢(وتقابلھا المادة ، تجاري جدید ) ٢٧٨(المادة   )٥( ل الأشیاء    :" تجاري لیبي التي جاء نصھا على أن ي نق ف

ل من وق       ة للنق ل بالعمول سأل الوكی ش  ی سلمھ ال ھ كلی     يءت ت ل عن ھلاك وع النق ھ أو   ا أو جزئی  موض ا أو عن تلف
سلیمھ   أالت سئولیة إلاّ     ،خیر في ت ذه الم ي ھ وز أن ینف ا  ولا یج ذاتي ف     ت بإثب ب ال اھرة أو العی وة الق ش ي الق  أو يء ال

ي ا     یفي نقل الأشخاص و، خطأ الموكل أو المرسل إلیھ   أخیر ف ل عن الت ة للنق ا   سأل الوكیل بالعمول ول وعم لوص
سئولیة إلاّ  ، یلحق الراكب أثناء تنفیذ عقد النقل من أضرار بدنیة أو غیر بدنیة      ذه الم ات  ولا یجوز أن ینفي ھ  بإثب

 ".القوة القاھرة أو خطأ الراكب
سابق، ص     : یراجع في تفصیل ذلك    )٦( ع ال میر شرقاوي، المرج ود س دین،      ٩٠محم م ال ماعیل عل دین إس ؛ محي ال

  .٥٦٥المرجع السابق، ص
 .١٢٠محمود مختار بریري، المرجع السابق، ص )٧(
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 خطوطًـا تقدم خدمات نقـل ولا تـستثمر    ها لا    لأنّ ؛ا تعتبر هذه الوكالات ناقلًا جوي     ولا  
ا إذا قامت هذه الوكالـة      أم،  وإنما يقتصر دورها على مجرد تسليم تذاكر السفر للركاب        ، جوية

 في هذه الحالة فـي اكتـسابها        فلا شك ،  باستئجار طائرات وتولت عمليات النقل الجوي بنفسها      
،  تصبح بذلك مسئولة مسئولية شخصية ومباشـرة أمـام المـسافرين           إذ،  صفة الناقل المتعاقد  

  . )١(خضع بالتالي لأحكام اتفاقية وارسوتو
  

  المطلب الثاني
   الناقل الجويالتزامات

 الطبيعي أو المعنـوي الـذي يقـوم         بعد أن عرفنا أن الناقل الجوي هو ذلك الشخص          
لتزامات التـي   لا ما ا  :فإننا نتساءل هنا  ،  ستثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب أو البضائع        با

  ه الركاب وأمتعتهم أو تجاه الشاحنين للبضائع ؟تقع على هذا الناقل تجا

 ما عن موضـوع  يختلف إلى حدولما كان موضوع النقل الجوي في عقد نقل البضائع         
ضائع بتغيير مكان بضاعة عبـر       فبينما يتعلق موضوع نقل الب     –عقد نقل الأشخاص وأمتعتهم     

م دراستنا   فإننا سنقس  –لجو   عبر ا  شخاص يتعلق بتغيير مكان إنسان    ، فإن موضوع نقل الأ    الجو
ثـم نتنـاول   ،  نتناول في الأول منهما التزامات الناقل الجوي للبضائع؛لهذا المطلب إلى فرعين   
  . تجاه الأشخاص وأمتعتهم هفي الفرع الثاني التزامات

  

  الفرع الأول
  لبضائعالتزامات الناقل في نقل ا

ن بسبب قيامه   فإن ذلك يكو  ،  رسلإذا كان للناقل الجوي حق اقتضاء مقابل للنقل من الم           
 التزام يتمثل في إتمام عملية نقل البضائع جـو لاوهذا ا، تزام أساسي في مواجهة هذا المرسل   لبا

  .)٢(بواسطة طائرة

ممـا يـستدعي الرجـوع      ،  اماتلتزلا خاصة بهذه ا   ااقية وارسو أحكام  ولم تتضمن اتف    
لى الأحكام العامـة التـي وضـعها     إ–عقد تفاقية أو اللا في حالة عدم وجود حكم في ا   –بشأنها

ب هذه الأحكام يكون الناقل ملزما بنقل البـضاعة          وبموج ،"ياتالإا"لاتحاد الدولي للنقل الجوي     ا
  . )٣( إذا نص عقد النقل الجوي على خلاف ذلك دون تحديد طائرة معينة بالذات إلاّجوا

                                                
  .١٧٦؛ عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق، ص١٥٧ ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص)١(
  .٣٠٦أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص )٢(
 .١١٧ طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص)٣(
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 ،لتزامـات لاجوي مجموعة مـن ا     عاتق الناقل ال   د على وعقد النقل الجوي للبضائع يولّ      
حتـى تـسليمها إلـى      ،   للبضاعة من المرسل   مهِتبدأ من تسلّ  ،  تزامات بعدة مراحل  للا هذه ا  رتم

  -:ي لتزامات إلى ما يأتلاومن ثم يمكن تقسيم هذه ا، لنقلالمرسل إليه المعين بخطاب ا

  :م البضاعة وشحنها  الالتزام بتسلّ– اأولً

 البضاعة المراد شحنها من المرسل القيام بـشحنها  مهِد تسلّيتعين على الناقل الجوي عن   
  .طائرة للمكان المتفق عليهعلى متن ال

  : م البضاعة  الالتزام بتسلّ–أ 

  عليه متى كان هـذا المكـان مطابقًـا         ستلام البضاعة في المكان المتفق    يلتزم الناقل با    
وقد يتم استلام   ،  )١(بضاعة محل العقد  وذلك مقابل التزام الشاحن بتسليم ال     ،  للشروط المتفق عليها  

وكل ذلك بحـسب    ،  قل الجوي وسط المدينة   مكاتب الن كما قد يتم في     ،  البضاعة في مطار القيام   
  . )٣(فقان على خلاف ذلك إذ قد يتّ،)٢(ما يتفق عليه الطرفان

ظ الحفوا )٤( الناقل يلتزم بالعناية بالبضاعة    فإن،  فإذا تم استلام البضاعة في مطار القيام        
مت البضاعة للناقل لحفظها فـي مخـازن        ا إذا سلّ  أم،  م البضاعة وحراستها من وقت تسلّ   عليها  

وذلك مقابل مصروفات إضافية يتحملها المرسـل أو  ، وسط المدينة إلى أن يتم نقلها إلى المطار 
مها إلى   بالمحافظة على البضاعة من تاريخ استلا      في هذه الحالة يكون ملتزما    قل   النا فإن،  نائبه

لا يلزم الناقـل القيـام بفحـص البـضاعة       "ستلام  وعند الا ،  )٥(تاريخ تسليمها إلى المرسل إليه    
التحفظ إذا ما وجـد البـضاعة        له   ويحقّ،  )٦("والتحقق من صحة البيانات والمستندات وكفايتها     

                                                
وي     ویقصد بالبضاعة ھنا كل مال منقول بواسط        )١( ل ج ذكرة نق ا ت ك    ، ة الطائرة التي تصدر عنھ ي ذل دخل ف ولا ی

سابق،      : ینظر . البرید أو الأمتعة التي یحملھا المسافر وتصحبھُ في الطائرة       ع ال یس الأسیوطي، المرج روت أن ث
  . ٢٢٤ص

 .١٢٣عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص )٢(
ي      " نصت على أن تجاري جدید عندما ) ٣/ ٢٢٣(وھذا ما أكدت علیھ المادة    )٣( ل ف شيء محل النق سلیم ال یكون ت

ادة  ، "محل الناقل المعین بعقد النقل ما لم یتفق الطرفان على غیر ذلك         تجاري   ) ٥٨٣/١(وتقابلھا في ذلك الم
ھ      :" لیبي التي نصت على أن     ي موطن ل ف ى الناق ي     ، یلتزم المرسل بتسلیم الشيء إل سلیمھ ف ى ت ق عل إلاّ إذا اتف

  ".مكان آخر
ار ربّ الأسرة            )٤( ا لمعی ك وفقً أموره، وذل ي ب وعلیھ أن یبذل من العنایة ما ینتظر من جانب الناقل الحریص المعن

 .١٩٠حمد االله محمد حمد االله، المرجع السابق، ص: ینظر. الحریص، وكذلك الأمر بالنسبة لتابعیھ
 . لأحكام اتفاقیة وارسو ، ویخضع ھذا النوع من الالتزام٣٠٦أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص )٥(
ث    ) ٢٢٥/١(من اتفاقیة وارسو، وجعلت المادة    ) ١٦/٢(المادة   )٦( ل، حی وق الناق تجاري جدید الفحص حقا من حق

ى  " نصت على أن   للناقل الحق في فحص الأشیاء المطلوب نقلھا للتحقق من حالتھا ومن صحة البیانات التي أدل
ادة    ، ویفھم ذلك أیضً "بھا المرسل بشأنھا    ھ        ) ٥٨٣/٢(ا من نص الم ى أن ي جاء نصھا عل ي والت :" تجاري لیب

  ". یجوز للناقل أن یطلب فتح الطرود قبل تسلمھا للتحقق من صحة البیانات التي ذكرھا المرسل
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 ىرأكما يحق له الامتناع عن استلام البضاعة إذا         ،  غير مطابقة لما ورد بخطاب النقل الجوي      
لفـة القواعـد    أنها تشكل خطورة على أمن وسلامة الطائرة أو أي شيء آخر يؤدي إلـى مخا              

  . )١(العامة لنقل البضائع

  نه فإ،  مهاسبب وامتنع الناقل عن تسلم البضاعة أو تأخر في تسلّ         متناع  للاا إذا لم يكن     أم
  .  تجاه المرسل يكون مسئولًا

  : لتزام بشحن البضاعة لاا –ب 

 ها في المكان المعد   يتعين عليه شحنها ورص   ،  الناقل البضاعة من المرسل   م  يتسلّ بعد أن   
  .)٢( لإتمام عملية النقل وذلك تمهيدا؛ها في الطائرة التي تقوم بنقلهال

  فإن الناقل الجوي هـو     ؛   بسلامة الرحلة الجوية   تتصل اتصالًا وثيقًا   عملية الشحن    ولأن
ية التـي تقتـضيها سـلامة الطـائرة          يملك من الوسائل الفنّ     وذلك لأنه  ؛يلتزم بهذه العملية  من  

تفاق على قيام المرسل أو     ومع ذلك فإنه لا يوجد مانع من الا       ،   المرسل لا يملكه  ما،  )٣(وتوازنها
 عندما يتم النقل على طائرات الخطـوط غيـر          باويحدث ذلك غال  ،  المرسل إليه بعملية الشحن   

تفاق لا يعني حرمان الناقل الجوي من التأكد من عـدم           الا هذا   وبالرغم من ذلك فإن   ،  ظمةالمنت
  . )٤(عملية الشحن بأمن وسلامة الطائرةإخلال 

طيـران  ) ١٠٢/١( مصري والمـادة  مدنيطيران  ) ٨٩/١(كدت عليه المادة    وهذا ما أ    
 تحت إشـراف     يسمح بتحميل الطائرة إلاّ    على المستثمر ألاّ  " :ه عندما نصت على أنّ    مدني ليبي 
 قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخـصوص       "فني حمولة  "ربشخص مد 

  نقـل الحمولـة بأمـان       إتمـام    وتأمينها على الوجـه الـذي يـضمن       توزيع الحمولة وتثبيتها    
  ."طوال الرحلة

 فـي   اعتبر مسئولًا ،  نية لعملية الشحن  وفي حالة عدم مراعاة الناقل الجوي للأصول الف         
  .ضرار التي تلحق البضائع المشحونة عن الأمواجهة المرسل

  
                                                

 .١٩٣ ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص)١(
وي          )٢( ل الج ى عاتق الناق ع      تغل، ویخرج من نطاق ھذا الالتزام الذي یقع عل ا، إذ یق ة أربطتھ   یف البضاعة أو تقوی

 .١٩٦عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق، ص : ینظر.     ذلك على عاتق المرسل لھذه البضاعة
 .٣٠٧أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص )٣(
 .١٦٨محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )٤(

٣٥ 
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   : لتزام بنقل البضاعة جوالا ا– ثانيا

 ـ  ،  بعد استلام الناقل للبضاعة وشحنها فإنه يشرع بإتمام عملية نقلها            اأي تحريكها مادي 
لتزام التزامـان آخـران     لا، ويتفرع عن هذا ا    )١(عبر الجو من مكان القيام إلى محطة الوصول       

  : تي  عاتق الناقل الجوي يتمثلان في الآيقعان على

  : لتزام بالمحافظة على البضاعة أثناء النقل لا ا–أ 

قد الجوي أثناء القيام بعملية النقل أن يحافظ على البضائع ما دامت            فيتعين على الناقل      
  ةون التجـار  قانو،  وتعديلاتها المكملة لها    وارسو تفاقية ا وهذا ما عالجته  ،  وجدت تحت حراسته  

مسئولية الناقل الجوي عن التلف الذي يلحق البضائع أثنـاء          عند تحديدهما ل  " الليبيالمصري و "
  . بحثنا لهذا النوع من المسئولية كما سيأتي بيانه عند وذلك، النقل

على البضائع إذا ما تعلق الأمر ببضاعة قابلة للتلـف أو      التزام الناقل بالمحافظة    ويزيد    
لتوقف في محطة جوية لإصلاح ما      إلى ا  أثناء عملية النقل واضطرت      الهلاك وتعطلت الطائرة  

 ـ        ،   بها من عطب   ىجر هـا  علية للحفـاظ    أو كانت طبيعة البضاعة تقتضي بدل عنايـة خاص
أو تعيين حراسة عليها بالنظر إلـى قيمتهـا الثمينـة التـي             ،  كوضعها في أجهزة للتبريد مثلًا    

الجوي نفقات استثنائية في سـبيل المحافظـة علـى       د الناقل   ، وفي حالة تكب   )٢(تعرضها للسرقة 
رجـع فيـه لقاضـي    وتقدير ذلك ي ،   عليها هالرجوع على المرسل بقيمة ما أنفق     البضائع فإن له    

   . )٣(الموضوع

  : لتزام بنقل البضاعة دون تأخير لاا –ب 

ة بإنجـاز   على الناقل الجوي أن يحترم ما يتضمنه العقد من أحكام خاص          وكذلك يتعين     
وهذا ،  ومن أهم هذه الأحكام ما يتعلق باحترام المواعيد التي يحددها العقد          ،  ملية النقل الجوي  ع

  . )٤(ةتنفيذ العقود بحسن نيما يقتضيه مبدأ 

المتفق عليه أو في الميعاد الذي يقضي به العرف         وصول البضاعة في الميعاد     ويتعين    
تأخير في وصـول البـضاعة الـذي لا     فإن الناقل الجوي يسأل عن كل      وإلاّ،  وظروف الحال 
  .)٥(يوجد له مبرر

                                                
  .٣٠٧أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص )١(
 .٣٠٩ زید رضوان، نفس المرجع السابق، صأبو )٢(
  .١٩٥ھاني دویدار، المرجع السابق، ص )٣(
  .١٥٢حسام الدین الصغیر وعاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص )٤(
 .٩٨، ص٢محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ج )٥(

٣٦ 



 ٤٣

  : لتزام بتفريغ البضاعة لا ا– ثالثًا

د وصولها إلى المكـان المتفـق       أن يقوم بتفريغ البضاعة عن    الجوي  على الناقل   يتعين    
  وهـو بهـذا يختلـف عـن        ، )١(، ويقصد بالتفريغ هنا هو إنزالها مـن الطـائرة بحـذر           عليه

ي بها عقد النقـل  فإن التسليم يعتبر عملية قانونية ينته، التفريغ عملية مادية فبينما يعتبر    ؛التسليم
  . )ارابع( في كما سنرى، الجوي

وتعتبـر هـذه   ،  حتى لا تتلف   البضاعة من الطائرة بعناية وحذر؛       ويقوم الناقل بإخراج  
ام المرسل إليـه    ا ما لم يتفق على إلز     لذلك فإن الناقل يلزم بها أصلً     ،  العملية مكملة لعملية النقل   

  .)٢(وفي هذه الحالة لا يسأل الناقل عن التلف الذي يلحق البضاعة أثناء تفريغها، بها

  : لتزام بتسليم البضاعة لا ا– رابعا

 وهي تسليم البـضاعة     ،التي ينتهي بها التزام الناقل الجوي     وهذه هي المرحلة الأخيرة       
. )٣(إلى شخص آخر يحدده هـذا الخطـاب   إلى المرسل إليه المعين في خطاب النقل الجوي أو          

تفـاق عليـه بـين المرسـل     لمكان وميعاد التسليم لما يتم الا     وتخضع عملية التسليم من حيث ا     
والناقل، فالأصل أن المرسل إليه ملزم باستلام البضاعة في محطة الوصول عند إخطار الناقل              

م البضاعة في محل المرسل     أو جرى العرف على تسلي    ،   على خلاف ذلك   ص إذا نُ  إلاّ،  له بذلك 
 علـى   نصيما لم   ،  ر المرسل إليه بمجرد وصول البضاعة     ويتعين على الناقل أن يخط    . )٤(إليه

  .)٥(ستعداد والذهاب لتسلمهاالا حتى يتسنى له ؛خلاف ذلك

 للتحقق من كميتها وعـددها      ؛فحص البضاعة ومعاينتها  عملية التسليم عمليات    وتسبق    
وللمرسل إليه عندئذ   ،  التأكد من وجود هلاك أو عجز أو تلف من عدمه         بقصد  ،  ووزنها وحالتها 

ا أن يرفضها إذا    ويكون له أيض  ،  أن يقبل البضاعة مع إيراد تحفظات إن كان هناك مبرر لذلك          
  .)٦(الفة أو هالكة هلاكًا جزئيوصلت تا

           لناقـل   واجبـات ا   وفي حالة رفض المرسل إليه استلام البضاعة للأسباب السابقة فإن
 أو  القانون هو القـانون المـصري     فإذا كان هذا    ،   قانون دولة التسليم   الجوي تتحدد على ضوء   

                                                
 .١٩٨عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق، ص )١(
 .٩٩ المرجع السابق، صمحمود سمیر الشرقاوي، )٢(
  .وما بعدھا١٦٨محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص: ینظر في تفصیل ذلك  )٣(
  .١٢٤عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص )٤(
  .من اتفاقیة وارسو ) ١٣/٢(المادة  )٥(
 .٣١٠؛ أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص١٩٩عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق، ص )٦(

٣٧ 



 ٤٤

 فإذا تعذر عليه ذلك     ،إخطار المرسل بذلك وطلب تعليماته     الناقل أن يبادر إلى      علىإن  ، ف الليبي
له فـي   أو أكثر لإثبات حالة الشيء والإذن لب من القاضي المختص تعيين خبيرٍ جاز له أن يط   

عينهـا إذا   كما يجوز له بيعه بالكيفية التـي ي    ،)١(اكمخازن الجمارك مثلً  إيداعه في محل مؤتمن     
  كان الشيء معرانته تتطلـب مـصاريف     أو كانت صـي    ا للهلاك أو التلف أو هبوط القيمة،      ض

  .)٢(الثمن في خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأنإيداع و، باهظة

ياتـا الخاصـة بنقـل      لإعامة ل ت الناقل تحكمها الشروط ال    أن واجبا والغالب في العمل      
  .لتسليمكون تطبيقها غير متعارض مع أحكام قانون دولة ايوالتي يجب أن ، )٣(البضائع

 تعليمات المرسـل الـواردة   باعاتِّ على الناقل من هذه الشروط فإن) ٨/٤(للمادة   وطبقًا
أو لم تكن   التعليمات أو استحال تنفيذها      فإذا لم يكن هذا الخطاب يتضمن مثل هذه          ،في الخطاب 

 أن يعيـد  - المرسـل  إخطـار  بعد   -لظروف النقل فإنه في هذه الحالة يستطيع الناقل         ملائمة  
وفي حالة عدم وصـول تلـك       ،  القيام وانتظار تعليمات جديدة من المرسل     البضاعة إلى مطار    

الجوي التـصرف فيهـا   للناقل  يجوز خلال فترة لا تقل عن ثلاثين يوما      التعليمات من المرسل    
  . )٤(لبيع بالمزاد العلني أو الممارسةكلها أو بعضها با

  ويعد   بأن جعله في وضع يتمكن     ، ملتسلّن الناقل المرسل إليه من ا      متى مكّ   التسليم قد تم
  . )٥(رسة الحراسة المادية على البضاعةمعه من مما

وبمـا أن   ،  لجوي في مواجهة المرسـل    لتزامات التي يقوم بها الناقل ا     لاأهم ا هي  هذه  و  
 يرتب التزامات علـى     - كذلك – فإنه،  عقد نقل البضائع من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين       

لتزامات في الوفاء بـالأجرة وتـسليم       لا وتتمثل هذه ا   في مواجهة الناقل الجوي،   عاتق المرسل   
  .)٧( المراد نقلها عبر الجو)٦(البضائع

  

  

                                                
  .١٦٩ محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص)١(
   .٥٠٥محي الدین إسماعیل علم الدین، المرجع السابق، ص )٢(
 وذلك لمواجھة المشكلات التي قد تنجم عن ١٩/٤/١٩٤٥والتي تأسست في) اتحاد النقل الدولي  (شروط الإیاتا    )٣(

  http://www.iata.org: . ینظر.الثانیةفي أعقاب الحرب العالمیة التوسع السریع لخدمة الطیران المدني 
  .١٦٩محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )٤(
 .٤٩عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص )٥(
ذ             )٦( ي تنفی دء ف ل من الب ین الناق و شرط لتمك ا ھ   وتجدر الإشارة إلى أنّ التسلیم ھنا لیس شرطًا لانعقاد العقد، وإنم

  .     التزامھ بنقل البضاعة 
ك   )٧( ي تفصیل ذل ع ف سابق، ص  : یراج ع ال وان، المرج د رض و زی ع   ٣١١أب ي، المرج د العرین دھا ؛ محم ا بع    وم

  . وما بعدھا ٤٧ وما بعدھا؛ عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص١٧٠     السابق، ص

٣٨ 



 ٤٥

  الفرع الثاني

  لأشخاصامات الناقل في نقل االتز

  تنفيذ عقد النقل الجوي للأشخاص يعني إتمام العمليات القانونية والمادية التي تحقق             إن 
 مـن   عبر الجـو   وأمتعتهم   )١(والذي هو نقل الأشخاص   ،  الغرض الأساسي في إبرام هذا العقد     

لقـي  من هذا العقـد ي    وتحقيق الغرض الأساسي    ،  مكان القيام إلى مكان الوصول المحدد بالعقد      
 وهـذه   ،)٢(ات في مواجهة المسافرين وأمتعـتهم     لتزاملامجموعة من ا  النقال الجوي   على كاهل   

لتزام بنقـل الركـاب   لاوا، لتزام بتسليم تذكرة السفرلامنها ما هو أساسي يتمثل في ا لتزامات  لاا
ومنها مـا هـو     ،  تهملتزام بضمان سلامة الركاب وأمتع    لاوا،  لتزام بعدم التأخير  لاوا،  وأمتعتهم
 مـن الخـدمات    أدنـى وتوفير حـد  ،  على راحة الركاب  يتمثل في التزام الناقل بالسهر      ثانوي  

  . فيما يأتيتفصيل ذلكو، اللازمة لهم

  : لتزامات الأساسية لا ا– اأولً

  : )٣(لتزام بتسليم تذكرة السفر للركابلا ا–أ 

وهو مـا أكـدت   ، راكب وتسليمها إليه باستخراج تذكرة سفر ال    يلتزم الناقل الجوي أولًا     
يتعين على الناقـل عنـد نقـل        : "وارسو عندما نصت على أنه      من اتفاقية   ) ٣/١(عليه المادة   

ومـشتملة  ،  ن تكون هذه التذكرة صحيحة قانونًا      ويجب أ  ،.. "أن يسلمهم تذكرة السفر     ،  الركاب
 ويتم  ،)٤( وبخط واضح ومفهوم   ،فاقيةتلاها بالمادة الثالثة من ا    الوارد ذكر على البيانات الإلزامية    

                                                
ل نق      - )١( ا من قبی ل الأشخاص، ومن    ویدخل في ھذا المعنى نقل جثث الموتى التي لا تعد من قبیل البضائع، وإنم

ة      ، ثم تخضع لنفس القواعد المطبقة على ھذا النقل     شر بمدین ع ع وھذا ما أشارت إلیھ محكمة الصلح للحي التاس
اریخ     صادر بت ا ال ي حكمھ اریس ف دى  . ٣١/٣/١٩٥٢ب ھ ل شار إلی سابق،    : م ع ال ي، المرج د العرین د فری محم

 .١٦٧ص
 .٣٠٤  أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص- )٢(
 .١٧٢ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص.  تذكرة السفر ھي المستند الدّال على عقد نقل الأشخاص جوا- )٣(
ة         - )٤( عي الاتفاقی  أمّا بالنسبة للّغة فلم تنصّ علیھا الاتفاقیة ولا البروتوكولات المعدلة لھا؛ وذلك لعدم تصور واض

د         شرع         والبروتوكولات المعدلة لھا لھذه المشكلة، ویرى ال ان من الأجدر بالم ھ ك ي، أن د العرین د فری كتور محم
سي     -المصري أن ینص    شرع الفرن ى غرار الم ة         - عل ة الدول ا لغ ة باعتبارھ ة العربی ل اللغ ى استعمال الناق  عل

ع سابق، ص       : ینظر. الرسمیة دولي، مرج داخلي وال ل ال وي النق ھ لا     ١٣٨ –١٣٧القانون الج رى أن ا ن ر أنن ، غی
الم، إذ         أھمیة لاشتراط لغ   ات الع ع لغ ذكرة بجمی ة الت وي كتاب ل الج ة معینة في تذكرة السفر، وإلاّ تعین على الناق

ة الب          ذي   إنّ المسافرین لیسوا فقط من أھل البلد، وإنما كذلك یوجد المسافرون الأجانب الذین لا یتحدثون بلغ د ال ل
الم لغات وكتابتھا بجمیع ، ل العالم كما أنھ قد یكون للناقل فروع في جمیع دو  ،اجویریدون الخروج منھ      أمر   الع

ا   ، عدم اشتراط لغة معینة على الناقلمستحیل، وبالتالي فإنّھ من الأفضل       وإنما یكفي كتابتھا بلغة واضحة یفھمھ
  .الجمیع ولو كانت بالترجمة

٣٩ 



 ٤٦

ويتخـذ  ،   حتى يتمكن من معرفة شروط النقل      ؛ كافٍ تٍتسليمها للراكب قبل أن تقلع الطائرة بوق      
  .)١(ر ذلكدالإجراءات اللازمة لحماية نفسه إذا ما قُ

ما يجوز تسليمها إلى مـن ينـوب        وإنّ،  ان يتم التسليم إلى المسافر شخصي     ولا يشترط أ    
ا أو أحد تابعيه أو الجهة التي تولت تنظيم الرحلة الجويـة أو حجـز               يل بالعمولة مثلً  عنه كالوك 

  . )٢(تذاكر الطيران

حيـث نـصت   ،  لتزام التزام الناقل بتسليم المسافر إيصال نقل الأمتعة       لا عن هذا ا   ويتفرع      
 علـى  ١٩٥٥ لعـام   لاهاينفس المادة من بروتوكولبوارسو المعدلة  من اتفاقية   ) ٤/١(المادة  

 – مشتملة على بعض البيانـات  -عند نقل الأمتعة المسجلة يجب أن تسلم استمارة الأمتعة     "أنه  
  . " من المادة الثانية لنصوص الفقرة الأولىاإذا لم تكن مقترنة بتذكرة السفر وفقً

ويتخلص هـذا   ،  )٣(ويقصد بالأمتعة المسجلة تلك التي تكون بصحبة الراكب وحراستهِ          
ا الأمتعة غير المسجلة فهي التي تكون بصحبة الناقـل          أم،  حراستها بتسليمها للناقل  الراكب من   

الأمتعـة  "أو " ائـب اليـد  حق"ا اسم ويطلق عليه، ويحتفظ بحراستها وحيازتها على متن الطائرة  
  .)٤("الخفيفة

وليس له أن   ،  لتزامات بعد قبوله لها فإنه يسأل عن ذلك       لاوفي حالة إخلال الناقل بتلك ا       
  .  منها التي تعفيه من المسئولية أو تحدالأحكامتمسك بي

  

  : لتزام بنقل الركاب وأمتعتهم لا ا–ب 

وبطاقـات  ،  يلتزم الناقل الجوي بعد إبرام عقد النقل مع الركاب وتسليمهم تذاكر السفر             
،  بتوصيل الركاب وأمتعتهم عن طريق الجو من محطة القيام إلى محطة الوصـول       ؛)٥(الصعود

  .)٦(الالتزام هو جوهر عقد نقل الأشخاص الجويوهذا 

                                                
  .١٦٣ محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص)١(
 .١٧٤ھاني دویدار، المرجع السابق، ص )٢(
  .وھي تختلف بذلك عن البضاعة التي یتم شحنھا لوحدھا والخاضعة للقواعد الخاصة بعقد نقل البضائع جوا )٣(
سابق، ص     )٤( ع ال ي، المرج د العرین د فری سابق، ص   ١٣٩محم ع ال دار، المرج اني دوی یس  ١٧٥؛ ھ روت أن   ؛ ث

  .٢٢٢    الأسیوطي، المرجع السابق، ص
ي الطائرة    وھي التي یبین فیھا درجة السفر و   )٥( سافر ف د الم . رقم الرحلة الجویة التي سیتم السفر علیھا، ورقم مقع

  .١٤٩حمد االله محمد حمد االله، المرجع السابق، ص: ینظر
 .٥٦ ؛ عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص٣١٧ أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص)٦(

٤٠ 



 ٤٧

  ولا يجـوز لـه أن   ،  الطـائرة ن على الناقل الجوي نقل أمتعة المسافر على نفس    ويتعي
 النقـل  اد وزنها عن الحد المسموح بـه فـي عقـد           إذا ز  إلاّ،   مقابل نقلها  ا أجرا خاص  يتقاضى
  .)١( حسب درجة السفرا كيلو جرام أو ثلاثينا بعشرين كيلو جراموالذي يقدر غالبا، الجوي

ا بإلغـاء   إم،  من السفر  وذلك بأن منع المسافر      ؛ل الجوي بتنفيذ التزامه   اقوإذا لم يقم الن     
 ـ  ،  بإلغاء الرحلة الجوية ذاتها   ا  وإم،  المحجوز له على متن الطائرة    المقعد   ا قامت مسئوليته طبقً

 ـ     لقواعد القانون    لأحكـام اتفاقيـة وارسـو إذا كـان          قًـا وطب،  االداخلي إذا كان النقـل داخلي   
٢(االنقل دولي(.  

  : بعدم التأخير  لتزاملاا -جـ

ا بأن يقوم بعملية النقل الجوي في الميعاد المحدد في العقد أو الجوي أيضالناقل يلتزم   
وهذا ما أكدت  ،)٣(يعلنها في جدول المواعيد ويعتمد عليها المسافرونوالتي ، في أنظمة الناقل

 الناقل يلتزم" :بأنهتجاري ليبي بالقول ) ٦٢٨/١(تجاري جديد والمادة ) ٢٦٣/١( المادة عليه
أو  النقل لوائح في المذكور أو عليه المتفق الميعاد في الوصول مكان إلي وأمتعته الراكب بنقل
 الناقل يستغرقه الذي الميعاد في النقل تنفيذ يجب التعيين عدم وعند، العرف به يقضي الذي
الجوي بتعويض الضرر الناجم عن التأخير ويلتزم الناقل ، "الظروف نفس في وجد إذا اديالع

  .)٤( التزامه في تنفيذ

  : لتزام بضمان سلامة الركاب وأمتعتهم لا ا–د 

وذلـك  ،  معافيـا  لتزام بتوصيل المسافر سليما   لاا،  الناقل الجوي كذلك  ويقع على عاتق      
ألـزم  فقد  على ذلك وبناء،  كان مسئولًاوإلاّ، لة حتى نهايتها  بالسهر على سلامته من بداية الرح     

قانون الطيران المدني الناقل الجوي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن أماكن             
وأجهزة الأكسجين وتجهيزات   ،  أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة     استعمال  وطرق  

  الناقل الجوي للقيام بهـذه  وإلزام ، )٥(تعمال الشخصي أو الجماعي للاسة  الطوارئ الأخرى المعد
  : ناالمهام يترتب عليه أمر

                                                
 .٩٨، ص١٩٨٦ القاھرة،  العربیة،  محمد حسني عباس، محاضرات في القانون الجوي، دار النھضة)١(
  .٥٧؛ عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص١٦٣ محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص)٢(
  .١١٦محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص )٣(
  .٩٧ محمد حسني عباس، المرجع السابق، ص)٤(
ادة        ) ٩٧/١(المادة   )٥( ا الم دني ومصري وتقابلھ ھ       ) أ/١١٠(طیران م نص بأن ي ت ي والت دني لیب ران م ى  :"طی  عل

ذ         ة المقاعد ومناف المستثمر اتخاذ الإجراءات الكفیلة بإرشاد ركــاب الطائـــرة عن أماكن وطرق استعمال أحزم
ـتعمال الشخصي أو           الطوارئ وأطواق النجـــاة وأجھــزة الأكسجین وتجھیزات الطوارئ الأخرى المعدة للاســ

 ".ات الرحلة المعنیة  وفقًا لمقتضیالجماعي

٤١ 



 ٤٨

يتعلق بتمكين الناقل من التمسك بحقه       : وثانيهما، يتعلق بالحفاظ على سلامة الركاب     : أولهما
  . )١(المتعلق بنفي المسئولية عنه

 المسجلة وغير   –لامة أمتعتهم   الناقل الجوي بالإضافة إلى سلامة الركاب س      كما يلتزم     
  .ا مسئولً عدوإلاّ،  والمحافظة عليها أثناء فترة الرحلة–المسجلة 

  : لتزامات الثانوية لا ا–:ثانيا

  : لتزام بتقديم الخدمات اللازمة للركاب أثناء النقل لا ا–أ 

  ن على الناقل    يتعي  ـ،  طمئنـان للمـسافر    من الراحة والا   ىدن أ الجوي توفير حد  ديم وتق
 ،)٢(يحتاجها المسافر في الرحلات الطويلة    وبعض الخدمات الأخرى التي قد      ،  الطعام والشراب 

،  ما هو من مـستلزماته     اولكن يتناول أيض  ،   لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه         إذ
الناقل "ن  فإنه يجب على المدي    وبالتالي   ،)٣(لالتزام ا  للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة     وفقًا

  . )٤(أن يقوم بكل ما يعتبره القانون أو العرف أو العدالة من آثار العقد" الجوي

 ـلاي يجعل المسافر منقطـع ا     رجع إلى طبيعة السفر بالطائرة الذ     لتزام ي لاوهذا ا    صال تِّ
  . )٥(بالأرض خلال قترة طويلة من الزمن

  : لتزام بتقديم الخدمات اللازمة أثناء التوقف لا ا–ب 

ضطرار الناقل  قد يحدث وأن تتعطل الطائرة أثناء فترة الرحلة الجوية مما يؤدي إلى ا              
 وفي هـذه    ،والمكوث به فترة من الزمن؛ لإصلاح هذا العطل       ،  في أحد المطارات   إلى التوقف 

م إلى أحد الفنادق إذا     نقله، بل   للمسافرينالحالة يتعين على الناقل أن يوفر الطعام والمشروبات         
  . )٦(حلة أو نقلهم على متن طائرة أخرى الرمن استئناف، ريثما يتمكن رلزم الأم

                                                
  .١٨٧ ھاني دویدار، المرجع السابق، ص)١(
دى        )٢( ة الم رحلات طویل ي ال اب ف ام للرك دیم الطع ى تق ران عل ركات الطی رف ش رى ع د ج یس  . وق روت أن   ث

  .٢٢١     الأسیوطي، المرجع السابق، ص
ادة     ) ١٤٨/٢(المادة   )٣( ى أن       ) ١٤٨/٢(مدني مصري والم ي نصت عل ي والت دني لیب ى    :" ھ م د عل لا یقتصر العق

سب                ة بح انون والعرف والعدال ا للق ستلزماتھ وفقً و من م ا ھ ضًا م اول أی ھ، ولكن یتن ا ورد فی د بم زام المتعاق إل
 ".طبیعة الالتزام

 .٥٢٩محسن عبد الحمید البیھ، المرجع السابق، ص )٤(
 .٩٧محمد حسني عباس، المرجع السابق، ص )٥(
  .١٦٤جع السابق، صمحمد فرید العریني، المر )٦(

٤٢ 



 ٤٩

نتيجة ،  بضرر إلى إصابة بعض الركاب      ىوإذا أهمل الناقل الجوي في رعايتهم مما أد         
 مـصري  مدني) ٢١٥(ا للمادة ويض طبقً كان لهؤلاء الركاب الرجوع عليه بالتع     ؛لذلك الإهمال 

  . )١(مدني ليبي) ٢١٨(والمادة 

لتزامات الأساسـية   لان اتفاقية وارسو لم تعالج سوى ا       فإنه تجدر الإشارة إلى أ     خيراوأ  
لقواعد العامة في تنـازع  لتزامات الثانوية إلى الامما يتطلب معه الرجوع بشأن ا ،  للناقل الجوي 

  . )٢( لتحديد القانون الواجب التطبيق؛القوانين

علـى  تعـين  توجد التزامـات ي ،  الجوي التي يتحملها الناقللتزاماتلاوفي مقابل هذه ا    
، لتزامات في الوفاء بدفع أجرة النقـل      لاوتتمثل هذه ا  ،  اجهة هذا الناقل  الراكب الوفاء بها في مو    

  . )٣(واحترام تعليمات الناقل التي تستهدف عدم تعريض أمن وسلامة الرحلة الجوية للخطر

  

                                                
ھ       )١( ى أن ادة عل ذه الم دم           : " حیث تنص ھ التعویض لع ھ ب م علی ا حك زام عینً ذ الالت دین أن ینف ى الم   إذا استحال عل

  ... "     الوفاء بالتزامھ، ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ قد نشأ عن سبب أجنبي لا ید لھ فیھ 
سابق، ص  )٢( ع ال یوطي، المرج یس الأس روت أن سابق،   ٢٢١ث ع ال ى، المرج سن موس ب ح   ؛ طال

 .١٣٣     ص
سابق، ص    : یراجع في تفصیل ذلك      )٣( ع ال ع       ٣١٦أبو زید رضوان، المرج د، المرج ر خال دھا ؛ عدلي أمی ا بع  وم

سابق، ص سابق، ص   ٥٥ال ع ال ي، المرج د العرین د فری دھا ؛ محم ا بع دار،   ١٦٤ وم اني دوی دھا ؛ ھ ا بع وم
  .وما بعدھا ١٨٩المرجع السابق، ص

٤٣ 



 ٥٠

  

  
  
  
  

   الأولبابال
  المسئولية المدنية للناقل الجوي

  



 ٥١

   الأوللبابا
  المسئولية المدنية للناقل الجوي

التي لا تمتد ،  كثير من الأخطارة كوسيلة للنقل الجوي ينطوي عليهإن استعمال الطائر
ا إلى الأشخاص على سطح الأرض فيما قد تسببه بل تمتد أيض، فقط إلى مستعملي الطائرة

 ا للطائرة أو مستأجرامالكًالجوي الناقل  وذلك في الأحوال التي يكون فيها ،لهؤلاء من أضرار
 في هذه الأحوال يجمع فيهما الشخص الواحد إنهحيث  ؛)١(لها وهي عارية أي بدون طاقمها

 في آنٍ - الذي يتولى مشروع النقل- الجوي والناقل أو المستغل للطائرةبين صفتي المستثمر
  .)٢(واحد

 عن الأضرار التي الجوي مسئولًتضي أن يكون الناقل ا أن اعتبارات العدالة تقشك ولا
، قول إلاّ أن تلك المسئولية يجب أن تكون بالقدر المع،)٣(د تقع من جراء استخدامه للطائرةق

ومن ثم تبرز أهم مبررات وضع حد ، ا أمام مرفق النقل الجويحتى لا يكون إطلاقها عائقً
 من مسئولية هذا الناقل من وأهمية وخطورة التأمين، أقصى لمسئولية الناقل المدنية من ناحية

وبين ضمان حصول ، حيث يوفق بين حرية وحركة نشاط مرفق النقل الجوي، ناحية أخرى
 وعلى هذا فإن ،)٤(الضحايا من المسافرين أو ورثتهم للتعويضات المقررة في حالة الحادث

وجزاء ، اا أو اتفاقً به قبل الغير قانونًالمسئولية المدنية للناقل الجوي تقوم عندما يخل بما التزم
  .)٥(ويض الضرر الناشئ عن هذا الإخلالذلك هو تع

وهم الأغيار ، وهذه المسئولية قد تقوم تجاه أشخاص لا تربطهم به أدنى علاقة عقدية
لغير في أصحاب الملكية الفردية على سطح الأرض أو ا سواء تمثل هذا ،على سطح الأرض

تجاه المسافرين أو وقد تقوم ،  على السطحمجرد أشخاص لحقتهم أضرار وهم متواجدون
 ،تجاه أفراد الطاقم اوقد تقوم أخير، ه بعقد نقل جويوهم يرتبطون مع، أصحاب البضائع

  .)٦( الجوي بعقد عملوهؤلاء يرتبطون بالمستغل

                                                
ؤجر   إذ )١( ا للم اقم تابعً ذا الط ھ ھ ل فی ا یظ ائرة بطاقمھ أجیر الط ل    ،  إن ت فة الناق ر ص ذا الأخی سب ھ م یكت ن ث وم

 . المستثمر للطائرة دون المستأجر
 .بعدھا  وما٢٨٠، المرجع السابق، صھاني محمد دویدار: یراجع في تفصیل ذلك )٢(
 .٢٧٩وفاء، المرجع السابق، صالدین جلال  )٣(
 .٣٢٠ زید رضوان، المرجع السابق، صأبو )٤(
د  )٥( امر وعب سین ع ة   ح سئولیة المدنی امر، الم رحیم ع ة "ال صیریة والعقدی ارف،٢ ط،"التق اھرة، دار المع  ، الق

 .١١ص، ١٩٧٩
 .٢٠٦عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق، ص )٦(

٤٥ 



 ٥٢

 هو خضوع مسئولية الناقل المدنية للقواعد التي – ا كما أشرنا سابقً– والأصل
ختلاف ا لاونظر،  لقواعد تنازع القوانيناعمالًإوالتي يتم تطبيقها . خليةات الداتتضمنها التشريع

وما يترتب على هذا الاختلاف من عدم استقرار العلاقات ، هذه القواعد من دولة لأخرى
 فقد سعت الدول إلى محاولة - وذلك لجهل أطراف عقد النقل بالقانون الذي سيطبق -العقدية 

وذلك بتطبيق أحكام اتفاقية وارسو لعام ، ة بمسئولية الناقل الجوي المتعلقتوحيد بعض القواعد
  .)١(على كل من النقل الدولي والداخلي والاتفاقيات المعدلة والمكملة لها ١٩٢٩

تفاقيات لم تعالج مسئولية الناقل الجوي بطريقة شمولية، لاوتجدر الإشارة إلى أن هذه ا
 ما لم تتعرض له لحكم القوانين  تاركةً،بما اقتصرت على توحيد بعض القواعد فحسوإنّ

  .)٢( لقواعد تنازع القوانيناالتي يتم إعمالها طبقً، الوطنية
هذه المسئولية   لنا من بيان أساسبد قل الجوي لاوللحديث عن المسئولية المدنية للنا

  . ثانٍفصلٍثم بيان إجراءات دعوى المسئولية في ،  أولفصلٍوحالاتها في 
  

                                                
ادة  )١( دني) ١٢٣(الم ران الم انون الطی ن ق صريم م  الم سنة ) ٢٨( رق نْ ، ١٩٨١ل ھ أن  لك ارة إلی در الإش ا تج م

م   د رق ارة الجدی انون التج سنة  ) ١٧(ق داخلي   ١٩٩٩ل ل ال ي النق وي ف ل الج سئولیة الناق دًا لم ا جدی ع تنظیمً  وض
انون        ذا الق اذ ھ ى  ، یختلف في بعض المواضع عما ورد في الاتفاقیة، وأصبح ھذا التنظیم ھو المطبق منذ نف وعل

ذه    لْحِلم یُ - كما أشرنا سابقًا– ١٣٧٣لسنة ) ٦(رقم اللیبي مدني الخلاف ذلك فإن قانون الطیران       ق بھ ا یتعل  فیم
شریعات   " إلى ھا مباشرةوإنما أحال، تفاقیات الدولیةلاالأحكام إلى ا   ي الت الأحكام ذات العلاقة المنصوص علیھا ف

ل  أي أنھ أحال ھذه الأحكام إلى القو  ، منھ) ١٤٩/٢( بمقتضى نص المادة  وذلك  " النافذة ة بالنق ، اعد العامة المتعلق
 . اللیبي والواردة في القانون التجاري

 .١٢٢-١٢١محمود مختار بریري، المرجع السابق، ص )٢(

٤٦ 



 ٥٣

  ول الأالفصل
  أساس المسئولية وحالاتها

لأساس الذي تقوم عليه مسئولية الناقل الجوي افإننا نعرض ، فصلوفي دراستنا لهذا ال
  :وذلك على النحو الآتي،  ثانٍبحثرض حالات هذه المسئولية في مثم نع،  أولبحثفي م

   الأولبحثالم
   للناقل الجويأساس المسئولية المدنية

ية الناقل الجوي المدنية تجدر الإشارة إلى أنه بما أن بداية وفي دراستنا لمسئول
 تهدف إلى رفع الضرر الذي يصيب الغير عن طريق – بصفة عامة –المسئولية المدنية 

 فإنها قد تقوم على الخطأ المفترض ؛ا عنهأو منح مبلغ من المال تعويض، أو إصلاحه، إزالته
؛ حتى بء إثبات أنه لم يرتكب هذا الخطأالذي يقع عليه ع" المدين" عليه ىفي جانب المدع

وقد تقوم على أساس الخطر وتحمل التبعة متى حدث الضرر بالفعل ، يعفى من المسئولية
  .)١(اشرة لفعل ونشاط المسئولوكان نتيجة مب

 تفاقياتلاا وهنا نتساءل عن الأساس الذي تقوم عليه مسئولية الناقل الجوي في ظل
 المبحثللإجابة عن هذا التساؤل فإننا نقسم دراستنا لهذا  ؟لداخلياقانون الوفي ظل ، الدولية
  : الآتيينمطلبينإلى ال

   الأولالمطلب
  تفاقيات الدوليةلا في اأساس المسئولية

  
  الفرع الأول

   المكملة لها تعديلاتال واتفاقية وارسوأساس المسئولية في 

لى أطرافها بخصوص  عي اتفاقية وارسو إلى إيجاد تشريع دولي موحد يسرتهدف 
 اطبيعة مسئولية الناقل الجوي أمروقد كانت مهمة توحيد أساس و، بعض قواعد النقل الجوي

التي انقسمت إلى ثلاث ، )٢(وجهات النظر بين النظم القانونيةختلاف وذلك لا ؛بالغ المشقة
                                                

  ، ٢٠١٠ - ٢٠٠٩ ط، جامعة المنصورة ، "المصادر غیر الإرادیة "للالتزامعبد الحمید الحفني، النظریة العامة       )١(
 .٩-٨ص    

ي     مسئ: بحث بعنوان ،  حسین كیره  )٢(   ولیة الناقل الجوي في اتفاقیة وارسو وبروتوكول لاھاي المعدل لھا منشور ف
 .١٦ ص،١٩٥٩-١٩٥٨، العدد الأول والثاني، السنة الثامنة ، مجلة كلیة الحقوق جامعة الاسكندریة   

٤٧ 



 ٥٤

وذلك ، وجهات نظر بشأن تحديد هذا الأساس الذي يجب أن تقوم عليه مسئولية الناقل الجوي
  -:على النحو الآتي 

  -:الاتجاه الأول
 أن أساس مسئولية الناقل الجوي هو الخطأ التقصيري الذي يجب )١(رى هذا الاتجاهي

والذي بمقتضاه يلتزم الناقل ببذل العناية اللازمة لسلامة الرحلة الجوية ، على المضرور إثباته
  .)٢(البضائع سالمةول الركاب أو شحنة  هي وص،لتزام بتحقيق نتيجةلادون ا

  -:الاتجاه الثاني
وبناء على عقد النقل ، ويؤسس هذا الاتجاه مسئولية الناقل الجوي على أساس تعاقدي

وتنشغل ، وهو التزام بتحقيق نتيجة، يكون على الناقل التزام بسلامة كل من الركاب والبضائع
ولا يمكن للناقل أن يتحلل من ، لتزاملا لذلك بمجرد الإخلال بهذا اال الجوي تبعقامسئولية الن

إلى سبب أجنبي االمسئولية إلاّ إذا أثبت أن الضرر الذي أصاب الركاب أو البضائع كان راجع 
 في  ذاتيأو لعيبٍ،  لفعل المضرور نفسهأنه وقع نتيجةً أو،  له فيه كالقوة القاهرة يدلا

  .)٣(البضاعة

  :الاتجاه الثالث

، ل التبعةمالجوي على أساس فكرة المخاطر وتحة الناقل ويبني هذا الاتجاه مسئولي
بمعنى أن الناقل الجوي يكون ، وهو ما يطلق عليه بالأساس الموضوعي أو المادي للمسئولية

 بقوة القانون عن الضرر الذي يصيب المسافر أو البضاعة بمجرد حدوث هذا الضرر مسئولاً
 إذا ولا يستطيع التحلل من المسئولية إلاّ، نشاط الناقل، وبتواجد علاقة السببية بينه وبين وإثباته
  .)٤(ضرر كان نتيجة لخطأ المضرور نفسه أن الأثبت

                                                
د    )١( ین    ویفرق ھذا الاتجاه بین الناقل العام الذي یتعھد لقاء مقابل بتلبیة جمیع طلبات النقل التي تق ز ب ھ دون تمیی م ل

ولى           ذي یت ل الخاص ال بعضھا البعض، والذي ترتكز مسئولیتھ على أساس الخطأ التقصیري المفترض، والناق
ر                   ذا الأخی ل، وھ ول النق ھ بقب زام علی ى الت ود أدن ى حدة دون وج ة عل ي كل حال اق خاص ف ى اتف اءً عل ل بن النق

ھ         ب إثبات ى الخطأ التقصیري الواج وي      :ینظر . ترتكز مسئولیتھ عل انون الج ي، الق د العرین د فری وادث  " محم ح
 .١٨٩، ص٢٠٠٩الإسكندریة،  ، الجدیدةالجامعةدار" الطیران

سابق، ص    )٢( ع ال وبي، المرج میحة القلی سابق، ص    ١٩٢س ع ال وان، المرج د رض و زی د  ٣٢٥ ؛ أب د فری  ؛ محم
 .١٨٨العریني، المرجع السابق، ص

 .٢٨١جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص )٣(
 .١٦٨حسام الدین عبد الغني وعاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص)٤(

٤٨ 



 ٥٥

له ذ هذا الاتجاه أن للناقل دفع مسئوليته عن طريق إثبات بإلاّ أنه قد فات أصحاب
ة الدليل والمسئولية التي يجوز دفعها بإقام، أي عن طريق إثبات انتفاء الخطأ، العناية الواجبة

؛  وبالتالي لم تجد هذه الفكرة صدى،)١(على انتفاء الخطأ هي مسئولية قوامها الخطأ لا الخطر
٢(ني للجماعة الدولية في ذلك الوقتا لعدم استقرار فكرة تحمل التبعة في الضمير القانونظر(.  

 من اطر أو الضرر وتحمل التبعة إدراكًولقد التفتت اتفاقية وارسو عن فكرة الخ
وأقامت مسئولية الناقل ، )٣(دم اشتداد عود صناعة النقل الجوي لع؛المشروع الدولي آنذاك

والراكب أو الشاحن لا يلزم بأن يقيم الدليل على ، الجوي على أساس الخطأ التعاقدي المفترض
  . )٤(وجود الخطأ

عوه  عبء إثبات أنه قد اتخذ هو وتاب– إن أراد التحلل من المسئولية –وعلى الناقل 
 أو أن الخطأ )٥(و كان من المستحيل عليهم اتخاذها أ،كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر

  .)٦(الضرر أو ساعد على وقوعهالشخصي للمصاب هو الذي تسبب عنه 

تفاقية من حدة قرينة الخطأ عن طريق تحديدها لاومراعاة لمصلحة الناقلين خففت ا
 لا يستفيد من هذا )٧( مواجهة كل راكب أو شاحنللتعويض الذي يلتزم به الناقل الجوي في

 من أساس هذه ١٩٥٥ر بروتوكول لاهاي لعام  ولم يغي،)٨(النظام إلاّ الناقل حسن النية
  .)٩(المسئولية

١٩٧٥ بروتوكول مونتريال الرابع لعام على أنل في أساس المسئولية بالنسبة  قد عد
،  على فكرة المخاطر قائمةً موضوعيةً مسئوليةً الناقلِحيث أصبحت مسئوليةُ، لنقل البضائع

  . )١٠(وتحمل التبعة للناقل الجوي

                                                
ا     )١( انون المق ي الق وي ف ل الج سئولیة الناق یوطي، م یس الأس روت أن وراه "رن ث الة دكت   ، ١، ط"رس

 .٢١٥، ص١٩٦٠ ،القاھرة المطبعة العالمیة،     
 .٣٠٦ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )٢(
ام        محمود أحمد   )٣( ال لع ة مونتری ق اتفاقی دولي وف وي ال ل الج   تحدیث نظام   " ١٩٩٩الكندري، النظام القانوني للنق

 .١٣١، ص٢٠٠٠مجلس النشر العلمي جامعة الكویت، ": وارسو    
دولي،           )٤( وي ال ل الج ي النق وي ف ل الج سئولیة الناق وفي وم ة فارس ي اتفاقی أ ف رة الخط اب، فك ى دی د موس   محم

 .٢٢٨-٢٢٧، ص١٩٨٥ ،القاھرة لعربیة،دار النھضة ا    
 .من اتفاقیة وارسو) ٢٠(المادة  )٥(
 .من الاتفاقیة) ٢١(المادة  )٦(
 .من الاتفاقیة) ٢٢(المادة  )٧(
 .٢٠٦ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )٨(
 .١٤٤طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص )٩(
ع   من بروتوكول)٤/١(مادة ، وال٢٨٥جلال الدین وفاء، المرجع السابق، ص  )١٠( ال الراب ذي صدّقت   ،  مونتری وال

م        ة رق سنة  ٤٤٩علیھ مصر بمقتضى قرار رئیس الجمھوری اریخ   ١٩٧٨ ل ك بت م تصدق   ، ٢٣/٩/١٩٧٨ وذل ول
  . بعدلیبیا على ھذا البروتوكول

٤٩ 



 ٥٦

الذي قرر  )١(١٩٧١ا بروتوكول جواتيمالا سيتي لعاموقد أخذ بهذا الأساس أيض
والأضرار الناشئة ، المسئولية الموضوعية للناقل الجوي بالنسبة للأضرار التي تصيب المسافر

لت قائمة  أما بالنسبة لحالات المسئولية الأخرى فقد ظ،)٢( البضائععن هلاك أو تلف الأمتعة أو
 بين نقل الأشخاص )٤(١٩٩٩ وفرقت اتفاقية مونتريال لعام.)٣(على أساس الخطأ المفترض

 ونقل ، من ناحية)٥(والذي أقامت المسئولية فيه على أساس قواعد المسئولية الموضوعية
، ى من ناحية أخر)٦(لية فيه على أساس الخطأ المفترضالبضائع والأمتعة والذي أقامت المسئو

ت في أساس المسئولية عن التأخير أيوجعلت المسئولية فيه مبنيةً،  كان نوع النقلاولكنها وحد 
ولا يستطيع الناقل التحلل من مسئوليته المدنية ، )٧(على الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس

  .هائليل على انتفاتجاه المضرور إلاّ إذا أقام الد
  

  الفرع الثاني
  ١٩٥٢ روما لعام اتفاقيةأساس المسئولية في 

 على  لكل شخص أصابه ضرر" : بأن١٩٥٢تقضي المادة الأولى من اتفاقية روما لعام     
م  نج قد الضررأنبمجرد ثبوت ا لأحكام هذه الاتفاقية  التعويض وفقًي فالحقُّالأرض سطح 

  ." سقط منهايءن أو من شخص أو شحالة طيرافي  عن طائرة
ويتضح من هذا النص أن المسئولية عن الضرر الذي يلحق بالغير على سطح الأرض 

قل الجوي والغير باعتبار أنه لا توجد أدنى رابطة عقدية تربط بين النا، هي مسئولية تقصيرية
 يستطيع الرجوع  فإنه لاومن ثم فإنه إذا أصيب أحد ركاب الطائرة بضررٍ، الذي لحقه الضرر

                                                
ا     و )١( ھ   وتجدر الإشار  ، لم یدخل ھذا البروتوكول حیز النفاذ بعد ولم تصدق علیھ كل من مصر ولیبی ى أن ى  ة إل عل

ام             دیل أحك ى تع ة إل ة الملح و، ظھرت الحاج ة وارس أثر تھدید الولایات المتحدة الأمریكیة بالانسحاب من اتفاقی
ت    ١٩٦٦مسئولیة الناقل، وبالفعل قد تم التعدیل بموجب اتفاق مونتریال لعام   ك عادت وتراجع ، وعلى ضوء ذل

ك    ، ثم توالت الالانسحابالولایات المتحدة عن فكرة     د ذل ة بع دیلات الجوھری دیلات      ، تع ذه التع م ھ ان من أھ وك
ام  یتي لع الا س ول جواتیم ام ١٩٧١بروتوك ال لع ول مونتری م بروتوك ر. ١٩٧٥، ث دین، :ینظ اء محم لال وف  ج

سافرین      ي القضاء الأمریكي     " تشدید مسئولیة الناقل الجوي عن الأضرار الحاصلة للم ة ف ة  " دراس دار الجامع
 .٤٣ ص،ریةالإسكند الجدیدة،

 . من بروتوكول جواتیمالا سیتي)  ٢-٤/١(المادة  )٢(
 .٢٠٧ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )٣(
سنة  ٢٧٦وقد صدّقت مصر على ھذه الاتفاقیة بمقتضى قرار رئیس الجمھوریة رقم       )٤( وأصبحت ساریة   ٢٠٠٤ ل

میة ع ٢٥/٤/٢٠٠٥النفاذ  اعتبارًا من   ار ، ١٦، نشر بالجریدة الرس إنّ     ، ٢٥/٤/٢٠٠٥یخ بت ك ف ى خلاف ذل وعل
 .  لیبیا لم توقع على ھذه الاتفاقیة بعد

 .١٩٩٩من اتفاقیة مونتریال لعام ) ٢١(المادة  )٥(
 .تفاقیةلامن ا) ١٨/٢ و ١٧/٢(المادة  )٦(
 .تفاقیةلامن ا) ١٩(المادة  )٧(

٥٠ 



 ٥٧

 وإنما بمقتضى أحكام المسئولية ،١٩٥٢على الناقل الجوى بموجب أحكام اتفاقية روما لعام 
 للقواعد ا أنه طبقًشك ولا، )١(١٩٢٩التعاقدية للناقل الجوى التي تتضمنها اتفاقية وارسو لعام 

لإثبات أو الخطأ العامة للمسئولية أن أساس المسئولية التقصيرية قد يكون الخطأ الواجب ا
  .)٢(أي فكرة المسئولية الموضوعية، المفترض أو الضمان أو تحمل التبعة أو المخاطر

مل مستغل الطائرة وقد تبنت اتفاقية روما فكرة المسئولية الموضوعية القائمة على تح
 لحقه كان بسبب الطائرة أو بسبب الذيمتى أثبت المضرور أن الضرر ، للمخاطر الجوية

  .    )٣(شيء سقط منهاشخص أو 
   الثانيطلبالم

   التشريعات الوطنيةالمسئولية في  أساس
  

  الفرع الأول
  يقانون التجارال في المسئولية أساس

 الجوي قلالأساس المسئولية المدنية للن  المصري والليبيالمشرع من كلٌّلقد تعرض 
 وقانون ١٩٩٩لسنة ) ١٧( وذلك بموجب قانون التجارة المصري رقم، الداخليفي النقل الجوي

 هذه المسئولية على قرينة الخطأ ا لم يؤسسما إلاّ أنه،٢٠١٠لسنة ) ٢٣(التجارة الليبي رقم
أو على فكرة ، المفترض كما هو الشأن في اتفاقية وارسو وبروتوكول لاهاي المعدل لها

تريال وبروتوكول مون، الخطر وتحمل التبعة كما هو الحال في بروتوكول جواتيمالا سيتي
،  بين نظام المسئولية الشخصية القائمة على الخطأ المفترضاا وسطًقفً موابل اتخذ، الرابع

 الجوي على أساس  الناقلِ مسئوليةَاوأقام، والمسئولية الموضوعية المؤسسة على الخطر
 بمعنى أن تفترض مسئولية الناقل ،)٤(و ما يعرف بفكرة قرينة المسئوليةالمسئولية المفترضة، أ

 آخر  بدنيصابته بجروح أو بأي ضررٍإالجوي بمجرد حدوث الضرر للراكب كحالة وفاته أو 
إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء وجود الراكب في حراسة الناقل أو تابعيه داخل 

                                                
ة  أن لا تطبق  :"  التي نصت على١٩٥٢لعام   روما من اتفاقیة)٢٥ ( المادة أقرتھھذا ما و )١( إذا أحكام ھذه الاتفاقی

ان   كان الضرر الواقع على سطح الأرض قد أصاب شخصً   ة أو ك ا یرتبط بمستغل الطائرة بموجب علاقة تعاقدی
م             "من تابعیھ  انون رق ا بمقتضى الق ة وصادقت علیھ ذه الاتفاقی ى ھ د انضمت مصر إل سنة  ٣٩٦، وق ، ١٩٥٣ ل

 .١٥٩ص، المرجع السابق، أبو زید رضوان: ینظر. ١٩٥٨ فبرایر ٤وأصبحت ساریة النفاذ في 
 . وما بعدھا٨ص، المرجع السابق، عبد الحمید عثمان الحفني:یراجع في تفصیل ذلك  )٢(
 .٢٢٣ص، المرجع السابق،  عبد الفضیل محمد أحمد)٣(
ع  ، ه؛ حسین كیر٥٥ ھشام فضلي، المرجع السابق، ص؛ ٣٤٨محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص   )٤(   المرج

 .١٦-١٥ص، السابق   

٥١ 



 ٥٨

ا أو ان آخر تهبط فيه الطائرة اختيارمطار القيام أو في الطائرة أو داخل أي مطار أو مك
١(ااضطرار(.  

كحالة هلاكها أو ، كما أنها تفترض على الناقل بمجرد حدوث ضرر للأمتعة والبضائع
  .)٢(يتلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء فترة النقل الجو

 والمادة مصريال ةتجارمن قانون ال )٢٩٠/١( المادة نوقرينة هذه المسئولية تستفاد م
 تهمسئولي الجوي نفي لناقلجوز للا ي ":تقضي بأنهي توال من قانون التجارة الليبي) ٦٥٣/١(

كإثباته القوة القاهرة أو وذلك ، نبي الذي أدى إلى وقوع هذا الضررت السبب الأجاثببإإلاّ 
 ولا يستطيع الناقل ،)٣("أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب، العيب الذاتي في الشيء

يكن هناك إهمال أو خطأ أو امتناع من جانبه أومن جانب الإفلات من المسئولية لمجرد أنه لم 
 قد اتخذوا كافة التدابير الضرورية لتجنب وقوع عيهأو لمجرد أنه هو وتاب،  ووكلائهعيهتاب

لمسئولية ن هذه الظروف مقررة لدفع اإإذ ، )٤(و كان من المستحيل عليهم اتخاذهاالضرر أ
  .)٥(القائمة على أساس الخطأ

ية المفترضة لا تقوم إلاّ في حالة النقل التجاري للأشخاص والبضائع وهذه المسئول
 فإن مسئولية الناقل المدنية )٦(ا في حالة النقل المجانيأم، والأمتعة التي تكون في حراسة الناقل

                                                
د  ي تجار )٢٨٧(المادة  )١( ادة       جدی ا الم ى أن     ) ٦٥٠(، وتقابلھ ي نصت عل ي والت وى     :"تجاري لیب ل الج سأل الناق ی

ذي  آعن الضرر الذي یحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابتھ بجروح أو بأي ضرر بدني     خر إذا وقع الحادث ال
ب ف    ىأد ود الراك اء وج ي الضرر أثن ل       إل ي الطائرة أو داخ ام أو ف ل مطار القی ھ داخ ل أو تابعی ة الناق ي حراس

  ".اا أو اضطرارًمطار الوصول أو في أي مطار أو مكان أخر تھبط فیھ الطائرة اختیارً
ادة      )٢٨٨(المادة  )٢( ى أن      ) ٦٥١( تجاري جدید، وتقابلھا الم ي نصت عل ي والت وى    :" تجاري لیب ل الج سأل الناق ی

اء  ىیحدث في حالة ھلاك الأمتعة أو البضائع أو تلفھا إذا وقع الحادث الذي أد  عن الضرر الذي      إلي الضرر أثن
 ".الناقل أو تابعیھ  ویشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فیھا الأمتعة أو البضائع في حراسة، النقل الجوى

د     ویجوز لطالب التعویض نفي الإ    )٣( م یح ى أن الضرر ل دلیل عل م یكن      ثبات بإقامة ال ھ ل ذا الأمر أو أن سبب ھ  ث ب
ى               إالسبب الوحید في     سب إل ذي ین سبة الضرر ال ویض بن رة یخفض التع ة الأخی ذه الحال ى ھ حداث الضرر، وف

ي جاء   ) ٦٥٣/٢( وتقابلھا المادة  تجاري جدید )٢٩٠/٢(المادة  . الأمر الذي أثبتھ الناقل الجوي     تجاري لیبي والت
ة           بت الناقل أأثإذا :" نصھا على أنھ  ات بإقام ذا الإثب ي ھ دعى نف سابقة جاز للم رة ال ي الفق ذكورة ف حد الأمور الم

ذا الأمر      ذه           أالدلیل علي أن الضرر لم یحدث بسبب ھ ي ھ ي إحداث الضرر، وف د ف سبب الوحی م یكن ال ھ ل و أن
   . " الأمر الذي أثبتھ الناقل الجوىىالحالة الأخیرة یخفض التعویض بنسبة الضرر الذي ینسب إل

ث  )٤( دع  إنحی زم الم سئولیة تل راض الم ة افت ھ ى نظری ل" علی ي  " الناق سبب الأجنب ى ال دلیل عل ة ال ر. إقام : ینظ
انونین   سئولیة المدنیة سلیمان مرقس، نظریة دفع الم      دراسة مقارنة بین المسئولیة التعاقدیة والتقصیریة في الق

 .١٥٣ ص،١٩٣٦ ، القاھرة،الاعتمادمطبعة  "رسالة دكتوراه "المصري والفرنسي
ل      :  ذلك تفصیلفي راجع   ی )٥( ة للناق سئولیة المدنی ع الم د، دف وراه  "دمانة محم ة  " رسالة دكت ي بكر    مكتب ة أب جامع

 . وما بعدھا١٢٨، ص٢٠١٠ ،رئالجزا بلقاید،
)٦(   ل، وإلاّ    ویكون الناقل مجانی ا النق و    اا إذا كان بدون أجرة، ولم یكن الناقل محترفً ر مجاني ول ر غی ر  ك  عتُبِ ان بغی

 .تجاري لیبي) ٦٦١/٢( والمادة  تجاري جدید)٢٩٧/٢(المادة وھذا ما نصت علیھ  ،جرةأ

٥٢ 



 ٥٩

تتحقق مسئوليته إلاّ وهذا يعني أن الناقل بالمجان لا ، تقوم على أساس الخطأ واجب الإثبات
 منه بت صاحب التعويض صدور الخطأأث ومن ثم فإن الناقل لا يسأل إلاّ إذا ،)١(بإثبات خطئه

  .)٢(أو من أحد تابعيه أو وكلائه
  

  الفرع الثاني
   في قانون الطيران المدنيالمسئولية أساس

نفس المبدأ الذي أخذت به اتفاقية روما لعام " المصري والليبي"قد تبنى المشرع ل
 الناقل الجوي عن الأضرار التي تسببها طائرته للغير على  والذي يقضي بأن مسئولية١٩٥٢

أي أنها تقوم ، على فكرة تحمل التبعة أو المخاطرسطح الأرض هي مسئولية تقصيرية تقوم 
 تقضيحيث ، على أساس فكرة المسئولية الموضوعية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير

من ) ١٥٤( والمادة ١٩٨١لسنة ) ٢٨( ري رقممن قانون الطيران المدني المص) ١٢٧(المادة 
لكل من أصيب بضرر على سطح  ": بأن١٣٧٣لسنة ) ٦( قانون الطيران المدني الليبي رقم

أ مباشرة عن طائرة في حالة الأرض الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نش
  ".أو بسبب شخص أو شيء سقط منها، طيران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .١٤٥  ص،القاھرة دار الفكر العربي،لناقل الأشخاص بالمجان، طلبة وھبة خطاب، المسئولیة المدنیة  )١(
د    ) ٢٩٧/١(المادة   )٢( ادة   تجاري جدی ي     ) ٦٦١/١(والم ى     تجاري لیب ي جاء نصھا عل ھ  والت ل    : " أن ة النق ي حال ف

ل أو   الا یكون الناقل الجوي مسئولًبالمجان   إلاّ إذا أثبت طالب التعویض أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من الناق
 ".من أحد تابعیھ أو وكلائھ

٥٣ 



 ٦٠

   الثانيالمبحث

   المسئولية المدنية للناقل الجويحالات
ا بضمان سلامة الركاب وأمتعتهمسبق وأن قلنا بأن الناقل الجوي يعتبر ملتزم ،

 عن التغيير المكاني في الميعاد المتفق عليه أو في افضلً، على البضائع والعناية بهاوالمحافظة 
  .الميعاد المعقول عند عدم الاتفاق على ميعاد معين للنقل

لتزامات الملقاة على عاتقه بمقتضى عقد النقل الجوي لا اأحدلّ الناقل بتنفيذ وإذا أخ
 ذمته قِبل أفعندئذٍ تبر، اللهم إلاّ إذا أقام الدليل على انتفائها، انعقدت مسئوليته ولزمه التعويض

  .المضرورين من جراء وقوع الحادث
ثم ،  أولمطلبٍذلك في وحالات قيام المسئولية  هذا المبحث فإننا نعرض في هذاوعلى 
  وذلك علي  ، ا هذه المسئوليةه فيستبعدالتي تحالات أهم ال الثاني مطلبنعرض في ال

  :النحو الآتي
   الأولطلبالم

  حالات قيام المسئولية
لتزام لا على عاتق الناقل هو ا– الداخلي والدولي – أهم ما يرتبه عقد النقل الجوي إن

وكذلك المحافظة على المواعيد، ، لى البضائع والعناية بهابضمان سلامة الركاب والمحافظة ع
 فقد استتبع – كان أو غير تعاقدي ا تعاقدي–لتزام لازاء الإخلال باولما كانت المسئولية هي ج

وحالات الهلاك أو التلف ، لة الناقل الجوي عن الأضرار البدنية التي تصيب المسافراءذلك مس
 وكذلك الأضرار الناجمة عن التأخير في تنفيذ عقد ،أو الأمتعةأو الضياع التي تصيب البضائع 

  هذه الحالاتوسنفصل، ر التي تصيب الغير على سطح الأرض الأضراوأخيرا، النقل الجوي
  -:على النحو الآتي

  الفرع الأول
  المسئولية عن الأضرار البدنيةقيام ة حال

كب إلى  بتوصيل الراا ملتزم بمعنى أن يكون،)١(لتزم الناقل بضمان سلامة الركابي
وهذا ما ، لتزام انعقدت مسئوليتهلا بحيث إذا أخل بهذا ا)٢(ىا معافًالمكان المتفق عليه سليم

                                                
شأ عن    اللیبيالمصري وولتزام مصدره في عقد النقل، وذلك في كل من القانون الفرنسي  لاویجد ھذا ا   )١( ا ین ، بینم

ا ي  الق زي والأمریك انونین الإنجلی ن الق ل م ي ك رة ف ر. نون مباش سابق،   م: ینظ ع ال ي، المرج د العرین د فری حم
 .٢٠١ص

ادة   تجاري جدید )٢٦٤/١(وھو ما نصت علیھ المادة    )٢( ي   ) ٦٢٩/١(والم ى أن    تجاري لیب ي جاء نصھا عل : والت
ع باط   " ذا        لً یضمن الناقل الجوي سلامة الراكب أثناء تنفیذ عقد النقل، ویق ل من ھ اء الناق اق یقضي بإعف ل اتف ا ك

 ".الضمان

٥٤ 
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 عندما نصت على ١٩٩٩ومونتريال لعام  ١٩٢٩ من اتفاقية وارسو) ١٧(أكدت عليه المادة 
ته بأي أذى إصاب يسأل الناقل عن الضرر الحاصل في حالة وفاة الراكب أو جرحه أو ":أن

 إذا وقع الحادث الذي نجم عنه الضرر على متن الطائرة أو أثناء )١(بدني آخر يلحق الراكب
، تجاري ليبي) ٦٥٠( والمادة  تجاري جديد)٢٨٧(وكذلك المادة ، "عملية الصعود أو النزول

حيث ،  الاتفاقيةواردة فيا من المادة الأكثر تفصيلً الواردة في القانون التجاري إلاّ أن المادة
 حتى أثناء وجود -من الاتفاقية ) ١٧( بالإضافة إلى ما ورد في المادة - اتجعل الناقل مسئولً

  .)٢(اا أو اضطراران آخر تهبط فيه الطائرة اختيارالراكب داخل أي مطار أو مك

نعقاد مسئولية الناقل الجوي المدنية توافر شرطين سبق فإنه يلزم لا على ما وبناء
أن يصاب المسافر : وثانيهما، أن يقع حادث أثناء عملية النقل الجوي: أولهما؛ اسيينأس

  -: وتفصيل ذلك فيما يأتي.بضرر

  : وقوع الحادث أثناء عملية النقل الجوي-:الشرط الأول

 عما يصيب المسافرين من أضرار بدنية –نعقاد مسئولية الناقل الجوي حيث ينبغي لا
كل واقعة فجائية ناجمة عن عملية :  والذي يمكن تعريفه بأنه،ث توافر شرط وقوع الحاد–

 أو تكون ناشئة عن – كالعطل الفني أو الخلل الميكانيكي –ومرتبطة باستغلال الطائرة ، النقل
  .)٣(ستغلاللاهذا ا

                                                
دخل                 )١( ة ت ت الإصابة العقلی ا إذا كان یس واضحًا م ھ ل ویشمل ذلك مرض التوعك نتیجة لعدم ثبات الطائرة، إلاّ أن

ارة       نص الاتفاقیة وقانون التجارة   ضمن   ا عب ي كل منھم نص ف ستعمل ال دني (أم لا ؟  إذ ی ان من   ) الأذى الب وك
رض  صیب    المفت ذي ی ن الأذى ال ر ع رى تعب ارة أخ ارة بعب ذه العب دلوا ھ بس، وأب ذا الل نھم ھ ى كل م أن تحاش

انون             ي ق اني ف شرع الألم ھ الم ا فعل ى غرار م الصحة، حتى یشمل الأذى الجسماني والنفسي والعقلي، وذلك عل
ة    ة الجوی ر . ١٩٢٢الملاح ن الم     س، الم Kilkowsh :ینظ اجم ع ضرر الن ن ال ة ع ة،  ئولیة المدنی ة الجوی لاح

 .٢٣٥ ثروت أنیس الأسیوطي، المرجع السابق، ص:لدى، مشار إلیھ ١٣، ص١٩٣٠، "دكتوراهرسالة "
  .٥٧١ علم الدین، المرجع السابق، صإسماعیلمحي الدین  )٢(

  :ینظر (3)
   -Jacques: Le notion de faute dans la convention de Varsovie, Nouvelle Bibliothèque 

de droit et de juris prudence, Lausanne, 1961, p:33. 
 ص، ومما تجدر الإشارة إلیھ أنھ لم تتعرض نصو٢٠٩ ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص:لدىمشار إلیھ   

ھ الإ      انون التجارة أو مذكرت دني      ی الاتفاقیة ولا نصوص ق ران الم انون الطی ان ق دلول الحادث، وإن ك  ضاحیة لم
 كل واقعة مرتبطة بتشغیل الطائرة وتقع في :"بأنھف معنى الحادث في مادتھ الأولى   د عرّ  ق "المصري واللیبي "

ھ  ،"الفترة ما بین صعود أي شخص إلى الطائرة بقصد الطیران حتى مغادرة جمیع الأشخاص من الطائرة    إلاّ أن
ستخدم لفظً   أخذ على ھذا التعریف أنھ غیر دقیق؛ لأنھ لا یقصر الحادث على ما سبب الضرر للمسافر     ا ی  ا، وإنم

 شغیل الطائرة     ،"أي شخص  "اعام ة بت ن جھ رتبط م ك أن الحادث ی ى ذل ضاف إل رة   ،  وی ي فت ع ف ب أن یق ویج
ل عن سلامة      ا في ذلك تضییقً إنمحددة من جھة أخرى، حیث       ا الناق سأل فیھ  من نطاق فترة النقل الجوي التي ی

ة،    المسافرین، وكذلك یؤخذ على ھذا التعریف أنھ أغفل ت   الي  مامًا الأضرار التي تلحق بالبضاعة أو الأمتع وبالت
تیفاء لى التعریفات الفقھیة والقضائیة،  إكان من الأھمیة الرجوع    ان المقصود       لاس ي بی ا ف ع منھ  التعریف الموس

 عاطف  :ینظر. ؛ وذلك لعمومھ وشمولھ لمعنى الحادث في الأعلىبالحادث، كما في التعریف المذكور والمختار   
 .٧٤، ص٢٠٠٤ ،القاھرة  لفقي، تطور مسئولیة الناقل الجوي، دار النھضة العربیة،محمد ا

٥٥ 
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جار بين اثنين من  على ذلك لا يسأل الناقل الجوي عن الأضرار الناشئة عن شوبناء
   المسافر بنفسه كأن يلقي بنفسه بغية ألحقها عن إصابة ااشئًو كان ن أاالمسافرين مثلً

  .)٢(ستغلال العادي للطائرةلا من ااوذلك لأنه ليس جزء؛ )١(نتحارلاا

ويشمل الحادث انفجار الطائرة أو ارتطامها بالأرض أو بأي شيء آخر سواء كان 
 أعمال القرصنة امل أيضكما يش، أو عن خطأ في قيادتها،  عن عطل بالطائرةاذلك ناشئً

 الحادث قوعوب يقضي الذيالسابق الوارد في قانون التجارة نص ال وهذا ما يفهم من ،الجوية
 لأسباب ا الطائرة قد تهبط اضطرارإن حيث ،"اان آخر تهبط فيه الطائرة اضطرارأي مك" في

رة قائدها على ختطفي الطائوقد تهبط نتيجة لأعمال القرصنة الجوية وإجبار م، ميكانيكية
  .)٣(الهبوط

نعقاد مسئولية الناقل الجوي أن تكون الوفاة أو الأضرار البدنية قد أصابت ولا يكفي لا
ع أثناء قإلى الضرر قد وأدى  وإنما يجب أن يكون وقوع الحادث الذي ،المسافر نتيجة حادث

  .)٤(مسافر في حراسة الناقل أو تابعيه أي أثناء وجود ال،تنفيذ عقد النقل

بد من أن يكون الضرر  لا، وحتى يتمكن المضرور من إثارة مسئولية الناقل الجوي
 مهما اويبقى الناقل مسئولً،  بضمان سلامتهادة التي يكون الناقل فيها ملتزمقد لحقه خلال الم

وبالتالي تشمل المسئولية مرحلة وجود المسافر على متن الطائرة وهي ، كانت ظروف الرحلة
 ا أو مطار الترانزيت طبقًء مطارات الرسوء أو وجوده بقاعات مطار الرسورابضة بأحد

وهذا ما ، ا أو اضطراراهبطت الطائرة في أي مطار اختياروكذلك إذا ، لتعليمات الناقل الجوي
 عن اأن الناقل الجوي يكون مسئولً ":كمة النقض المصرية عندما نصت علىأكدت عليه مح

فاة أو إصابة أي راكب إذا كانت الحادثة التي تولد عنها الضرر الضرر الذي يقع في حالة و
  .)٥(" قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط

                                                
ة          يوف )١( ات المادی سلة العملی من سل اء أو ض ت أثن د تم  ھذا نرى أن الناقل یسأل عن مثل ھذه الحوادث ما دامت ق

ي م امن الاتفاقیة جاء عام) ١٧(المتعددة التي یمر بھا الراكب، كما أن نص  المادة       ق      ف ھ ینطب ا یجعل ھ، مم دلول
ي                      ا والت ة لھ دفع المتاح سئولیتھ بإحدى وسائل ال ع م وى دف وي س ل الج ا على الناق ذه الحالات، وم ل ھ على مث

ان مفاجئً        ھ ك ى زمیل ب عل داء الراك ا أن اعت ت مثلً ب، فیثب ذا المطل ن ھ اني م رع الث ي الف نتناولھا ف تح س م ت ا ول
 .عتدى علیھ أو لمنع المنتحر من الانتحارالفرصة لھ أو لتابعیھ التدخل لحمایة الم

 .٢٠٩ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )٢(
وء       عز )٣( ة في ض سئولیة المدنی شواربي، الم ھ والقضاء، ج  الدین الدناصوري وعبد الحمید ال شركة  ، ٨، ط٤ الفق

 .٢١٦، ص٢٠١٣  ،القاھرة ناسي للطباعة والنشر،
د        وعلى ذلك فإن التزام الناقل بض      )٤( اد العق دأ بمجرد انعق ب لا یب سافر      -مان سلامة الراك ت شراء الم أي من وق

شاطھ            -لتذكرة السفر    ى ن ذا تضییق عل ى ھ ھ، وف ى عاتق ت عل ر من العن ل الكثی د  :ینظر .  وإلاّ لتحمل الناق  محم
 .١٠٤أحمد الكندري، المرجع السابق، ص

م   )٥( ن رق دني طع ض م سة ) ١٢٨٨(نق ر. ق٤٨س، ١/٢/١٩٨٣جل علھ : ینظ د ش عید أحم نقض ، س ضاء ال ق
 .٢٠٢ص، سابقالمرجع الالتجاري، 

٥٦ 
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بمعنى أنه أثناء ، عيهوتنتهي مسئولية الناقل عند تحرر الراكب من حراسة الناقل أو تاب
 والسوق وره بالصالة الجمركيةمروره بإجراءات الجوازات واستلام الأمتعة المسجلة ثم مر

فإذا وقع للمسافر أي حادث أثناء اتخاذ هذه ، )١( من المطاراحتى خروجه تمام، الحرة
فإنه لا يخضع لأحكام اتفاقية وارسو ، الإجراءات وحتى خروجه من باب مطار الوصول

  .)٢(م القانون الوطني الواجب التطبيقوإنما يخضع لأحكا، تفاقيات المعدلة لهالاوا

  -:أن يترتب على الحادث ضرر -:الشرط الثاني

نعقاد مسئولية الناقل الجوي أن يترتب على الحادث أو الواقعة وفاة يشترط كذلك لا
فإذا لم يكن هناك ضرر فلا مسئولية ، )٣(ابته بجراح أو أي أذى جسماني آخرصإالمسافر أو 

 ما دام ، أو تتراخى في الزمن في هذا أن تحدث الوفاة أثناء عملية النقل يويستو، حينئذ
  .)٤(الحادث نفسه قد وقع أثناء النقل

تفاقية لم تحدد ماهية وأنواع الأضرار التي تصيب المسافر والتي يمكن لاويلاحظ أن ا
وهل يجوز التعويض عن ،  مادية مباشرةاأضراروهل يلزم أن تكون ، التعويض عنها

دبية؟ ومن ثم فقد استقر الرأي على وجوب الأضرار غير المباشرة أم عن مجرد الأضرار الأ
حيث يطبق القضاء في ظل ، الرجوع إلى القوانين الوطنية الواجبة التطبيق في تحديد ذلك

  .)٥(حديد ماهية الضرر القابل للتعويضاتفاقية وارسو القانون الوطني لت

ن فإنه لا تعويض إلاّ ع، ل الجوي هي مسئولية عقديةقاالنولما كانت مسئولية 
ه الجسيم، ففي هذه ئإلاّ إذا كان الضرر يرجع إلى غش الناقل أو خط، الأضرار المتوقعة

غير  متوقعة كانت أو ،الحالة يلتزم الناقل بتعويض جميع الأضرار التي لحقت بالراكب
  .)٦(متوقعة، مادية كانت أم أدبية

                                                
 .٤٧محمد بھجت أمین فاید، المرجع السابق، ص )١(
 .٢١٠ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )٢(
اة أو الجرح والإصابات      يعل )٣( ى الوف  أنھ یمكن التوسع في تفسیر مفھوم الضرر البدني بحیث یشمل بالإضافة إل

 . النفسیة والعقلیة وحالات الذعر الشدید التي قد تصیب المسافرینضطراباتالاالجسدیة 
 .٢٣٤ثروت أنیس الأسیوطي، مسئولیة الناقل الجوي، مرجع سابق، ص )٤(
 .٣٦٥صالسابق، ثروت أنیس الأسیوطي، المرجع  )٥(
شوار       ؛ عز ٧٣عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص     )٦( د ال د الحمی وري وعب دین الدناص سابق،   ال ع ال بي، المرج

 .٢٢١ص

٥٧ 



 ٦٤

  الفرع الثاني

  سئولية في نقل البضائع والأمتعة الم قيامحالة

 وإلاّ كان مسئولاً،  بضمان المحافظة على سلامة البضائع والأمتعةالناقل أيضتزم ايل
 يبدلها ناقل متوسط  ببذل عنايةاالتزامر  يعتب– ا كما ذكرنا سابقً– وهو ،عن الأضرار

ومن ثم يتعين عليه حتى يتحلل من ، ابحيث يكون فيه خطأ الناقل مفترض، )١(حريص
 أنه وتابعيه قد اتخذوا كافة التدابير الضرورية لتفادي وقوع المسئولية أن يقيم الدليل على

بت أن الضرر الذي لحق البضاعة يرجع أثالضرر، أو كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو 
  .)٢( أو إلى خطأ المرسل نفسهإلى عيب ذاتي

 عن الًئوسم لالناقكون ي" :ه أن وارسو علىمن اتفاقية) ١٨/١(وقد نصت المادة 
 أو بضائع إذا كانت الحادثة التي تولد )٣(مسجلةة تحطيم أو تلف أمتعة لذي يقع في حالالضرر ا

 )٢٨٨/١(المادة  اهذا ما نصت عليه أيضو، )٤(" الضرر قد وقعت خلال النقل الجوينهام
يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذي  ":تجاري ليبي بالقول بأن) ٦٥١/١( والمادة تجاري جديد

 الضرر أثناء ى إلىلاك الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أديحدث في حالة ه
وتلك ،  في أن هذا النص قد جمع بين المسئولية المتعلقة بنقل البضائعشك ولا ."يالنقل الجو

نعقاد مسئولية الناقل الجوي  لابد  أنه لاذلكويستفاد من ، المتعلقة بنقل الأمتعة في أحكام واحدة
 وأن تحدث هذه الحادثة أثناء فترة ،أن ينجم الضرر عن حادثة :هما،  أساسيينفر شرطينتوا

  -:وتفصيل ذلك في الآتي، النقل الجوي
  

                                                
ة     "تحدید مسئولیة الناقل الجوي الدولي  ،  فاروق أحمد زاھر   )١( ولات المعدل وفیا والبروتوك ة فارس دراسة في اتفاقی

 .٣٤٦ص، ١٩٨٥ ،القاھرة ،دار النھضة العربیة" لھا
انون       )٢( ي الق ك ف ى خلاف ذل ي الم "والأمر عل ث    "صري واللیب داخلي حی ل ال ق بالنق ا یتعل ل ا  فیم ا  لا جع زام ھن لت

 .  یقع على عاتق الناقل الجوي، وإذا أخل بھ كان مسئولًا عن الضرر الواقع  بتحقیق نتیجةاالتزامً
سئولً    )٣( سجلة           ویكون الناقل م ر الم ة غی ي تلحق الأمتع ى عن الأضرار الت ة "ا حت ھ     "الخفیف ا حرص علی و م ، وھ

ك  )١٧/٤( في المادة ١٩٩٩واضعو اتفاقیة مونتریال لعام    ك   ،  وذلك ما لم یوجد نص على خلاف ذل ستفاد ذل وی
ا    " أقصى للتعویض في حالة ا التي تحدد حد من الاتفاقیة)٢٢/٣(من نص المادة   أیضًا   ي یحتفظ بھ الحاجیات الت

ب      ،"المسافر في حراستھ   وطني الواج انون ال د الق  غیر أن الاتفاقیة تركت تحدید شروط انشغال المسئولیة لقواع
ویض        التطبیق كم   د الحدیث عن حدود التع ھ عن ك بالتفصیل   ی. ا سیأتي بیان ع ذل روت  : راج یس الأسیوطي،   أث ن

 .٢٦٩المرجع السابق، ص
 .١٩٩٩من اتفاقیة مونتریال لعام) ١٨/١(وھذا ما أكدت علیھ المادة  )٤(

٥٨ 



 ٦٥

  : وقوع الضرر عن حادثة-:الشرط الأول

إلاّ أن ذلك لا، )١(فإنه يجب أن تقع حادثة،  على ما تقدم من النص السابق ذكرهبناء 
بد أن يتولد عن هذه الحادثة ضرر كحالة هلاك أو  بل لا، قل الجوييكفي لانعقاد مسئولية النا

  .)٢(أو البضائع " المسجلة وغير المسجلة"ضياع أو تلف الأمتعة 

 عن الأضرار التي تلحق أرباب البضائع الى هذا يكون الناقل الجوي مسئولًوع
نات بسبب انتشار والتي تنجم عن انهيار جزء من مباني المطار أو نفوق الحيوا، والأمتعة

أو تذبل الزهور ، أو ضياع البضاعة بسبب سرقتها من مباني المطار، عدوى حيوانات أخرى
وكذلك إذا أصاب البضاعة أو الأمتعة تلف ، سبب انبعاث روائح كريهة من بضائع أخرىب

  .)٣(ستعمالها على النحو الذي أعدت لهأو على ا، يؤثر على قيمتها

  :ادث أثناء فترة زمنية معينة وقوع الح-:الشرط الثاني

، نعقاد مسئولية الناقل الجوي أن يقع الحادث أثناء فترة النقل الجويأنه يشترط لا كما
 سواء عيه،والتي يقصد بها المدة التي يكون فيها الأمتعة أو البضائع في حراسة الناقل أو تاب

، )٤(المطار وط خارجأو في أي مكان آخر عند الهب، كان ذلك في مطار أو على متن طائرة
والتي تنشغل خلالها ذمة الناقل الجوي بالتزام ،  أن أساس تحديد فترة النقل الجوييوهذا يعن

وذلك على خلاف ، )٥(ي للبضائع يرتكز فقط على فكرة حراسة الناقل الجو،سلامة البضاعة
، ر الطيرانمخاط:  وهما،والذي ينقسم إلى شقين مجتمعين فيه، المعيار في حالة نقل الركاب

  .وحراسة الناقل الجوي

   عمليات – كقاعدة عامة –ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الفترة لا تمتد لتشمل 
أي عمليات نقل البضائع بطريق البر أو البحر أو النهر التي تحدث ، النقل متعددة الوسائط

                                                
ة  )١( نص لكلم تخدام ال ة"إن اس مولً " حادث ر ش ع وأكث ى أوس دلولًا ومعن ى م ة الم یعط ستھدف حمای سافرین، إذ ا ی

م تكن           ،تغطي جمیع حالات الضرر الممكن حدوثھا         شغیل الطائرة أو ل وي أو ت ل الج ة بالنق ت متعلق واء كان  س
ة  تمتعلق ر. ب سابق، ص   :ینظ ع ال وان، المرج د رض و زی د العرین م ؛ مح٣٣٦ أب سابق،  يد فری ع ال ، المرج

 .٢٢٣ص
 .٢١٢ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص)٢(
 .٢٢٣لعریفي، المرجع السابق، صمحمد فرید ا )٣(
ال  ) ٣(وفقرة  ، من اتفاقیة وارسو  ) ١٨/٢(المادة   )٤( ادة  من اتفاقیة مونتری د  )٢٨٨/٢(، والم ا   تجاري جدی ، وتقابلھ

ة  یشمل : "تجاري لیبي والتي نصت على أنھ ) ٦٥١/٢(في ذلك المادة     النقل الجوى الفترة التي تكون فیھا الأمتع
ام أو  عیھاقل أو تابأو البضائع في حراسة الن     ران   أ داخل مطار القی اء الطی ي أي     أثن ول أو ف و داخل مطار الوص

  ."اا أو اضطرارًخر تھبط فیھ الطائرة اختیارًآمطار أو مكان 
 . وما بعدھا٢٩٥ثروت أنیس الأسیوطي، المرجع السابق، ص )٥(

٥٩ 



 ٦٦

 شأن لاتفاقية وارسو حيث لا، والتي تتم داخل إقليم دولة القيام أو الوصول ،)١(خارج المطار
لمثل هذا النوع من النقل الذي يخضع في أحكامه للقانون الداخلي للدولة التي تم النقل على 

  .)٢(إقليمها

جوي بقصد شحن ومع ذلك فإنه إذا تم هذا النقل المتعدد عند تنفيذ عقد النقل ال
ر يحدث يفترض فيه ؛ فإن كل ضر بها من طائرة إلى أخرىالانتقال، أو البضاعة أو تسليمها

   .ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ،)٣(أن يكون قد نجم عن حادثة وقعت خلال النقل الجوي

  ومن ثم فإنه لا يتعين على أرباب البضائع أو الأمتعة إثبات أن الضرر نجم عن 
ولكن عبء الإثبات ينتقل إلى الناقل الجوي الذي يتعين عليه إثبات أن الحادثة ، حادثة وقعت

 ،)٤(وقعت أثناء النقل البري أو البحري أو النهري قبل بلوغ البضاعة أو الأمتعة مطار القيام
 عن الأمتعة أو البضائع بانتهاء حراسته اي يكون فيها الناقل الجوي مسئولًوتنتهي فترة النقل الت

رف كل والأمتعة للمسافر أو بوضعها تحت تص، وذلك بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه، )٥(لها
أن مسئولية الناقل الجوي لا  ":عليه محكمة النقض المصرية بقولهاوهذا ما أكدت ، منهم

تنقضي ولا تنتهي إلاّ بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أو المكان المتفق 
فإذا أصيبت البضاعة أو الأمتعة بضرر ناجم عن حادثة وقعت خلال فترة النقل ، )٦("عليه

وبالتالي ،  بالتزامه بضمان المحافظة على سلامة الأمتعة أو البضائعا؛ اعتبر الناقل مخلالجوي
  .ة في الاتفاقية والقانون التجاري المقررتلحقه أحكام المسئولية

  

                                                
رة    ) ١٨/٣(المادة   )١( ال،    ) ٤(من اتفاقیة وارسو وفق ة مونتری ادة  من اتفاقی د  ) ٢٨٨/٣(والم ا  ،تجاري جدی  وتقابلھ

ى أن ) ٦٥١/٣(المادة   ة أو         :" تجاري لیبي والتي نصت عل ا الأمتع ون فیھ ي تك رة الت وى الفت ل الج شمل النق لا ی
ة أو                   شحن الأمتع ا ل ل لازمً ذا النق ان ھ ع خارج المطار إلاّ إذا ك ري أو بحري أو نھري یق ل ب البضائع محل نق

وى     ىلنقلھا من طائرة إل   البضائع أو لتسلیمھا أو      ل الج د النق ذًا لعق تم       ،" أخري تنفی ذي ی ل ال إن النق ك ف ى ذل  وعل
ل المنصوص            رة النق من فت دخل ض داخل المطار بوسیلة أخرى لتحویل البضاعة من طائرة إلى طائرة أخرى ی

 .؛ لأنھا تعتبر في حراسة الناقلوالقانون التجاريعلیھا في الاتفاقیة 
 .١٦٢ ؛ ومحمود مختار بریري، المرجع السابق، ص٣٥٧المرجع السابق، صزید رضوان،  أبو )٢(
ا الضرر       إوھي قرینة قانونیة وضعتھا الاتفاقیة عندما كانت ھناك صعوبة بالغة في     )٣( ي نجم فیھ ة الت ات اللحظ ثب

 .٧٠ عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص:ینظر. عن الحادثة
 .٢٩٧؛ ثروت أنیس الأسیوطي، المرجع السابق، ص٢٢٨، صمحمد فرید العریني، المرجع السابق )٤(
 .٧٠عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص )٥(
م      )٦( نقض، طعن رق ة ال م محكم سة ) ١٠٥٠( حك د    : ینظر . ق٦٩س، ٧/٣/٢٠٠٠جل وري وعب دین الدناص عز ال

 .٣١٨ص، المرجع السابق، الحمید الشواربي

٦٠ 



 ٦٧

  الفرع الثالث

   المسئولية عن التأخير قيامحالة

ذا كان من ل، يعد كسب الوقت أحد العناصر التي لا يستقيم النقل الجوي بدونها
 بحيث يتعين مساءلته )١( باحترام مواعيد النقللتزاماالطبيعي أن يقع على عاتق الناقل الجوي 

 إلى إلحاق الضرر بالمسافر وأمتعته أو إلحاق يلتزام على نحو يؤدلاإذا ما أخلّ بتنفيذ هذا ا
  .)٢(الضرر بالشاحن

وفي ،  بتحقيق نتيجةالتزاما يبيالمصري والل لقانون التجارة اويعتبر التزام الناقل وفقً
 الميعاد هو التزام الناقل الجوي بتنفيذ عقد النقل في ": قضت المحكمة العليا الليبية بأنهذا

جوي على ميعاد وعلى ذلك فإنه إذا حصل اتفاق بين طرفي عقد النقل ال، التزام  بتحقيق غاية
 عن الضرر أخيرا ويكون الناقل مسئولًار تفإن كل تفويت لهذا الميعاد يعتب، معين لتنفيذ النقل

نه بمجرد عدم توصيل المسافر أو البضاعة إلى مكان فإ  وعلى ذلك،)٣("الذي ينشأ عن ذلك
إلاّ إذا أقام الدليل على أن ذلك ، تنعقد مسئولية الناقل الجوي، الوصول في الميعاد المتفق عليه

التي تفاقية لاوهذا بخلاف ما تتجه إليه ا ،)٤(حدوثهِ ته فيرادلى سبب أجنبي لا دخل لإيرجع إ
ما ، ا مفترضأًيكون خطأ الناقل فيه خطل عناية والذي ذلتزام ببالتزام الناقل هنا هو اترى أن 

 الضرورية لمنع وقوع الضرر أو حتياطاتلاا قد اتخذوا كافة عيهلم يقم الدليل على أنه وتاب
  .)٥(كان من المستحيل عليهم اتخاذها

إذا اتفق : "ذ برأي بعض الفقه القائل بأنهى أنه من الأجدر في هذا الأمر الأخولكننا نر
.  بتحقيق نتيجةالتزام في هذه الحالة يكون التزاملافإن ا،  على تنفيذ النقل في ميعاد محدداسلفً

والحجة في ذلك أن تخلف ، ل عنايةذلتزام ببافإنه ينقلب إلى ، تفاقولكن إذا تخلف مثل هذا الا
 وإنما – ا محضا إراديالتزاما وإلاّ صار – تخويل الناقل الحرية في تنفيذ النقل يفاق لا يعنتالا
وهنا يتعين على المضرور إثبات أن عدم التنفيذ في ،  التزامه بالنقل في الميعاد المعقولييعن

  .)٦( للخطأالك إلاّ إثباتًذوليس ، الميعاد المعقول يرجع إلى خطأ الناقل

                                                
 .٣٥٥، المرجع السابق، ص فاروق أحمد زاھر)١(
ال  من اتفاقیة  ) ١٩(وھو ما أكدت علیھ المادة       )٢( و ومونتری ادة  وارس د  ) ٢٨٩/١(، والم ي   تجاري جدی ا ف ، وتقابلھ

أخیر        : "ھنص على أنالب، تجاري لیبي ) ٦٥٢/١(ذلك المادة    شأ عن الت ذي ین یكون الناقل مسئولًا عن الضرر ال
ي  على ھذا النص أنھ جاء عام، ویلاحظ " في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطریق الجو  ا لیشمل التأخیر ف
 .نقل الركاب وأمتعتھم ونقل البضائع على حدٍ سواء

م   ،  حكم المحكمة العلیا اللیبیة   )٣( سة  ) ١١٠(طعن رق ا     ٣٧س، ١٨/٥/١٩٩٢جل ة العلی ام المحكم ة أحك ق، مجموع
 .١٨١ص، ٣ع، ٢٠٠٨، ١ط، اللیبیة

 .١١٦ و ٩٨صمحمد سمیر الشرقاوي، المرجع السابق،  )٤(
 .١٣١عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص )٥(
 .٧٥عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص )٦(

٦١ 
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  أن : وهي،  من توافر ثلاثة شروطبد سئولية الناقل الجوي عن التأخير لاولقيام م
  ، وأن ينشأ عن التأخير ضرر يصيب الراكب أو يكون هناك تأخير في النقل الجوي

وتفصيل ذلك  .مرسل البضاعة، بالإضافة إلى أن يحدث هذا التأخير أثناء فترة زمنية معينة
  :يفيما يأت

  :في النقل الجوي التأخير -:الشرط الأول
لناقل لتزام في ذمة اا نشوء ا؛ فإنه يفترض حتمجاوزة الميعادولما كان التأخير معناه م

  .)١( فيهمراء وهذا مبدأ لا، بتنفيذ النقل في مدة معينة
 عند مجاوزة الميعاد المحدد إذا وجد – ا كما أشرنا سابقً–أخير في النقل وينشأ الت

؛ فإن ق على تنفيذ النقل في ميعاد محددتفا إذا لم يكن قد تم الاأما، اتفاق على هذا التحديد
 باعتباره هو الميعاد الذي اتجهت إليه )٢(وزة غير العادية للميعاد المعقولالتأخير عن المجا

  .)٣(إرادة الطرفين ضمنًا
جب مساءلة الناقل الجوي عن أضرار التأخير عن النقل في الميعاد المتفق توبالتالي 

سئولية أو  تعفيه من هذه الما عن النقل والميعاد المعقول ولو تضمن عقد النقل شروطًعليه أو
  .)٤(من التقيد بميعاد محدد

  : حدوث التأخير خلال فترة زمنية معينة-:الشرط الثاني
وإنما يلزم كذلك أن يكون هذا ، اعتبار الناقل الجوي مسئولًلا يكفي حصول التأخير لا

لتزام بضمان سلامة لا خلالها كل من ايالتي يسر )٥(ة النقل الجويالتأخير قد حدث في فتر
  .)٦(تزام بضمان المحافظة على البضائعللاوا، الركاب

فإن مسئولية الناقل الجوي لا تخضع ، وإذا حصل التأخير خارج نطاق هذه الفترة
يكون التأخير وذلك كأن ، وإنما تخضع للقانون الوطني الواجب التطبيق، لأحكام اتفاقية وارسو

                                                
 .٢٣١محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )١(
 .٢٢٩عز الدین الدناصوري وعبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص )٢(
ذا     حیث یفترض أن الطرفین قد اتفقا على عقد النقل الجوي     )٣( ون ھ ب أن یك  في میعاد معقول، وبطبیعة الحال یج

ستخدمة          ل الم یلة النق ع وس بًا م د          لا المیعاد متناس دقیق لمواعی ة والتنظیم ال سرعة الفائق ز بال ت تتمی سیما إذا كان
وع     ،  الرحیل والوصول  دیرهُ لقاضي الموض سابق     :ینظر . وھذا أمر متروك تق ع ال د زاھر، المرج اروق أحم  ، ف

 .٣٥٩ص
 .٣٤١و زید رضوان، المرجع السابق، صأب )٤(
لازم                 موذلك كعد  )٥( ان ال ل بحجز المك ام الناق ا، أو عدم قی ة، أو تأجیلھ اء الرحل ل الجوي أصلًا بإلغ د النق ذ عق  تنفی

اد              إللمسافر أو للبضاعة أو      ة عن میع سافر معلومات خاطئ أخر، أو إعطاء الم ل المت ذا الحجز أو الرحی اء ھ لغ
ل  ،التجاري لمسار الطائرة أو الھبوط دون داع في أي محطة لم تكن مقررةالسفر، أو التغییر    مما أدى إلى رحی

ول          ي مطار الوص راج عن البضاعة ف ة للإف ائق اللازم و  : ینظر . الطائرة بھا إلى مكان آخر، وكذلك فقد الوث أب
 .٣٤٤زید رضوان، المرجع السابق، ص

 .٧٨عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص  ؛٢٣٨محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )٦(
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وهنا ، بسبب إهمال عمال للناقل الجوي في نقل الركاب بالطريق البري في المدينة إلى المطار
ومن ثم تنشغل ، لا يستحق الناقل الجوي الحماية التي أرادت اتفاقية وارسو أن توفرها له

  .)١(ي القانون الوطني الواجب التطبيق لقواعد النقل البري فامسئوليته وفقً

تفاقية وارسو ع لااتقدم فإن الناقل الجوي يسأل وفقً على ما وبناءا يأتيم:-  

ون فيها التأخير في نقل الركاب إذا حدث هذا التأخير أثناء الفترة الزمنية التي يك -١
 أي بمعنى أنه يسأل منذُ اللحظة التي يغادر فيها ،)٢(الراكب تحت حراسة الناقل
ا من وصايا هيحتى اللحظة التي يتخلص ف، ئرةلى الطاإالراكب مطار القيام للتوجه 

 .الناقل في مطار الوصول

إذا حدث التأخير أثناء وجود البضاعة والأمتعة في ، التأخير في نقل البضائع والأمتعة -٢
حراسة الناقل داخل الطائرة أو في مطار أو في مكان ما في حالة الهبوط خارج 

راسة الناقل للأمتعة أو البضائع في مطار وهذه الفترة تبدأ من لحظة بدء ح، )٣(المطار
 .القيام حتى زوال هذه الحراسة في مطار الوصول

  : الضرر الناشئ عن التأخير-:الشرط الثالث

أن يترتب على التأخير ضرر يصيب ، ا لكي تنعقد مسئولية الناقل الجوييشترط أيض
ترتب عليه حرمان المسافرين وذلك كالتأخير الذي ي، المسافرين أو يلحق بالبضاعة أو الأمتعة

أو ، ؛ لتقديم خبراته الشخصيةي إليه بصفته لمحفل علمي دعِالافتتاحيالاشتراك في الحفل 
التأخير في وصول مريض لإجراء عملية جراحية عاجلة مما أدى إلى وفاته أو تفاقم حالته 

قة دولية رصدت أو التأخير الذي يترتب عليه حرمان اشتراك المعروضات في مساب، المرضية
لها دائرة كبيرة أو وصول البضاعة متأخرة مما أدى إلى فوات موسم بيعها مما نتج عنه 

  .)٤(أو تلفها وهلاكها، رهاعانخفاض س

في تنفيذ عقد تنعقد عن مجرد التأخير  على ما تقدم فإن مسئولية الناقل الجوي لاوبناء 
بمعنى أنه لا يمكن القول ، م عن هذا التأخير؛ وإنما تنعقد عن الضرر الذي قد ينجالنقل الجوي

                                                
 .٣١٢ثروت أنیس الأسیوطي، مسئولیة الناقل الجوي، مرجع سابق، ص )١(
 .٢٣٨محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )٢(
 .٣١٢ثروت أنیس الأسیوطي، المرجع السابق، ص )٣(
ع ا   م  ؛ مح  ٣٤٥زید رضوان، المرجع السابق، ص     أبو )٤( ي، المرج د العرین سابق، ص د فری د الفضیل   ٢٣٨ل  ؛ عب

 .٢٦٨أحمد، المرجع السابق، ص
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التأخير في ذاته يمثل ضربأن أو الشاحن بالمسافر ار ،إذ  ،ر لهذا الضراوإنما قد يمثل مصدر
لا يكون التأخير ، لو استطاع المرسل إليه بيع البضاعة بالرغم من تأخر وصولها بالسعر ذاته

  .)١(ولية الناقل الجوي لإثارة مسئالجومن ثم فلا م، قد أصابه بضرر

بعدم مسئولية الناقل عن التأخير في نقل أقمشة من ألمانيا إلى "ا لذلك حكم وتطبيقً
،  بسبب التأخيريكان المرسل إليه قد تعاقد على بيعها بثمن معين ثم عدل المشتر، الكويت

وبهذا ، ثمنواستندت المحكمة إلى أنه كان بمقدور المرسل إليها بيعها بمجرد وصولها بذات ال
  .)٢("فإنه لا مسئولية عن التأخير إذا انقضى الضرر

  الفرع الرابع

  التي تصيب الغير على سطح الأرضقيام المسئولية عن الأضرار حالة 

     وبما أن المسئولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض في اتفاقية 
  ؛ فإنها تنعقد بمجرد توافر  موضوعيةطيران المدني هي مسئوليةروما وقانون ال

  -:الشروط الآتية

  : سطح الأرض أن يلحق الضرر بالغير على-:الشرط الأول

 من أن يقع الضرر بد وحتى يمكن إثارة مسئولية الناقل الجوي في هذا المجال فإنه لا
حترقة كسقوط الطائرة م، وقد تكون هذه الأضرار مباشرة، بالفعل للأغيار على سطح الأرض

 أي ناجمة عن ،كما أنها قد تكون غير مباشرة، على السطح أو سقوط شيء أو شخص منها
 اوالأضرار الموجبة للمسئولية وفقً، وذلك كإحداث بعض الضوضاء والإزعاج، مجرد التحليق

هي الأضرار " المصري والليبي" وقانون الطيران المدني ١٩٥٢لكل من اتفاقية روما لعام 
أو في ويستوي أن تكون هذه الأضرار قد لحقت بالشخص في نفسه ، )٣ (غيرهاالمباشرة دون 

ر على سطح الأرض الحق في لكل من أصيب بضر ":أمواله إذ تقضي النصوص بأن
  . )٤("التعويض

                                                
 .٢١٥ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )١(
م  ، الكویت، دائرة التمییز، حكم محكمة الاستئناف العلیا  )٢( سة  )  تجاري ٢٣٨/١٩٨١(القضیة رق ، ٧/٤/١٩٨٢جل

ھ  شار إلی دىم وجیز ف :ل ؤمن، ال د الم اجي عب دني،  ن ران الم انون الطی سان،  ي ق ریم ح د الك د عب ة محم  مطبع
 .٢٦٥ ص،القاھرة

 .  ١٦٢ص ، المرجع السابق،  أبو زید رضوان)٣(
ادة  )٤( ام  ) ١/١(الم ا لع ة روم ن اتفاقی ادة ١٩٥٢م ادة  ) ١٢٧/١(؛ الم صري ؛ الم دني م ران م   ) ١٥٤/١(طی

 .     طیران مدني لیبي
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   :أن يكون مصدر الضرر طائرة في حالة طيران -:الشرط الثاني

لى السطح يجب أن يكون هذا لكي يلتزم الناقل بتعويض الضرر الذي لحق الغير ع      
والمادة من اتفاقية روما ) ١/٢( لنص المادة اوطبقً، الضرر قد نجم عن طائرة في حالة طيران

تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها  ")١(طيران مدني مصري) ١٢٧/٢(
محركة بعد إتمام استخدام القوة المحركة بغرض الإقلاع الفعلي حتى لحظة وقوف القوة ال

    ". الهبوط

  :أن يثبت المضرور علاقة السببية بين الضرر والطائرة  -:الشرط الثالث

لانعقاد مسئولية الناقل الجوي أن تتوافر علاقة السببية بين نشاط الطائرة اويجب أيض 
أي بمعنى أن يكون هذا الضرر نتيجة لما أحدثته الطائرة ، والضرر الواقع على سطح الأرض

وهذا ما أكدت عليه ، )٢(سواء باحتراقها ذاتها على السطح أو بسقوط  شيء أو شخص منها
من قانون الطيران المدني ) ١٢٧/١( الأولى من الاتفاقية وتقابلها في ذلك المادة ةالماد

أن يكون الضرر قد نشأ  ":ت على أنهطيران ليبي والتي نص) ١٥٤/١( المصري والمادة
  ". سقط منهاءمن شخص أو شيأو ، الة طيرانمباشرة عن طائرة في ح

وتجدر الإشارة إلى أن تقدير ما إذا كان الضرر نتيجة مباشرة للحادث يخضع لتقدير 
  . )٣( للقانون الواجب التطبيق على الحادثوذلك طبقًا، المعروض عليه النزاعالقاضي 

  
   الثانيطلبالم

  حالات استبعاد المسئولية

لالتزام الذي يتحمله الناقل  على طبيعة ا– للقواعد العامة طبقًا -يعتمد نظام الاستبعاد 
؛ فإن كان التزامه بتحقيق نتيجة أو غاية لم يستطع الفكاك من المسئولية إلاّ بإثبات أن الجوي

أما إذا كان التزامه بوسيلة أو ، عدم تنفيذ الالتزام يرجع إلى سبب أجنبي لا دخل لإرادته فيه
لتزام عناية لال في تنفيذ هذا اذلإفلات من المسئولية بإقامة الدليل على أنه بل عناية أمكنه اذبب

                                                
ادة       ولم ینص قانون الطیران المدني اللیبي على ھذه الفقرة    )١( ي الم ك ف ى ذل د نص عل ، وربما یرجع ذلك إلى أنھ ق

ت الكل   :فترة الطیران :" على أن ) ٢٥(الأولى من ھذا القانون والتي جاء في فقرتھا    ع  يالوق ی  الواق ة الن ب  لحظ
ة    الطائرة التي تبدأ فیھا     ا الذاتی ا بفعل قوتھ ـوقف      حركتھ ة ت ى لحظ لاع حت اء      لغرض الإق د انتھ ة بع ھا عن الحرك

 ".ھا طیران
 .  ٢١٤ص ، المرجع السابقعبد الفضیل محمد أحمد،  )٢(
 .٣٧٣، المرجع السابق، ص محمد فرید العریني)٣(
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 ات الدولية والقوانين الوضعيةتفاقيلانلاحظ أن او، الرجل المعتاد أو بإثبات السبب الأجنبي
في المضرور وهي بصدد تنظيمها لأحكام مسئولية الناقل الجوي قد وازنت بين مصالح 

قلين وبين مصالح النا، ب عن الأضرار التي تلحق بهم من ناحيةالحصول على تعويض مناس
 دون الاستمرار في ا؛ حتى لا تكون قيم التعويضات المطلقة عائقًالجويين في تحديد مسئوليتهم

  .)١(جاري الجوي وتطوره من ناحية أخرىمباشرة نشاط النقل الت

 زمهول،  مسئوليتهتانعقدحدى التزاماته إ الناقل الجوي بتنفيذ وعليه فإنه إذا أخلَّ
ولية  واستبعاد المسئ.المضرور تبرأ ذمته قبل فعندئذٍ، التعويض إلاّ إذا أقام الدليل على انتفائها

،  فإن كانت شخصية؛ بالأساس الذي تستند إليه هذه المسئوليةاا وثيقًللناقل الجوي يرتبط ارتباطً
أي أساسها الخطر ، وإن كانت مادية، طأ؛ تم التحلل منها بإثبات انتفاء الخأي قوامها الخطأ

د الأسباب التي ذكرها القانون أحليل على ارتداد الضرر إلى دبالتتحقق انتفاؤها ، وتحمل التبعة
نا لهذا ولتفصيل ذلك فإننا نقسم دراست، على سبيل الحصر للتخلص من هذا النوع من المسئولية

حالات : والفرع الثاني، ة في النقل الدوليسئوليحالات استبعاد الم: المطلب إلى الفرع الأول
  -:وذلك على النحو الآتي، استبعادها في النقل الداخلي

  

  الفرع الأول

  حالات استبعاد المسئولية في النقل الدولي

  -: وتعديلاتهاالات الاستبعاد في اتفاقية وارسوح -:ولًاأ

على أساس الخطأ  –ا  كما أشرنا سابقً–أسست الاتفاقية مسئولية الناقل الجوي 
ومن ثم لا يمكنه ،  ببذل عنايةا تجاه المسافر أو الشاحن التزاملتزامهاالمفترض وجعلت 

لتزام عناية الرجل المعتاد، لاالإفلات من المسئولية إلاّ بإقامة الدليل على أنه بذل في تنفيذ هذا ا
 - ل وقد يستحيل ب- ولا يضطر المسافر أو الشاحن إلى إثبات عنصر الخطأ الذي قد يصعب

 قصوى للتعويض الذي ا، وفى مقابل ذلك وضعت الاتفاقية حدود)٢(إثباته في كثير من الفروض

                                                
 .٣٥٨أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص )١(
 .٢٣٩محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )٢(

٦٦ 
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 وأبطلت كل شرط يهدف إلى إعفاء الناقل الجوي من المسئولية أو ،)١(يلتزم الناقل بالوفاء به
سيأتي  كما، )٢(ة يخالف أحكام المسئولية المحدودة المقررة في الاتفاقيالتخفيف منها على نحوٍ

  .بيانه

 ونصت ،وقد مكنت الاتفاقية الناقل الجوي من إقامة الدليل على انتفاء خطئه المفترض
ه قد اتخذوا كل التدابير ي إذا أثبت أنه وتابعالا يكون الناقل مسئولً"على أن ) ٢٠/١(المادة 

 في الفقرة الثانية  وأشارت."الضرورية لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها
في حالة نقل البضائع والأمتعة إذا أثبت أن الضرر تولد من خطأ في "منها إلى عدم مسئوليته 

وأنه قد اتخذ هو وتابعوه في مختلف النواحي ، لاحةمالطيران أو في قيادة الطائرة أو ال
إذا " أنه على) ٢١(ونصت في المادة ، )٣("الأخرى كافة التدابير الضرورية لتفادي الضرر

 ؛أثبت الناقل أن خطأ الشخص المصاب هو الذي تسبب عنه الضرر أو ساعد على وقوعه
وفي مقابل ، )٤("فللمحكمة بالتطبيق لأحكام قانونها الخاص أن تستبعد مسئولية الناقل أو تخفيفها

اد  الناقل يستطيع استبععلى أن لهذه النصوص اوطبقًمن اتفاقية روما ) ٦/١(ذلك نصت المادة 
أنه اتخذ كافة التدابير الضرورية : ١ :وهي، مسئوليته أو التخفيف منها في ثلاث حالات

: ٣، حدوث الضرر بسبب خطأ ملاحي: ٢، أو استحال عليه اتخاذهالتلافي وقوع الضرر 
عرض لكل حالة من هذه الحالات بشيء من التفصيل، نوس، نشوء الضرر عن خطأ المضرور

  :وذلك على النحو الآتي

  : حالة التدابير الضرورية-١

افترض ، لتزامات التي يلقيها على عاتقه عقد الناقل الجويلافمتى أخل الناقل بتنفيذ ا
ولا يمكنه التحلل منها إلاّ إذا أقام الدليل على أنه ، الخطأ في جانبه وانشغلت ذمته بالمسئولية

و كان من المستحيل عليهم ر أهو وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير الضرورية لتلافي وقوع الضر
ين لإعفاء الناقل من ت منفصلحالتينوالمادة المشار إليها تتضمن في حقيقة الأمر ، )٥(اتخاذها

تعلق باستحالة ت ةوالثاني،  وتابعيه كل التدابير الضروريةتعلق باتخاذ الناقلِت ىالأول، المسئولية
  . اتخاذ هذه التدابير

                                                
 .من اتفاقیة وارسو) ٢٢(المادة  )١(
 .من الاتفاقیة) ٢٣(المادة  )٢(
 .١٩٩٩من اتفاقیة مونتریال لعام ) ١٩(ما أكدت علیھ المادة  وھو )٣(
 .من اتفاقیة مونتریال الذي ینطبق على جمیع أحكام المسئولیة الواردة في الاتفاقیة) ٢٠( ویقابلھ نص المادة )٤(
 . وارسومن اتفاقیة) ٢٠/١(المادة  )٥(
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  :التدابير الضروريةوتابعيه  اتخاذ الناقلِ-:الحالة الأولى

التدابير  لاتفاقية بأنهايمكن تحديد المقصود بالتدابير الضرورية المنصوص عليها في ا
  .)٢(لتوقي وقوع الضرر، في الظروف المعتادةه ووتابع  العادي التي يتخذها الناقلُ)١(المعقولة

ولا ، دفع المسئوليةانية ثبات اتخاذ التدابير الضرورية لإمكإوتكتفي الاتفاقية بإمكان 
حتياطات لاية تلك التدابير واافوتقدير كفاية أو عدم ك، )٣(ثبات سبب الضررإ اتشترط مطلقً

اللازمة لتوقي وقوع الحادث هو من شأن قاضي الموضوع الذي يعتمد في عناصر هذا التقدير 
 كفاءة أجهزة ومدى، وطبيعة الرحلة من الناحية الجغرافية، على نوع الطائرة المستخدمة

ه قد اتخذوا يوإذا ثبت له أن الناقل الجوي وتابع، وحالتها، ، وطبيعة البضاعة المنقولةذالإنقا
  .)٤(قضى بإعفائه من المسئولية، تدابير تعد كافية ومعقولة لتفادي وقوع مثل هذه الأضرار

 ثبت أن الطائرة كانتومن ثم يتعين على الناقل حتى يستطيع دفع مسئوليته أن ي
ودقيقة، وأنها تخضع لصيانة دورية، ا للقواعد والشروط الفنية للطيران وفقًاصالحة تمام ،

، طئوالخرا، وبالأجهزة الضرورية، ومزودة بالوقود، وأنها كانت لحظة الإقلاع في حالة جيدة
 د بقيادتهاوأنه قد عه.  وأن الإقلاع تم متى كانت الأحوال الجوية تسمح بذلك،والنشرات الجوية

ولم تكن الرحلة خطرة ، وغير مجهد أو متعب، ومتمرس في الطيران، اإلى طاقم مؤهل قانونً
  .)٥( كما يتصرف الناقل الجوي الحريصبوجه عام أنه تصرفَ، من حيث الزمان والمكان

  :استحالة اتخاذ الناقل التدابير الضرورية-:الحالة الثانية

 تلحق بمتلقي خدمة النقل في الحالة التي كما لا يسأل الناقل الجوي عن الأضرار التي
لة وهذه الحا، )٦(دابير الضرورية لتوقي وقوع الضرريثبت فيها استحالة اتخاذه هو أو تابعيه الت

                                                
ارة     ومما تجدر الإشارة إلیھ أن نص مشروع الاتفاقیة كان یتضمن         )١( م استبدال عب د ت عبارة التدابیر المعقولة، وق

ل مجرد       ، على طلب المندوب الروسي التدابیر الضروریة بھا بناءً    نص، ب ر مضمون ال  ولم یكن المقصود تغیی
ا    ) ١٩(وقد صرحت بھذه العبارة المادة    ، تعدیل لفظي فحسب   ال بقولھ ة مونتری ذ    :"...من اتفاقی ھ اتخ ت أن إذا أثب
  :یراجع في تفصیل ذلك ...". ؤه كافة التدابیر المعقولة اللازمة لتفادي الضررھو وتابعوه ووكلا

 -M.pourcelet, transport aérien international et responsabilité des presses de 
l'université de Montréal 1964, p47.        ١٣٠ص،  محمد، المرجع السابقة دمان:لدىمشار إلیھ.  

  .٤٤٧الأسیوطي، المرجع السابق، صثروت أنیس  )٢(
 .٢٢٨ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص)٣(
 .٢٠٢سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص )٤(
 .٢٦٣أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص ؛٤٥١ثروت أنیس الأسیوطي، المرجع السابق، ص )٥(
 .٢٠٢سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص )٦(
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وذلك كإثبات ،  التي حالت دون اتخاذ التدابير الضرورية)١(تتمثل في إثبات القوة القاهرة
لأرصاد الجوية أو لصاعقة أو مطب تعرض الطائرة فجأة لعاصفة ثلجية رغم حسن توقع ا

هوائي أدى إلى اختلاف توازنها وسقوطها أو هجوم سرب من الطيور الجارحة على الطائرة 
 الأمر الذي أدى إلى انفجارها أو إلى إلحاق ،ودخول بعضها بقوة جذب الهواء إلى ماكيناتها

ر نتيجة عيب ذاتي وكذلك الحالات التي يكون فيها الضر، عطب بها والتأخير في إصلاحها
وكذلك يعتبر قوة قاهرة يستطيع الناقل التحلل ، بالطائرة يصعب اكتشافه أو معرفته أو توقعه

ه بانهيار مفاجئ لم يكن له بها من مسئوليته وفاة قائد الطائرة بالسكتة القلبية أو حتى إصابت
  .)٢(ت سابقةعلاماأدنى 

ذلك أن مخاطر الرحلة الجوية ، اقًا ضيسير هذا النوع من الحالات تفسيرويتعين تف
 بل إن الأحكام العامة للنظام القانوني للملاحة الجوية تستهدف في مجملها تأمين ،يجب توقعها

ويجب تقدير كل حالة على ،  على الأرواح والأموالا؛ حفاظًة الجوية من تلك المخاطرالملاح
  .)٣(حدة

 بإثبات أن الحادث كان نتيجة لقوة ومما تجدر الإشارة إليه أن الناقل الجوي لا يكلف
ه قد اتخذوا كافة التدابير الضرورية والمناسبة لتوقي ي وإنما عليه أن يثبت أنه وتابع،قاهرة

 ا كان سببإهماله لم يرتكبوا أي خطأ أو يوأنه وتابع، ا لمعيار الناقل العاقلطبقً، وقوع الضرر
  .)٤(قوع الحادث أو أنه أسهم في وقوعهفي و

  :ة الخطأ الملاحيحال: ٢

د عن لَّ بإثبات أن الضرر الذي وقع قد توكما أن للناقل الجوي أن يتحلل من مسئوليته
 قد اتخذوا من كافة يهوأنه هو وتابع، خطأ في قيادة الطائرة أو في تسييرها أو في ملاحتها

على نقل  وهذا الحكم مقصور. )٥(ة لتفادي وقوع الضررالوجوه الأخرى كل التدابير الضروري

                                                
ون  ا أو تفادیھ اي لا یمكن توقعھت الة الفجائی ةھي العاد : والقوة القاھرة  )١( دٌ في حصولھ    ل، ولا یك دین ی ؤدي ت ، والم

 .١٩٦ص ، المرجع السابق سلیمان مرقس، :ینظر. إلى استحالة الوفاء، فیعفي المدین من التزامھ
 .٣٦٨زید رضوان، المرجع السابق، ص أبو )٢(
 .٢٣٠ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )٣(
 .٣٦٩أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص )٤(
شحن     ) ٤/٢(من الاتفاقیة قبل تعدیلھا، وھذا النص مأخوذ من نص المادة     ) ٢٠/٢(المادة   )٥( دة سندات ال من معاھ

سئولیة عن الخطأ الملاحي أو الخطأ           ١٩٢٤الموقعة ببروكسل عام     ل البحري من الم  والتي تقضي بإعفاء النق
 .٢٤٩ محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص:نظری .في إدارة السفینة
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الخطأ الذي يتعلق :  ويقصد بالخطأ الملاحي.)١(ضائع والأمتعة دون نقل المسافرينالب
  . ا أو طيرانًا وهبوطًاإقلاعبالمناورات اللازمة لحركة الطائرة 

دون ،  على حاسة النظرا بالطائرة اعتمادرتفاعلا ااحي عليه فإنه يعتبر خطأ ملاناءوب
مما يترتب عليه اصطدام الطائرة بجبل ، جلة في الأجهزة الفنيةستعانة بالمعلومات المسلاا

 عن الممر المهيأ الانحرافوكذلك ،  لكثافة الضبابانظر ؛ت رؤيته على قائد الطائرةتعذر
والقراءة أو الترجمة الخاطئة للإرشادات بواسطة الملاح المتخصص ، لاستقبال الطائرة

 إصلاحوتقصير المهندس الفني الذي يهمل ، اداتالإرشبمراقبة أجهزة إرسال واستقبال هذه 
  .)٢(لمعلومات عن ظروف الأحوال الجوية ايأجهزة الاتصال أو الأجهزة المعدة لتحديد وتلق

إثبات الخطأ الملاحي الذي يلزم عليه وحتى يستطيع الناقل الجوي استبعاد مسئوليته 
كما يلزم أن ، لغش يفسد كل شيء؛ لأن ا عن غش من جانب الناقل أو تابعيهاألاّ يكون ناتج

حتياطات الضرورية لتوقي الضرر الناتج عن الخطأ لايثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كافة ا
  .الملاحي أو سواه

  :خطأ المضرور: ٣

، وكذلك للناقل الجوي أن يدفع مسئوليته عن طريق إثبات خطأ المضرور أو المصاب
وللمحكمة ، ع الضرر أو ساعد على وقوعهوأن هذا الخطأ هو الذي أحدث أو تسبب في وقو

  .)٣(بعد مسئولية الناقل أو تخفف منهابالتطبيق لأحكام قانونها أن تست

ومن خلال ما تقدم نلاحظ أن الاتفاقية أحالت إلى قانون المحكمة المختصة بنظر 
ولعل السبب في هذه ، النزاع، لتحديد مدى تأثر خطأ المضرور على مسئولية الناقل الجوي

 مفهوم موحد لهذه الإشكالية يوفق بقدر الإمكان بين يالإحالة يرجع إلى فشل الاتفاقية في تبن

                                                
ررً        )١( سئولیة    لقد انتقد الفقھ حكم الاتفاقیة بجعل الخطأ الملاحي مب ل من الم اء الناق ین     ،ا لإعف رق ب ھ یف ة وأن  خاص

ساب   نقل المسافرین من جانب ونقل البضائع والأمتعة من جانب آخر، فضلاً      ى ح  عن مراعاتھ لجانب الناقل عل
ضً  ذلك أن الناقل إذا كان بعیدًالشاحن؛   شاحن أی دٌ ا عن قائد الطائرة وأفراد طاقمھا فإن ال ان لا  ا بعی   عنھم، وإذا ك

اره متبوعً        بدَّ ا باعتب ب أن یتحملھ ذي یج و ال ا  ، ا من تحمل أحدھما نتائج أخطاء الملاحة الجویة، فإن الناقل ھ كم
ا       ول لاھاي لع ھ بروتوك ذلك اتج ى     ١٩٥٥م ھو الشأن في نقل الركاب، ل ھ العاشرة إل ي مادت ة    إ ف ذه الحال اء ھ لغ

ة     وھذا الدفع وسوَّ   ل البضائع والأمتع سابق،      :ینظر . ى بین نقل الركاب، ونق ع ال دري، المرج د الكن ود أحم  محم
 .١٣٦ص

 .١٦٦محمود مختار بریري، المرجع السابق، ص )٢(
ل الركاب، وف      یشمل حالات  امن الاتفاقیة، ونص المادة جاء عام   ) ٢١(المادة   )٣( ي نق سئولیة ف ل البضائع   يالم  نق

ببً     اره س ل من    ا منطقی والأمتعة والمسئولیة عن التأخیر، ولم یطرأ على ھذه المادة أي تعدیل، باعتب اء الناق ا لإعف
 .١٣٧ محمود أحمد الكندري، المرجع السابق، ص:ینظر. المسئولیة
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وتطبق ، )١(ئولية في قوانين الدولة المختلفةالمفاهيم المتباينة حول أثر خطأ المضرور على المس
ذلك لعدم و ؛ القواعد العامة في القانون المدني– لنص الاتفاقية ا وفقً–  وليبياالمحاكم في مصر

٢(قانون التجارة و،  خاصة بهذا الشأن في قانون الطيران المدنياوجود نص يتضمن أحكام( ،
التي تقضي بإعفاء الناقل قواعد العامة في القانون المدني  معه الرجوع لمثل هذه اليمما يستدع

، لناقل مع خطأ ااأما إذا كان مشتركً، من المسئولية إذا كان خطأ المضرور يستغرق خطأه
همة كل خطأ منهما فللقاضي أن ينقص من قدر التعويض بتوزيع المسئولية بينهما بنسبة مسا

  .)٣(في إحداث الضرر

 ،بإهمال الراكب في إطفاء سيجارة، ويمكن التمثيل لخطأ المضرور في نقل الركاب
 منها بقصد  أو قيامه بفتح باب الطائرة عنوة وإلقائه بنفسه،مما أدى إلى نشوب حريق بالطائرة

 وكذلك إفلات ،)٤(جوي وتابعيه إغلاق أبواب الطائرةكام الناقل الإحنتحار، وذلك بالرغم من لاا
المسافرين من رقابة تابعي الناقل واقترابه من محركات الطائرة مما أدى إلى إصابته بالضرر 

 –ل البضائع كما يمكن التمثيل لخطأ المضرور في نق، )٥(اءنتيجة تواجده في منطقة جذب الهو
 بخطأ المرسل في طريقة شحن شحنة من النحل والتأخر –المرسل أو المرسل إليه وتابعيهم 

  .)٦( إجراء الشحن مما أدى إلى هلاكهافي
اوقياسمن المسئولية إذا تلفت البضاعة لعيب ا على خطأ المضرور يكون الناقل معفي 

حيث يقع على المرسل ذاته العناية بهذه ، بةذاتي فيها أو لعدم تغليفها بطريقة كافية أو مناس

                                                
ادة     )١( ھ الم ذي تداركت ر ال ة مونت ) ٢٠( الأم ن اتفاقی ام   م ال لع وعیة    ١٩٩٩ری دة موض ررت قاع أن ق ك ب  وذل

ا  د       :"مفادھ ضرور ق اع الم أ أو امتن ال أو خط ان إھم ا إذا ك سب م ا بح ا أو جزئی سئولیة كلی ن الم ل م اء الناق إعف
ل  ، تسبب وحده في وقوع الضرر أو ساھم في حدوثھ        فإن كان خطؤه ھو وحده المتسبب في الضرر؛ أعفيَ الناق

ذه          ، یةكلیا من المسئول   در ھ سئولیة بق ا من الم ل جزئی يَ الناق أما إن كان قد ساھم مع خطأ الناقل في حدوثھ؛ أعف
ل                    ". المساھمة ساھمة ك دى م ل بم ى الآخر؛ ب سبة إل سامة كل خطأ بالن ة ج ست بدرج والعبرة في ھذه الحالة لی

 .٣٣٦محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص: ینظر. منھما في إحداث الضرر
 .٥٠٧ثروت أنیس الأسیوطي، المرجع السابق، ص )٢(
ادة   )٣( دني  ) ٢١٦(الم ادة  م صري والم ھ     ) ٢١٩(م ى أن صت عل ي ن ي والت دني لیب نقص  :" م وز للقاضي أن ی یج

ھ               ي إحداث الضرر أو زاد فی د اشترك ف ھ ق دائن بخطئ ان ال ا إذا ك ویض م م بتع ویض أو ألاّ یحك دار التع ،  "مق
ي حال   ویعفى الناقل من المسئولیة ك   ا إذا  لیا ف ة، ویتصف بصفة         م سبب الحصري للحادث و ال ذا الفعل ھ ان ھ  ك

بعض     ة، ط     :ینظر . القوة القاھرة عند ال سئولیة المدنی وي، الم د موس ة،    ١ سید أحم ن الحقوقی ة زی ، ٢٠١٠، مكتب
 .٢٩٤ص

ة  )٤( اریس الابتدائی ة ب م محكم سةحك و ٢٧  جل وي  ١٩٧٩ یونی انون الج سیة للق ة الفرن ، ٣٢٥، ص١٩٦٩، المجل
 .٢٣٣ ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص:لدىمشار إلیھ 

 .٢٥١محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )٥(
وي    ١٩٥٣ ینایر ٣١ستئنافیة، الصادر بتاریخ لافانس ا حكم محكمة اكس إن برو     )٦( انون الج سیة للق ، المجلة الفرن

 .٢٣٣رجع السابق، ص ھاني محمد دویدار، الم:لدى، مشار إلیھ ٥٩، ص١٩٥٢
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ولذلك فإن تقصيره في هذه الأمور يعد خطأ ، كما أنه أدرى الناس بطبيعة البضاعة، الأمور
ويقع على الناقل الجوي إثبات أن الأضرار التي لحقت بالبضاعة كان سببها هو العيب ، منه

  .)١(هذا الصدد به لم يرتكبوا خطأًيوأنه وتابع، الذاتي أو طبيعتها
 لخطأ يجب أن يتم هذا اوتجدر الإشارة إلى أنه لكي يكون سلوك المضرور مكونً

كما أنه يلزم لكي يصلح خطأ ، السلوك عن تصرف شائن وخارج عن سلوك الراكب العادي
 بواسطة الناقل أو عهأن يكون غير متوقع وغير ممكن دف، المرسل وسيلة لدفع المسئولية

  .)٢(يهتابع
على وقوع ايستوي أن يكون خطأ المضرور سابقً فإنه يجب التنبه إلى أنه اوأخير 

  .)٣( عليهاا له أو حتى لاحقًحادث أو معاصرال
  :١٩٥٢حالات الاستبعاد في اتفاقية روما لعام  -ثانيا

،  هي مسئولية موضوعية–  كما قلنا سابقًا-ي اتفاقية روما إن مسئولية الناقل الجوي ف
لي لا يجوز له أن يعفي نفسه كليا أو وبالتا،  المخاطر وتحمل التبعة لا الخطأتقوم على فكرة

ولا يكفي لدفع المسئولية ،  إلاّ إذا أثبت انتفاء رابطة السببية بين الضرر ونشاط الطائرةاجزئي
 فكرة الغرم ىذلك لأن هذه المسئولية تقوم عل ؛توافر القوة القاهرة أو إحدى حالات الضرورة

  -: على ذلك فإن الناقل لا يستطيع استبعاد مسئوليته إلاّ بإحدى الحالات الآتيةوبناء، )٤(نمبالغ
   -: خطأ المضرور أو تابعيه -١

أحد تابعيه السبب أو إذا كان خطأ المضرور أو إهماله هو  لأحكام الاتفاقية فإنه        وطبقًا
 ويتعين على هذا الأخير إثبات ،يالجوالناقل  به لا تثور مسؤولية حاقلضرر الذي المباشر ل

 يلتزم الشخص لا ":همنها والتي نصت على أن )٦/١(وهذا ما أكدت عليه المادة ، أخطهذا ال
بت أن هذا الضرر يرجع كلية إلى أث لهذه الاتفاقية بتعويض الضرر إذا الذي يعتبر مسئولًا وفقًا

  ."... خطأ المضرور أو تابعيه

 إذا كان خطأ المضرور أو إهماله قد أثر في جسامة الضرر إلى أنه       وتجدر الإشارة 
 فإنه في -أدى إلى تفاقم هذا الضرر قد همال الإخطأ أو  هذا البمعنى أن أي -الذي حاق به 

                                                
 .٣٧٥أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص )١(
 .٣١٤، ٢٩٦جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص )٢(
 .٥١٥ثروت أنیس الأسیوطي، المرجع السابق، ص )٣(
 . ٩٦ص، المرجع السابق،  حمد االله محمد حمد االله)٤(
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شى مع درجة هذا الاشتراك في إحداث ا يتماطرد ميتعين النزول بالتعويض نزولاًهذه الحالة 
 الضرر بحسب جسامة كل منهما لتعويض بين أسباب إحداث على أن يتم تقسيم ا،)١(الضرر

  . )٢( للقواعد العامةوفقًا

رور على الناقل؛ ولا يسري هذا الحكم فقط على دعوى المسئولية التي يرفعها المض
   إلى كل دعوى يرفعها أي شخص غير المضرور تأذى من الضرر وإنما يمتد أيضا

 عن الكسب بسبب لمضرور الذي صار عاجزان يعولهم اكورثة المضرور المتوفى أو مم
  .)٣(الإصابة

  :النزاع المسلح أو الاضطرابات المدنية-٢

 من أسباب استبعاد المسئولية لاضطرابات المدنية الداخلية سببايعد النزاع المسلح أو ا
الذي أصاب الغير نتيجة مباشرة للنزاع أن يكون الضرر "وذلك بشرط ، المدنية للناقل الجوي

 أن اكما يلزم أيض، )٤("س نتيجة لنشاط المستغل أو تابعيهمسلح أو للاضطرابات المدنية وليال
أما إذا كانت هذه ،  النزاعات أو الاضطرابات غير متوقعة ولا يمكن تلافيهاتكون هذه

؛ تقررت ان في مقدور قائد الطائرة تلافيهاالنزاعات أو الاضطرابات قائمة أو مفاجئة إلاّ أنه ك
 وذلك متى أثبت المضرور إقدام المستغل على استعمال الطائرة فوق ،ولية هذا المستغلمسئ

     .)٥(مناطق النزاع والاضطرابات

 في هذه الحالة إلى أن شركات التأمين اويرجع إعفاء الشخص الذي يعتبر مسئولً
يته  مما يتعذر معه على الناقل الجوي درء مسئول،ترفض التأمين على مثل هذه الأخطار

  .)٦(بالتأمين من مثل هذه الحالات

  :منع استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة -٣

لا يسأل المستغل الجوي عن تعويض الضرر الذي تحدثه الطائرة بالغير على السطح 
ومن ، لم يعد في مقدوره استعمالهانه إإذ ، )٧( قامت السلطات العامة بالاستيلاء على الطائرةإذا

                                                
ى   إذ:" من اتفاقیة روما والتي نصت على أنھ   ) ٦/١(المادة   )١( ا إل ا أثبت الشخص المسئول أن الضرر یرجع جزئی

 ." خطأ المضرور أو تابعیھ وجب إنقاص التعویض بقدر مساھمة ھذا الخطأ في إحداث الضرر 
 .٢٢٥ عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق، ص)٢(
ھ   من اتفاقیة روما)٦/٢( المادة   )٣( ة شخص بتع     :"  والتي جاء نصھا على أن ة مطالب ي حال اجم   ف ویض الضرر الن

ر أو                     ذا الأخی ون لخطأ ھ اة شخص آخر أو عن إصابتھ، یك اجم عن وف ویض الضرر الن اة شخص بتع عن وف
 ." تابعیھ ذات الآثار المقررة في الفقرة السابقة 

 . من اتفاقیة روما)٥( المادة )٤(
 .١٧٨أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص )٥(
 .٣٧٥ابق، صمحمد فرید العریني، المرجع الس )٦(
 .من اتفاقیة روما) ٥( المادة )٧(
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وتصبح السلطات العامة هي المسئولة عن قة السببية بين الضرر ونشاط المستغل ثم تنتفي علا
  .تعويض هذا الضرر

  :الاستعمال غير المشروع للطائرة -٤

إذا استعمل شخص طائرة بغير رضا من " :دة الرابعة من اتفاقية روما بأنهتقضي الما
ضامن مع من استعملها بغير  بالتا فإن هذا الأخير يكون مسئولً،له الحق في توجيه ملاحتها

ما لم يثبت أنه اتخذ من جانبه  ...تفاقية للا الأضرار التي يتعين تعويضها طبقًارضائه عن 
وينطبق هذا النص على كل فرض يستعمل فيه شخص ، "اية الواجبة لتوقي هذا الاستعمالالعن

صلاحياته فيشمل السارق والعامل المتجاوز لنطاق عمله و، الطائرة دون سند قانوني
  .)١(والمستأجر الذي يستمر في استعمال الطائرة بالرغم من انتهاء مدة إيجاره

  

  الفرع الثاني

  بعاد المسئولية في النقل الداخليحالات است

  :حالات الاستبعاد في القانون التجاري-:ولًا أ

بخلاف  -       وبما أن قانون التجارة يؤسس مسئولية الناقل الجوي تجاه متلقي الخدمة 
؛ فإنه لا يكون أمام الناقل الجوي لتفادي  على فكرة قرينة المسئولية-تها اتفاقية وارسو وتعديلا

تجاري جديد ) ٢٩٠(وهذا ما أكدت عليه المادة ، )٢(هذه القرينة سوى إثبات السبب الأجنبي
 ئوليتهمس نفي الجوي للناقل يجوز لا": وذلك بالنص على أنه، )٣(تجاري ليبي) ٦٥٣(والمادة 

 أو إليه المرسل أو المرسل خطأ أو الشيء في الذاتي العيب أو القاهرة القوة بإثبات إلاّ
 الإثبات هذا نفي للمدعي جاز السابقة الفقرة في المذكورة الأمور أحد الناقل بتأث وإذا، الراكب
 في الوحيد السبب يكن لم أنه أو الأمر هذا بسبب يحدث لم الضرر أن على الدليل بإقامة

                                                
 .٧٥، المرجع السابق، صھاني محمد دویدار)١(
 .٣٤٩، المرجع السابق، ص محمد فرید العریني)٢(
اریخ               )٣( ا الصادر بت ي حكمھ ة ف ا اللیبی ة العلی ضًا المحكم ھ أی ھ    ٣٠/١٢/١٩٧٣ وھذا ما أكدت علی ذي جاء فی ، وال

سھ    -قدیة أو تقصیریة    ع -الأصل في المسئولیة    :" بأن اء نف  أنھا تندفع بالسبب الأجنبي، وأن العقد ینفسخ من تلق
ھ            ة علی ات المترتب ذلك الالتزام ذه وتنقضي ب م     ، "بسبب استحالة تنفی دني، طعن رق سنة  ) ٣٣(نقض م  ق، ١٩ل

 . ١٢٠ص، ٣مجموعة أحكام المحكمة العلیا اللیبیة، ع
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 إلى ينسب الذي الضرر بنسبة التعويض يخفض الأخيرة الحالة هذه وفي الضرر، إحداث
     ."الجوي الناقل أثبته الذي الأمر

  : حالات الاستبعاد في قانون الطيران المدني-:ثانيا

حالات استبعاد مسئولية الناقل الجوي " المصري والليبي "      لقد تبنى قانون الطيران المدني 
من قانون الطيران ) ١٣٠( إذ نصت المادة ،١٩٥٢ه الغير المقررة في اتفاقية روما لعام تجا

 ا وفقًلا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسئولاً" :طيران مدني ليبي) ١٥٦(ي والمادة المدني المصر
 ، الفصل بالتعويض إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخليةالأحكام هذ
 ان الضرر ناجمكا أو إذا ، هذا الشخص من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامةأو إذا منع

  . ناع المتضرر أو تابعيه أو وكلائهعن خطأ أو إهمال أو امت

 فـي وقـوع   ساهمواه قد ءأو تابعيه أو وكلا وإذا أثبت الشخص المسئول أن المتضرر       
  .مساهمتهم يخفض التعويض بنسبة الضرر،

حالة خطأ تابعي المتضرر  للإعفاء من التعويض أو تخفيضه في  يكون هناك محلٌّولا       
 ".ذا أثبت أنهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحيتهمإه، أو وكلائ

طيران مدني ليبي على ) ١٥٥(طيران مدني مصري والمادة ) ١٢٩(كما نصت المادة 
ما لم يثبت أنه قد  - المستثمر ن هذاإف، إذا استعمل شخص طائرة بغير رضاء مستثمرها" :أنه

 بالتضامن مع من ايكون مسئولً - اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال
 بهذا التعويض ا منها ملتزمويكون كلٌّ،  للتعويضةاستعملها بغير رضائه عن الأضرار المبرر

  ".هالفصل وحدود المسئولية المقررة با للشروط الواردة في هذا وفقً

٧٥ 



 ٨٢

   الثانيفصلال
  إجراءات دعوى المسئولية المدنية للناقل الجوي

  

وقد نجحت إلى ،  لتحقيق الوحدة بين بعض أحكام النقل الجويات الدوليةتفاقيالا جاءت
ي منها في أن تؤدوخشيةً،  كبير فيما يتعلق بالأحكام الموضوعية لمسئولية الناقل الجويحد 

 تفاوت في الحقوق وفى الحماية المقررة للمضرورين  إلىدول الأحكام الإجرائية في مختلف ال
فكما هو معروف أن أحكام ،  على توحيد بعض هذه الأحكام الإجرائيةاتتفاقيلااهذه حرصت 

نها تختلف كذلك حتى في النظام إهذه القواعد تختلف ليس فقط من نظام قانوني لنظام آخر بل 
 اوحفاظً، الاختلاف ااد حلول موحدة تتلافى فيها هذإيجيها ومن ثم كان عل، القانوني الواحد

 أحكام دعوى المسئولية اتتفاقيلااهذه مت ظ الذي لحقه الضرر نضرورمنها على حقوق الم
مت الجزاء ظكما ن، فصل الأول من هذا البحثوالتي سنتعرض لها في الم، على الناقل الجوي
  . الثانيمبحثالالذي نتولى بيانه في ، يةالمسئول المترتب على قيام

   الأولحثبالم
  أحكام دعوى المسئولية

يلجأ المضرور إلى القضاء لاستيفاء حقوقه المتمثلة في اقتضاء التعويض عن الضرر 
لتزامات التي يلقيها عقد النقل الجوي لاالذي أصابه من جراء إخفاق الناقل الجوي في تنفيذ ا

  . على عاتقه

دعوى التي ترفع هذه التنظيم بم القانونية المختلفة  والنظات الدوليةتفاقيلاوقد اهتمت ا
 مصلحة المضرور من ي تراعافوضعت لها أحكام،  التزامه إخلاله بتنفيذضد الناقل عند

نتعرض لهذه الأحكام من خلال سو، ا لا تهمل مصلحة الناقل من ناحية أخرىهولكن، ناحية
 ويتعلق، فع دعوى المسئوليةبر:  منهماول الأيتعلق؛  الآتيينمطلبين إلى الحثبا لهذا المنتقسيم
  .بأحكام الدفع بعدم قبول الدعوى وسقوطها: الثاني

  

   الأولطلبالم
  رفع دعوى المسئولية

 لنا من بد لا، حتى يتمكن المضرور من رفع دعوى المسئولية على الناقل الجوي
، "دعوى المسئوليةأطراف  " وعلى من ترفع، له الحق في رفع دعوى المسئوليةنم تحديدِ

  . المحكمة المختصة بالفصل في هذه الدعوىتحديدوكذلك 
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  الفرع الأول

  دعوى المسئوليةأطراف 

   الراكب أو الشاحن –ة عامة  كقاعد– ى المسئولية المدنية همان أطراف دعوإ
  وتفصيل ذلك ، والناقل الجوي من ناحية أخرى،  من ناحيةالغير على سطح الأرض وأ

  -:فيما يأتي

  :يالمدع-:ولًاأ

 في دعوى المسئولية المدنية يويختلف المدع،  الجوي النقلملية عمنوهو المضرور 
  -:وذلك على النحو الآتي، التي ترفع على الناقل الجوي باختلاف نوع عملية النقل

  :في حالة نقل الركاب -١

سه  سواء كان الراكب بنف، ضررأصابهيكون الحق في رفع دعوى المسئولية لكل من 
فإنه يثور التساؤل عن مدى جواز رفع الدعوى من قبل .  حالة وفاة الراكبيوف، )١(أم الغير

  ورثة المسافر أم لا؟

: نِييوع د– باعتبارهم من الغير –للإجابة على هذا التساؤل يمكن القول بأن للورثة 
ليهم من  تنتقل إةاقديتعوهي دعوى ، دعوى مورثهم عن الضرر الذي أصابه قبل وفاته

 أصابهم من جراء وفاة عائلهم وعزيز ودعوى عن الضرر الشخصي الذي، مورثهم مع تركته
  . )٢(وهي دعوى تقصيرية، لديهم

تجاري ليبي ) ٦٣٥(والمادة جديد ي تجار )٢٧١(وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 
بالنفقة إقامة دعوى لتزام  لاا تنفيذًالذين يعولهمكب وللأشخاص يجوز لورثة الرا: "أنهب قولالب

 سواء ،المسئولية على الناقل لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي أصاب مورثهم أو عائلهم
  ". بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعهر الحادث مباشرة أوإثوقعت الوفاة 

واكتفت بالإحالة في مثل هذه ،  هذه الحالة دون معالجة وارسووقد تركت اتفاقية
 ا رفع الدعوى ألاّ تكون إلاّ وفقً أنه في حالةة، مع مراعا)٣(نون الوطنيالمسائل إلى القا

ودون إخلال بتحديد الأشخاص الذين لهم حق ، تفاقيةلا الحدود المقررة في هذه ايللأوضاع وف
                                                

 .٣٢٧لسابق، صحسین عامر وعبد الرحیم عامر، المرجع ا )١(
مع ملاحظة أنھ یجب التنبھ ، ٣٢٩ ص ،١٧س ، مجموعة المكتب الفني   ،١٩٦٦ /١٧/١٢ ،صريممدني  نقض   )٢(

 .بأن لا یُثري الورثة على حساب الناقل الجوي
 .١٢٢، ص٢٠٠٧عدلي أمیر خالد، أحكام دعوى مسئولیة الناقل الجوي، الإسكندریة، منشأة المعارف،  )٣(
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مسئولية على  ويتم تحديد الورثة الذين يحق لهم رفع دعوى ال،)١(التقاضي ولا بحقوق كل منهم
 مع التأكد ، أي المسافر، على القانون الشخصي للمضرور بناء– للراجح ا طبقً–الناقل الجوي 

  .)٢(من عدم مخالفة أحكام القانون النظام العام في قانون المحكمة المعروض عليها النزاع

  :في حالة نقل البضائع -٢

هي أن سل البضائع والناقل؛ فإنه من البدإذا كان إبرام عقد نقل البضائع يتم بين مر
 ولا تثبت له ،أما المرسل إليه فلا يكون له ذلك، ن للمرسل حق مقاضاة الناقل الجوييكو

كما أنه لا يلزم تعيينه أو تحديده ،  فيها؛ لأنه ليس طرفًعقد النقل الجويالحقوق الناشئة عن 
  .)٣(حيث يمكن للمرسل أن يحدده في وقت لاحق، وقت التعاقد

إلاّ إذا ،  اللازمة في خطاب نقل البضائعالبياناتمن ومن ثم لا يعتبر اسم المرسل إليه 
، اقانوني اوبالتالي يكتسب مركز، )٤(التزامات صراحة أو ضمنًلالحقوق وا الَبِتم تحديد اسمه وقَ

  .)٥(دعوى المسئولية على الناقل الجويويصبح من حقه مباشرة رفع 

 أن له السيطرة على تفاقية على أن للمرسل دعوى التعويض باعتبارلاوقد نصت ا
ولا ينتهي حقه إلاّ حينما يبدأ حق المرسل إليه بتسلم هذا الأخير البضاعة أو خطاب ، البضاعة

أو إذا لم تكن البضاعة قد وصلت بعد انقضاء سبعة ، النقل أو باعتراف الناقل بفقدان البضاعة
المرسل والمرسل إليه وعند إصابة كل من ، )٦(ن يتعين وصولها فيهأيام من التاريخ الذي كا

  .)٧(ا رفع دعوى المسئولية على الناقل؛ يكون لكل منهممن جراء عدم تنفيذ الناقل للعقدبضرر 
                                                

ام  وارسواتفاقیة  من  ) ٢٤(المادة   )١( ادة   ١٩٧١، وھذا ما أكدّ علیھ بروتوكول جواتیمالا سیتي لع ي الم ا  ) ٩( ف منھ
ت     في نقل الأشخاص وأمتعتھم فإن كل دعوى ترفع على الناقل أی"عندما نصت على أنھ   واء كان ان سببھا س ا ك

ر، لا یمكن مبا       شروع أو لأي سببٍ آخ ر م ل غی د أو عم سبب عق ة أو ب ا للاتفاقی ي  طبقً شروط وف رتھا إلاّ بال ش
ي ا   ویض ف ررة للتع سئولیة    لاالحدود المق سببة للم ت الظروف الم ا كان ا مھم وز تجاوزھ ي لا یج ة، والت ، "تفاقی
 . ١٩٩٩من اتفاقیة مونتریال لعام ) ٢٩(وھذا ما نصت علیھ أیضًا المادة 

 .٤٥٢أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص )٢(
 .٢٥٧المرجع السابق، صحمید الشواربي،  عز الدین الدناصوري وعبد ال)٣(
ل         : "تجاري جدید، والتي جاء نصھا على أنھ) ٢٢٢(المادة   )٤( د النق وق الناشئة عن عق ھ الحق ت للمرسل إلی لا تثب

ر قبولً  لتزامات صراحة أو ضمنًلالتزامات الناتجة عنھ إلاّ إذا قبل ھذه الحقوق وا   لاولا یتحمل ا   منی ا، ویعتب ا ا ض
ھ الخ  ى وج ة    عل ل أو المطالب ل النق شيء مح ل أو ال ة النق ھ وثیق ل إلی سلم المرس دار بصوص ت سلیمھ أو بإص ت
ى أن        ) ٥٨٨(وتقابلھا المادة   ، "تعلیمات بشأنھ  ي نصت عل ي والت ات     :" تجاري لیب ھ الالتزام یتحمل المرسل إلی

سلیم     الناشئة عن عقد النقل إذا قبلھا صراحة أو ضمنًا، ویعتبر قبولًا ضمنیا بوجھ خاص        ھ بت ة المرسل إلی  مطالب
 ".الشيء بموجب وثیقة النقل، أو إصداره بعد تسلمھ ھذه الوثیقة تعلیمات تتعلق بھ 

 .١٦٧محمود مختار بریري، المرجع السابق، ص )٥(
 .من اتفاقیة مونتریال ) ١٣( وارسو؛ والمادة من اتفاقیة) ١٣/٣(و ) ١٢/٤(المادة  )٦(
ا           ولا یجوز رفع دعوى المسئو     )٧( رد ذكرھم م ی إن ل ل البضاعة، ف ي خطاب نق لیة على الناقل إلاّ لمن ورد اسمھ ف

سئولیة التقصیریة،   ع، بل وفقا لقوایةا لقواعد المسئولیة العقدفي خطاب النقل فلیس لھما مقاضاة الناقل طبقً      د الم
ى المسئولیة التعاقدیة رفع دعوی لمن حل محل المرسل أو المرسل إلیھ في حقوقھ أن تجیزإلاّ أن بعض المحاكم   

وي    ل الج ى الناق ری .عل ك    نظ ي ذل اریخ     : ف صادر بت سیة ال نقض الفرن ة ال م محكم ایو  ٢١حك ة ١٩٢٥ م ، المجل
 . ٢٦٤ ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص:لدى مشار إلیھ ١٨، ص١٩٨٦الفرنسیة 
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بل تقدر ، ومما تجدر الإشارة إليه أن الناقل الجوي لا يلتزم بدفع التعويض مرتين
سوى إليه ولا يحسب على حدة لكل من المرسل والمرسل ، القيمة الذاتية للبضاعة مرة واحدة

  .)١(الضرر الزائد على هذه القيمة

  :في حالة الأضرار التي تقع على سطح الأرض -٣

،  الأرضسطح  الذي لحقه الضرر على- غير الراكب -والمدعي هنا هو المضرور
ا في ح، اوهذا في الأحوال التي يكون فيها المضرور حياأمال وفاته فإن المستقر عليه غالب – 

قانون   هو أن-" المصري والليبي"ية روما وقانون الطيران المدني  اتفاقوذلك في ظل صمت
  .)٢(ي لهم حق مقاضاة المستغل الجونحدد مهو الذي يدعوى ال مختصة بنظرالمحكمة ال

ا للأوضاع وفي إلاّ وفقً، بأية صفة كانت،  فإنه لا يجوز رفع دعوى المسئوليةاوأخير
ودون الإخلال بتحديد الأشخاص الذين ، ولية والنظم القانونيةات الدالاتفاقي الحدود المقررة في

  .لهم حق التقاضي ولا بحقوق كل منهم

  :المدعى عليه -:ثانيا

وقد يكون هو من ارتكب ، ا بجبر الضررترفع دعوى المسئولية على من يكون ملزم
ور الصعوبة في ولا تثُ، لمسئولية الجوية على الناقل نفسهوالأصل أن تقام دعوى ا، )٣(الخطأ

، كما في حالة النقل المتتابع، ونوإنما تثُور عندما يتوفى الناقل أو يتعدد الناقل، هذه الحالة
  :وهذا ما سنبينه فيما يأتي، عليوكذلك في حالة وجود ناقل متعاقد وآخر ف

  :الناقل الجوي المسئول-١

 ترفع عليه دعوى من الطبيعي أن يكون الناقل الجوي هو المدعى عليه المسئول الذي
 المؤمن الذي تولى دفع  سواء أقيمت الدعوى من جانب المرسل أو المرسل إليه أو،المسئولية

إلاّ أن الصعوبة تثور في ، ولا صعوبة في الأمر إذا كان الناقل على قيد الحياة، )٤(التعويضات
عوى في مثل هذه فع ضده الدفقد اختلفت النظم القانونية في تحديد من تر، حالة وفاة الناقل

                                                
 .٧٧٤ثروت أنیس الأسیوطي، المرجع السابق، ص )١(
 .٢٣٥، المرجع السابق، صد عبد الفضیل محمد أحم)٢(
ى أن   ) ١٦٣( بھ المادة    يوھذا ما تقض   )٣( ر  كل خطأ سبب ضررً    "من القانون المدني، والتي جاء نصھا عل ا للغی

 ".یلزم من ارتكبھ بالتعویض
 .١٦٨محمود مختار بریري، المرجع السابق، ص )٤(
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وعلى ، ي المدعى عليه رفعت الدعوى على ورثتهففي دول القانون المدني متى تُوفِّ، )١(الحالة
دعوى التعويض  المبادئ العامة فيها بأن يإذ تقض، العكس من ذلك في دول القانون العام

، لافوأمام هذا الاختلاف جاءت اتفاقية وارسو وحسمت هذا الخ، )٢(تسقط بوفاة المسئول
 في حالة وفاة المدين تقام الدعوى في الحدود المقررة" :منها على أنه) ٢٧(نصت في المادة ف

 وهي تفترض بطبيعة الحال أن يكون الناقل الجوي ،)٣("في هذه الاتفاقية ضد من يخلفونه
اشخصا طبيعي٤(ا لا معنوي( ،المادة اوهذا ما أكدت عليه أيض )ي نصت التمن اتفاقية روما ) ٢٢

 لأحكام هذه اي وفقًتسر فإن دعوى التعويض،  الجوي المستغلفي حالة وفاة" :على أنه
  ". التزاماتهي مواجهة من يخلفه في فالاتفاقية

وإذا رفعت الدعوى على خلف الناقل الجوي يستفيد هؤلاء من أحكام المسئولية 
  .للمطلب الثاني من هذا المبحثكما سيأتي بيانه عند دراستنا ، المحدودة الواردة في الاتفاقية

  :الناقل المتعاقد والناقل الفعلي -٢

 من الناقل المتعاقد كلافت  عر١٩٦١لاخارا لعام  رأينا في السابق أن اتفاقية جوادا
بينما الفعلي يتولى فقط ،  فميزت بينهما بأن الناقل المتعاقد هو الذي يتولى إبرام العقد،والفعلي

 ينطبق عليه وصف وبشرط ألاّ، وذلك بإذنٍ من الناقل المتعاقد،  منهأو جزءٍه تنفيذ النقل كلِّ
وتثور الصعوبة عند تحديد الشخص الذي ينبغي الرجوع عليه عندما يقوم . )٥(الناقل المتتابع

  .بتنفيذ النقل ناقلون متعاقدون وناقلون فعليون

 دعوى المسئولية على وأجازت إقامة، لاخارا لهذا الأمر وقد تعرضت اتفاقية جوادا
 لما يختاره المدعي  اوفقً، منهما مجتمعين أو منفصلينأو على كل ، الناقل المتعاقد أو الفعلي

، كما يكون للناقل الذي ترفع عليه الدعوى الحق في إدخال الناقل الآخر معه في الدعوى
ولما كان ، )٦(الضم والإجراءات الخاصة بهوقانون محكمة النزاع هو الذي ينظم أثر هذا 

 في هذه الحالة من فلا مفر، عرض لمثل هذه المسألةت لم يمصري والليبيقانون التجارة ال
على النقل  ١٩٩٩وما أكدت عليه اتفاقية مونتريال لعام تطبيق أحكام اتفاقية جوادا لاخارا 

                                                
 .١٢٣مرجع سابق، ص، عدلي أمیر خالد، أحكام دعوى المسئولیة )١(
 .٧٧٤روت أنیس الأسیوطي، المرجع السابق، صث )٢(
سئول   : " بقولھا١٩٩٩من اتفاقیة مونتریال لعام ) ٣٢( وھذا ما أكدت علیھ المادة    )٣( شخص الم أنھ في حالة وفاة ال

 ".یجوز أن تقام دعوى التعویض، وفقًا لأحكام ھذه الاتفاقیة ضد أصحاب الحقوق الشرعیین في تركتھ
 .٣٢٣ المرجع السابق، صمحمد فرید العریني، )٤(
 . لاخارا من اتفاقیة جوادا) ب، ج/١(المادة  )٥(
 .من اتفاقیة مونتریال) ٤٥( ؛ والمادة من اتفاقیة جواد الاخارا) ٧(المادة  )٦(
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ة  تتعارض مع أحكام قانون التجارا لا تقرر حلولًحكاملأن هذه الأذلك الجوي الداخلي؛ 
  .المصري والليبي

  :الناقلون المتتابعون -٣

ولقد أثيرت حول تحديد المدعى عليه في دعوى المسئولية التي ترفع بمناسبة النقل 
 النقل الذي يتم خلال خطوط جوية – كما سبق تعريفه -وهو، الجوي المتتابع بعض الصعاب

  .بمقتضى عقد واحدوذلك ، ويتولاه عدد من الناقلين على طائراتهم بالتتابع، مختلفة

جواز :  قاعدة مؤداها- بالنسبة للنقل الجوي الداخلي-ولقد وضع قانون التجارة الجديد
بالتضامن مع  ا مسئولًحيث جعل كل واحد منهم، رفع الدعوى على أي من الناقلين المتتابعين

ل تجاه وعلى خلاف ذلك فإن قانون التجارة الليبي جعل الناقل الأول هو المسئو، )١(الآخرين
ن إلاّ عن الضرر الواقع في الجزء الخاص ان التاليسأل الناقلا ولا ي،المرسل أو المرسل إليه

إذا قام عدة ناقلين على التعاقب  ":التي نصت على أنه) ٥٩٧(وذلك في المادة ، به من النقل
، ع النقل تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجمواقل واحد كان الناقل الأول مسئولًبتنفيذ عقد ن

ولا يسأل كل الناقلين التاليين للناقل الأول قبله أو اتجاه .  كل شرط بخلاف ذلكاويقع باطلً
فإذا استحال ، المرسل أو المرسل إليه إلاّ عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل

ا يستحقه موجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ، تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر
في  – أن ما ذهب إليه قانون التجارة المصري الجديد شك ولا، "كل منهم من أجرة النقل

 لحصول المضرور على تعويض ا؛ لأن في ذلك ضمانً هو الأقرب إلى الصواب-نظرنا 
  .   له لإجراءات رفع دعوى المسئوليةاوتسهيلً، سريع وكامل

 ونقل البضائع،  بين نقل الركابمر الأافي هذ ١٩٢٩ لعام  وارسووتفرق اتفاقية
  -:وذلك على النحو الآتي، والأمتعة

  -:ركابنقل ال )١

ّ ترفع دعوى المسئولية إلاّ على ) ٣٠/٢(ا لنص المادة الأصل طبقً من الاتفاقية ألا
ومع ذلك ، الناقل الجوي الذي وقع الحادث أو التأخير في مرحلة النقل الجوي التي تولاها

                                                
ذ     : " والتي جاء نصّھا على أنھ، من قانون التجارة الجدید) ٢٥٢/١(المادة   )١( ب بتنفی ى التعاق اقلین عل إذا قام عدة ن

ام                   عقد   د ق ان ق و ك ا ل ھ كم ل المرسل أو المرسل إلی ع الآخرین قب نھم مسئولًا بالتضامن م نقل واحد كان كل م
نص   ،"ا كل شروط على خلاف ذلك  بتنفیذه وحده، ویقع باطلً    التطبیق ل  وینطبق ھذا النص على نقل الأشخاص ب

 .تجاري جدید) ٢٠٩/١(المادة 
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ل هذا  على تحم صريح على الناقل الأول بشرط أن يكون هناك اتفاقٌيمكن إقامة الدعوى
  .)١(ولية عن الناقل الجوي بكل مراحلهالناقل المسئ

  :نقل البضائع والأمتعة )٢

ومن ، من الاتفاقية بأنه يحق للمرسل الرجوع على الناقل الأول) ٣٠/٣( المادة يتقض
عن وذلك بصرف النظر ، )٢(الناقل الأخيرلبضاعة الرجوع على حق المرسل إليه الذي يتسلم ا

ا عن استطاعة كل منهما أن يرجع على الناقل هذا فضلً. )٣(المرحلة التي تحقق فيها الضرر
ويكون هؤلاء ، الذي حدث التلف أو الهلاك أو الضياع أو التأخير في مرحلة النقل التي تولاها

 ذلك حماية للمضرور يوف، )٤(ل إليهلتضامن أمام المرسل والمرسن مسئولين على وجه اوالناقل
  .ضد خطر إعسار أحدهم أو إفلاسه

ه يخضع لأحكام القانون الذي فإنّ، ا رجوع الناقلين المتتابعين على بعضهم البعضأم
ولا يخضع لأحكام ، نون المحكمة المختصة بنظر النزاعتشير إليه قواعد الإسناد في قا

  .)٥(الاتفاقية

رة إليه أن الأحكام الخاصة بتحديد أطراف دعوى المسئولية ا ومما تجدر الإشاوأخير
المقررة في اتفاقية وارسو لم يطرأ عليها أي تغيير عند تعديل الاتفاقية بمقتضى بروتوكولات 

  . ١٩٩٩ وكذلك اتفاقية مونتريال لعام، ١٩٧١وجواتيمالا سيتي لسنة ، ١٩٥٥لاهاي لسنة 
  

  الفرع الثاني

  في دعوى المسئولية بالفصل المحكمة المختصة

وذلك على ، لنقل الداخليعنه في النقل الدولي ليختلف اختصاص المحكمة بالنسبة 
  -:النحو الآتي

  -:بالنسبة للنقل الدولي -:اولًأ

أوردت اتفاقية وارسو بالنسبة لهذا النقل قواعد معينة تنظم الاختصاص القضائي بنظر 
 نقل جوي خاضع لأحكام اتفاقية وارسو، فإن وهي أنه إذا ثار نزاع بشأن، دعوى المسئولية

                                                
 .١٢٦عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص )١(
ر،  ذلك لأن المرسل یكون عادة قریبًا من الناقل الأول، بینما یكون المرسل إلیھ في الغالب قریبً    )٢( ا من الناقل الأخی

 .٣٢٤ محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص:ینظر. وفى ذلك تیسیر علیھما عند التقاضي
 .٢٦٥ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )٣(
 .٤٥٤جع السابق، صزید رضوان، المر أبو )٤(
 . ٢٦٦ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )٥(
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إما ، ا لما يختاره وفقً)١(م أحد الأطراف السامية المتعاقدةعلى المدعي أن يرفع دعواه في إقلي
أمام محكمة موطن الناقل أو محكمة المركز الرئيسي لنشاطه أو محكمة الجهة التي يكون له 

  .)٢(ما أمام محكمة جهة الوصولوإ، فيها منشأة تولت عنه إبرام العقد بمعرفتها

محكمة : ويلاحظ في ذلك أن الاتفاقية خيرت المدعي في رفع دعواه بين محكمتين
عت الاتفاقية في تحديد محكمة الناقل وجعلتها إما محكمة  وتوس،الناقل، ومحكمة جهة الوصول

 المحكمة التي يقع أو، موطن الناقل نفسه أو المحكمة التي يوجد فيها المركز الرئيسي لمؤسسته
أما ، في دائرتها أحد الفروع التابعة لهذه المؤسسة إذا كان العقد قد أبرم بواسطة هذا الفرع

 اأو التي كان محدد، اهة التي وصلت إليها الطائرة فعلًمحكمة جهة الوصول فهي محكمة الج
  .)٣(وصولها إليها

 وذلك بأن سهلت لهم ،ضائعحماية الركاب ومرسلي البإلى وتهدف الاتفاقية من ذلك 
كما أن قصر هذا الاختصاص على هذه الجهات القضائية الثلاث هو من ، سبل مقاضاة الناقلين

أو تعيين ومن ثم فلا يجوز للأطراف الاتفاق على تعديل أحكام الاختصاص ، النظام العام
  .)٤(القانون الواجب التطبيق

 ذلك أن قانون المحكمة،  كبيرةالمحكمة التي ستفصل في النزاع أهمية ختيارولا
ذي يحدد قواعد احتساب ، وكذلك فهو ال)٥(ارة هو الذي ينظم إجراءات الدعوىالمختصة المخت

ا الذي يحدد أثر خطأ المضرور على مسئولية الناقل بالإعفاء كما أنه هو أيض، )٦(مدة السقوط
  .)٧(أو التخفيف

ية فقرة من الاتفاق) ٢٨(إلى المادة  ١٩٧١وقد أضاف بروتوكول جواتيمالا سيتي لعام 
فيما يتعلق بالأضرار الناتجة عن وفاة أو إصابة الراكب أو تأخيره "جديدة نص فيها على أنه 

أو تلك الناشئة عن تحطيم أو ضياع أو تلف أو تأخير الأمتعة تقام دعوى المسئولية إما أمام 
المادة أو أمام محاكم إحدى الدول إحدى المحاكم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه 

                                                
 . وعدم خروجھا عنھاوذلك حتى تضمن الاتفاقیة تقیّد المحكمة المعروض أمامھا النزاع بأحكامھا )١(
 .من الاتفاقیة) ٢٨/١(المادة  )٢(
 .٣١٧محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )٣(
ادة  )٤( ة) ٣٢(الم ن الاتفاقی ذي یرم  م شرط ال ى ال ل حت ھ یبط ك أن ن ذل م م ى  ي، ویفھ صاص عل صر الاخت ى ق  إل

شرط لا یعن  لان ال ذكورة، وبط ثلاث الم اكم ال ن المح دة م ة واح حیحًا  يمحكم ل ص ل یظ ل، ب د النق لان عق  بط
 .٧٥٩ثروت أنیس الأسیوطي، المرجع السابق، ص. خاضعًا لأحكام الاتفاقیة

ادة   )٥( ة، و ) ٢٨/٢(الم وى تطبیقً   من الاتفاقی ك س یس ذل دولي      ل انون ال ي الق سائدة ف ناد ال ي الإس ة ف د العام ا للقواع
 .١٢٩المرجع السابق، ص،  عدلي أمیر خالد:ینظر. الخاص فیما یتعلق بإجراءات التقاضي

 .من اتفاقیة وارسو) ٢٩/٢(المادة  )٦(
 .من الاتفاقیة) ٢١(المادة  )٧(
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المتعاقدة السامية التي يقع في دائرة اختصاصها منشأة للناقل أو تابعيه إذا كان موطن الراكب 
وقد أكدت اتفاقية ، )١("أراضي نفس الطرف المتعاقد السامي في اأو محل إقامته الدائمة واقع

 إلاّ أنها قصرت مهامه على ، على هذا الاختصاص القضائي الخامس١٩٩٩ مونتريال لعام
 دون الأضرار الأخرى )٢(لناجمة عن وفاة الراكب أو إصابتهدعاوى المسئولية عن الأضرار ا

٣( عليها بروتوكول جواتيمالا سيتيالتي نص(.  

وبهذه الإضافة يكون البروتوكول قد أضاف محكمة جديدة بالإضافة إلى المحاكم 
وهذه المحكمة تختص بنظر دعوى المسئولية في حالة ، يةمن الاتفاق) ٢٨(الواردة في المادة 

 في أنه قد روعي في تقرير هذه ولا شك، )٤(رفع تلك الدعوى بمناسبة نقل المسافرين وأمتعتهم
  . )٥(الإضافة مصلحة المسافرين

أما إذا ، وجدير بالذكر أن القواعد السالفة لا تنطبق إلاّ في حالة اختصام الناقل المتعاقد
 إما أمام ي لما يختاره المدعا الأمر يتعلق بالناقل الفعلي فإن دعوى المسئولية تقام وفقًكان

وإما أمام ،  يقع في دائرتها موطن الناقل الفعلي أو المركز الرئيسي لمؤسستهالمحكمة التي
  .من الاتفاقية) ٢٨/١(ا لأحكام المادة محكمة لها اختصاص على الناقل المتعاقد وفقً

اختصاص المحاكم على هذا النحو بالنسبة إلى دعوى المسئولية المرفوعة على ويتحدد 
  .)٦(ة أو هلاكها أو التأخير في نقلهاوتلف البضاع، الناقل الجوي الخاصة بحوادث الركاب

من اتفاقية وارسو على أية دعوى أخرى كدعوى ) ٢٨/١( أحكام المادة يولا تسر
ي ألحقه هذا الأخير به بسبب بيانات خاطئة في الناقل نفسه على المرسل عن الضرر الذ

  .)٧(قل التي يقدمها الراكب أو الشاحنودعوى طلب بطلان عقد الن، خطاب نقل البضاعة

ي ولكن بشرط أن يجر، أن الاتفاقية تجيز للأطراف اللجوء إلى التحكيماويلاحظ أخير 
 ؛)٨(من الاتفاقية )٢٨/١( ةهذا التحكيم في جهات اختصاص المحاكم المنصوص عليها في الماد

  .وذلك لضمان التزام المحكمين بأحكامها

                                                
 .١٩٧١یتي لعام یمالا ستمن اتفاقیة جوا) ١٢/٢(المادة  )١(
 .١٩٩٩من اتفاقیة مونتریال لعام ) ٣٣/٢(المادة  )٢(
ك    )٣( ي تصیب             :  یراجع في تفصیل ذل وي عن الأضرار الت ل الج سئولیة الناق دى م د، م رازق محم د ال ذكري عب

ال      ة مونتری ي اتفاقی سافرین ف ان ١٩٩٩الم د، ط   وق ة   ، ١ون التجارة الجدی اس للطباع اھرة ،شركة ن ، ٢٠١٥ ،الق
 . وما بعدھا ١٢٩ص

ام المضرورین لا              )٤( ة أم ة الفرص ھ إتاح ان القصد من ر     تعدد المحاكم المختصة ك ة المختصة الأكث ار المحكم ختی
  .٤٧٥زید رضوان، المرجع السابق، ص أبو: ینظر. حمایة لمصالحھم

 .١٣٠عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص )٥(
 .٢٦٢ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )٦(
 .٣١٩محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )٧(
 . وارسومن اتفاقیة) ٣٢(المادة  )٨(
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  طبقًا–       وتختص بنظر دعوى مسئولية الناقل الجوي تجاه الغير على سطح الأرض 
 محاكم الدولة المتعاقدة التي وقع فيها – ١٩٥٢من اتفاقية روما لعام ) ٢٠/١(لنص المادة 

 ي الدولة التمحاكمإلى نه يسهل عليه الالتجاء  إذ إ،وفي ذلك تيسير على المضرور، الضرر
 يا لتولنظر وذلك ؛ يكفل حسن إعداد دعواه وتدعيمها بالأدلةيالأمر الذ،  فيهارضرصابه الأ

 المساعدة على ي هذه الدولة فحص الحادث وتحديد الأضرار مما يسهم فيجهات التحقيق ف
  . )١(نزاع اليسرعة البت ف

دولة في  بشرط أن تكون ، أخرىمحكمة اختصاص ىاق علللأطراف الاتفويجوز 
من  ي أيالاتفاق على عرض نزاعهم على هيئة تحكيم ف اكما يجوز للأطراف أيضمتعاقدة، 

ويجب على الدولة المعروض النزاع أمام محاكمها أن تتخذ الإجراءات ، )٢(الدول المتعاقدة
 الدفاع عن نفسه بطريقة ملائمة وتمكينه من، الضرورية لإخطار المدعى عليه بالدعوى

   .)٣(وعادلة

  -:بالنسبة للنقل الداخلي -:ثانيا

 - يعتبر بالنسبة إلى الناقل الجوي – كما سبق الإشارة إليه –لما كان عقد النقل الجوي       و
ا عملً-  كان أو شركةًافردإذا ما تعلق الأمر بنقل داخلي أن يفإنه يجوز للمدع، )٤(ا تجاري 
محكمة موطن المدعى عليه أي الناقل أو : ع دعواه على الناقل أمام إحدى ثلاث محاكميرف

ا أو ا كليكمة التي تم الاتفاق ونفذ تنفيذًويقصد بها المح، محكمة محل الاتفاق والتنفيذ الفعلي
في دائرتهااجزئي ،٥(ق المحكمة التي في دائرتها يجب تنفيذ الاتفاا أو أخير(.  

فقد بة لدعوى المسئولية عن الأضرار التي تصيب الغير على سطح الأرض أما بالنس
 وذلك في ،الأحكام الواردة في اتفاقية روما "المصري والليبي"تبنى قانون الطيران المدني 

دعاوى تقام  ":حيث جاء نصهما على أن، طيران ليبي) ١٥٩(طيران مصري و) ١٣٦(المواد 
 لغير على سطح الأرض في الجمهوريةالطائرات لالتعويض عن الأضرار التي تسببها 

                                                
 .٢٠٤ محمود مختار بریري، المرجع السابق، ص)١(
 .من اتفاقیة روما) ٢٠/١( المادة )٢(
 .من الاتفاقیة ) ٢٠/٢( المادة )٣(
ھ     دتجاري جدی ) د/٦( المادة  ؛٨٥المرجع السابق، صمحمود سمیر الشرقاوي،    )٤( ى أن ي نصت عل دّ  :" ، والت یع

وي      -د....عملًا تجاریا  ل الج ادة   " النقل البحري والنق ا الم ى      ) ٤٠٩/١٠(، وتقابلھ ي نصت عل ي والت تجاري لیب
 ". النقل البري والبحري والجوي -١٠........تعدّ أعمالًا تجاریة ما یلي:" أن

ادة )٥( ة  )٥٥( الم ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ن ق صري ام ادة ، لم ا الم انون ) ٥٩(وتقابلھ ن ق ات م المرافع
ة   ھ         المدنیة والتجاری ى أن ي نصت عل ي والت ا        يف :"  اللیب ابع لھ ة الت ون الاختصاص للمحكم ة یك واد التجاری  الم

 ".المدعى علیھ أو المحكمة التي في دائرتھا تم الاتفاق وتسلیم البضاعة أو التي في دائرتھا یجب الوفاء
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ز قانون الطيران المدني  وقد أجا....")١(أمام محكمة محل وقوع الحادث" االجماهيرية سابقً"
الاتفاق بين واحد أو أكثر من المدعين وواحـد أو أكثر من المدعى عليهم على "المصري 

إلاّ أن المشرع ، فس المادة السابقة وذلك في ن،"أخرى إقامة الدعاوى أمام محاكم أية دولة
أن هذا الحكم يمكن تطبيقه  إلى – في نظرنا –وربما يرجع ذلك ، الليبي لم يتعرض لهذا الأمر

  .ضع للاتفاقية دون النقل الداخليعلى النقل الدولي الخا

ا      وتجدر الإشارة أخيرص  في كل من القانونين المصري والليبي ين إلى أنه لا يوجد نص
  .  تحكيم كما هو الشأن في الاتفاقيةعلى جواز الاتفاق على عرض النزاع على ال

  

   الثانيالمطلب

  أحكام الدفع بعدم قبول الدعوى وسقوطها

وعدم ترك عبء ، لقد حرصت الأنظمة القانونية على مراعاة مصلحة الناقل الجوي
 على عاتقه؛ وذلك حتى لا ا يستقر طويلً– من إرهاقٍ وجسامة  بما تتضمنه–دعاوى المسئولية 

  .)٢(تتعطل أعماله

على ما تقتضيه العدالة واستقرار المعاملات رصدت هذه الأنظمة وسائل فعالة وبناء 
 هللناقل الجوي يستطيع من خلالها وضع حدوتتمثل هذه ، )٣(لدعاوى المسئولية التي ترفع ضد

  .عوى وتقادمهاالدفع بسقوط الدو، الدفع بعدم قبول الدعوى الوسائل في

  

  الفرع الأول

  الدفع بعدم قبول الدعوى

ودفع ، بداية ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال أنه يجب التمييز بين دفع الدعوى
ذلك أن الناقل الذي يدفع بعدم قبول الدعوى يختلف مركزه عن مركز الناقل الذي ، المسئولية

سابق ذكرها عند حديثنا عن حالات استبعاد  إلى أحد الأسباب الايدفع مسئوليته استناد

                                                
ھ     وقد أجاز ق )١( سي لأعمال انون الطیران اللیبي أن ترفع ھذه الدعوى في مكان إقامة المدعى علیھ أو المركز الرئی

 .وذلك في نفس المادة، وذلك بخلاف المشرع المصري فإنھ لم یتعرض لھذین الخیارین
 .٧٩٠سیوطي، المرجع السابق، صثروت أنیس الأ )٢(
 .١٣٩عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص )٣(
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وبدأت مناقشتها ، كمةففي هذه الحالة نكون بصدد دعوى مقبولة اتصلت بها المح،  المسئولية
حيث يجادل الناقل في توافر أركان وشروط انعقاد مسئوليته،اموضوعي .  

والخوض فهو يهدف إلى منع المحكمة في نظر الدعوى ، ا الدفع بعدم قبول الدعوىأم
إذ المحكمة في هذه الحالة تقضي بعدم قبول ، في توافر أو عدم توافر مسئولية الناقل الجوي

  .)١(توافر شروط مسئولية الناقل الجويبعض النظر عن توافر وعدم ، الدعوى

وذلك ، والدفع بعدم قبول الدعوى تختلف أحكامه في النقل الدولي عن النقل الداخلي
  -:على النحو الآتي

  :في النقل الدوليبعدم القبول أحكام الدفع  -:اولًأ

وأبرزها تسلم ،  لما يتميز به نقل البضاعة أو الأمتعة عبر الجو من خصائصاونظر
وتظل تحت حراسته ومسئوليته حتى تسليمها للمرسل إليه ، الناقل الجوي لها من المرسل

لف أو هلاك جزئي أو تحطيم أو  لما قد يحدث لها خلال الطريق من تا؛ ونظرفي العقدالمعين 
فقد استهدفت اتفاقية وارسو حسم النزاع الذي يثور بهذا الخصوص ، تأخير يفقدها قيمتها

ولا تهدر حقوق أرباب البضائع أو المسافرين من ، بطريقة لا ترهق الناقل الجوي من ناحية
 ا أن يوجه احتجاجعلى المرسل إليه" :منها أن) ٢٦/٢(د قررت في المادة فق. )٢(ناحية أخرى

على أن يكون ذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر ، إلى الناقل في حالة التلف بمجرد اكتشافه
أما في حالة ، وسبعة أيام بالنسبة إلى البضائع تحسب من تاريخ استلامها، بالنسبة إلى الأمتعة

من اليوم الذي تكون  تحسب احتجاج في مهلة أقصاها أربعة عشر يوملاالتأخير فينبغي توجيه ا
 :وفي هذا قضت المحكمة العليا الليبية بأنه، " فيه الأمتعة أو البضائع قد وضعت تحت تصرفه

من اتفاقية وارسو ) ٢٦(مادة حتجاج في المدة المحددة المنصوص عليها في اللالما كان ا"
وط  للشرضائع كشرط خاص بها مضافًابلف من ال لقبول الدعوى بالتعويض عما تشرطًا

 وإلاّ أصبحت ، فإنه يجب أن يوجد ويتحقق هذا الشرط على وجه اليقينالعامة لقبول الدعوى
ان الطاعن قد أقام دعواه وك،  للفقرة الأخيرة من المادة المذكورةبولة طبقًاالدعوى غير مق

 ذلك بشهادة ودلل على، حتجاج اللازم لقبولها في ميعاده المحددلا على أنه قام بااستنادا
 يمكن موجهة منه للناقل لا تحمل تاريخًاوبرقية ،  من رئيس قسم الشحنخطوط الجوية موقعةال

وكان الحكم المطعون فيه قد ، بواسطته تحقق الشرط المطلوب لقبول الدعوى على وجه اليقين
                                                

  .١٧٣ري، المرجع السابق، صیمحمود مختار بر )١(
 .٤٥٨أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص )٢(
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حتجاج المطلوب بشكله المبين لارفض الأخذ بهذه المستندات واعتبر أن الطاعن لم يقم با
  .)١("ومن ثم لا يكون قد خالف القانون،  المشار إليها وقضى بعدم قبول الدعوى)٢٦(بالمادة 

والسبعة ، عدل بروتوكول لاهاي هذه المواعيد وجعل مدة الثلاثة أيام سبعة أيامقد و
وهذا ما أقرته اتفاقية ، )٢(اإحدى وعشرين يوم اوالأربعة عشر يوم، اأربعة عشر يومأيام 

وط  يعد من قبيل الشرهلأنذلك ولا يجوز قصر هذه المواعيد؛ ، )٣(١٩٩٩ مونتريال لعام
وهذا بخلاف ، عاف حقوق المضرورإض إلى يكما أنه يؤد، )٤(المعفية من المسئولية الباطلة

  .)٥(ا ما يكون صحيحطالتها والذي عادةًالشرط الذي يقضى بإ

 الذكر قاصرة فقط سالفة) ٢٦( في المادة ة الوارداتحتجاجلاوتجدر الإشارة إلى أن ا
عدم وبالتالي لا مجال للدفع ب، وبحالة التأخير في نقلها، على حالة تلف الأمتعة أو البضائع

؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يكون هناك استلام  والضياع)٦(قبول الدعوى في حالتي الهلاك
  .)٧(حتجاجلالإمكان تطلب اللبضاعة أو الأمتعة بالمعنى الذي تتطلبه المادة المذكورة 

وأوجبت الاتفاقية أن يثبت كل احتجاج في شكل تحفظ على سند النقل أو في صورة 
حتجاج إلى لاويترتب على عدم توجيه ا، )٨(حتجاجلا في المدة المقررة لهذا امحرر آخر يرسل

بت أن الناقل أثإلاّ إذا ، الحكم بعدم قبول دعوى المسئولية، الناقل الجوي في المواعيد السابقة
  .)٩(رسل إليه تلف البضاعة أو الأمتعة استطاع به الحيلولة دون اكتشاف الماغش كبقد ارت

 :من اتفاقية روما على) ١٩(أما بالنسبة للغير المضرور على السطح فقد نصت المادة 
ستة شهور، تحسب من تاريخ الواقعة مدة نقضاء ا رفع الدعوى أو إعلانها قبل وجوب"

 مصير دعوى المضرور إنف، نقضاء هذا الميعادا الدعوى بعد  فإذا رفعت،المنشئة للضرر
فإذا استغرقت الأحكام ،  يتوقف على ما تم بشأن دعاوى المضرورين الآخرينيالمتراخ

                                                
 .٩٧ص، ٣ع،مجلة المحكمة العلیا،  ق٢٨، س٢/٥/١٩٨٣جلسة ) ٣٢(حكم المحكمة العلیا اللیبیة، طعن رقم ) ١(
 .١٩٥٥من بروتوكول لاھاي لعام ) ١٥/٢(المادة  )٢(
 .١٩٩٩ لعام ریالاتفاقیة مونتمن ) ٣١/٢(المادة  )٣(
 .من اتفاقیة وارسو) ٢٣(المادة  )٤(
 .٣٢٦محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )٥(
ام                    )٦( دعوى ھي أحك ول ال دم قب دفع بع ام ال ك لأن أحك ي؛ ذل ة الھلاك الجزئ م حال ث الحك ولا یلحق بالتلف من حی

شيء   لاذا الھلاك من شأنھ ا ومن ثم لا یجوز التوسع في تفسیرھا، إلاّ أنھ إذا كان ھ     ،استثنائیة ة ال نتقاص من قیم
سب الا  ة   بح ي الاتفاقی وارد ف ف ال م التل ق بحك ذ یلح ھ، فعندئ دّ ل ذي أُع تعمال ال ر. س د الفق:ینظ اطف محم ، ي ع

 .٢٣٩المرجع السابق، ص
ي مجل         : بحث بعنوان ،  ساسي سالم الحاج     )٧( شور ف دیلاتھا من و وتع ة وارس سب اتفاقی وي ح ل الج ة مسئولیة الناق

 .٤٧، ص١٩٧٩ ،العدد الثامن للسنة الثانیة، المحامي 
 . وارسو من اتفاقیة) ٢٦/٣(المادة  )٨(
 .من الاتفاقیة) ٢٦/٤(المادة  )٩(

٨٨ 



 ٩٥

فإن المضرور ، تفاقيةللاا ها طبقًب هذه الدعاوى مبالغ التعويض الجائز الحكم يالصادرة ف
هذا الاستغراق، فيمكنه الحصول مثل دث ا إذا لم يحأم، ي لن يحصل على تعويضالمتراخ

، "تفاقية تسمح بها الاي من الحدود القصوى للتعويضات التي حدود ما بقيعلى التعويض ف
  ذلك عدم قبولهايعنلا ينقضاء هذا الميعاد اإذا رفعت الدعوى بعد ويتضح من هذا النص أنه 

  يتوقفيى المضرور المتراخمصير دعوإنما يعني أن و - كما هو الشأن في اتفاقية وارسو–
وهذا الحكم قاصر  ، تم بشأن دعاوى المضرورين الآخرين بافتراض وجودهم كان قدعلى ما

إذا لم يتعددوا كان للمضرور أن إنه  فوعلى ذلك، نو يتعدد فيها المضروريعلى الحالة الت
  .كما سيأتي بيانه، )١( دعواه بالتقادمييتراخى حتى تنقض

   :في النقل الداخليبعدم القبول ع أحكام الدف-:ثانيا

 :نص على أنوالتي   تجاري)٢٩٥ (ةفي الماد  هذه المسألةالجديدنظم قانون التجارة 
تسلم الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي الناقل بسبب الهلاك الجزئي "

ائع ويقيم الدعوى خلال فر أو المرسل إليه حالة الأمتعة أو البضاأو التلف ما لم يثبت المس
وتسري في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين ، ا من تاريخ التسليمتسعين يوم

 لا يجوز -٢" : والتي جاء نصها على أنه من هذا القانون)٢٥١(الثانية والثالثة من المادة 
  : ا للفقرة السابقة للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقً

 الهلاك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من إذا ثبت أن-أ
  . تابعيه 

  . وا إخفاء الهلاك الجزئي أو التلف إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمد-ب

 من هذه المادة بمعرفة أحد الإدارة أو ى المشار إليه في الفقرة الأولشيءيكون إثبات حالة ال-٣
  . " علي عريضةه القاضي المختص بأمرخبير يعين

وعلى خلاف ذلك فإن قانون التجارة الليبي تبنى الأحكام الواردة في الاتفاقية وتعديلاتها 
على المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع أن  ":منه بأنه) ٦٥٩(وقضى في المادة 

بة إلى وعلى الأكثر خلال سبعة أيام بالنس،  إلى الناقل فور اكتشاف التلفايوجه احتجاج
وفي حالة التأخير ، وذلك من تاريخ تسلمها،  بالنسبة إلى البضائعاالأمتعة وأربعة عشر يوم

                                                
 .٢٣٨، المرجع السابق، صأحمدمحمد عبد الفضیل  )١(

٨٩ 



 ٩٦

 على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه ا وعشرين يوميجب أن يوجه الاحتجاج خلال واحدٍ
ولا تقبل دعوى المسئولية ضد الناقل إذا لم ... الأمتعة والبضائع تحت تصرف المرسل إليه 

بت المدعي وقوع تدليس أثجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة إلاّ إذا يو
أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي ، أو خطأ جسيم من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد

  ".        أصاب الأمتعة أو البضائع

دم القبول بنطاق تطبيق،  الدفع بعصقد خالمصري  المشرع نأما تقدم ويتضح لنا م
فمن حيث نطاق ،  وقانون التجارة الليبيوبشروط تختلف عن تلك المقررة في النقل الدولي

 ،ولكنه ينحسر عن الهلاك الكلي والتأخير، التطبيق يمتد الدفع ليشمل التلف والهلاك الجزئي
حيث شروط الدفع بعدم ومن ، على التلف والتأخيروقانون التجارة الليبي بينما تقصره الاتفاقية 

قيام المرسل ،  عن استلام البضاعة دون تحفظافضلً، المصريالقبول يستوجب قانون التجارة 
وقانون تفاقية لابينما تتطلب ا،  من تاريخ تسلّمه البضاعةاليه برفع الدعوى خلال تسعين يومإ

  . د السابقةفي الموا يدهاحدتم تحتجاج خلال المواعيد التي لا عمل االتجارة الليبي

 ومما تجدر الإشارة إليه أن الدفع بعدم القبول الذي يبديه الناقل الجوي يخضع راوأخي
فيجوز التمسك ، الوارد في قانون المرافعات المدنية والتجاريةللنظام القانوني للدفع بعدم القبول 

  ز التمسك كما يجو، ولو بعد التعرض لموضوع النزاع، به في أية حالة تكون عليها الدعوى
إلاّ أن الدفع بعدم قبول دعوى مسئولية الناقل الجوي لا ، ستئنافلابه لأول مرة أمام محكمة ا

بعدم قبول الدعوى من تلقاء وبالتالي لا يجوز للمحكمة أن تقضي ، يتعلق بالنظام العام
    .)١(نفسها

المصري "أما بالنسبة للغير المضرور على سطح الأرض فإن قانون الطيران المدني 
 مما يستدعي معه الرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة ؛ في هذا الشأنلم يورد حكما" والليبي

  . بهذا الأمر

  

  
                                                

 .٢٦٢عز الدین الدناصوري وعبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص )١(

٩٠ 



 ٩٧

  الفرع الثاني

   وتقادمهاسقوط الدعوى

  :في النقل الدولي -:اولًأ

 المسئولية في بحر سنتين تقام دعوى"من اتفاقية وارسو على أن ) ٢٩/١(تنص المادة 
تاريخ بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يتعين وصول الطائرة  منااعتبار 

  .)١("وإلاّ سقط الحق في رفع الدعوى، فيه أو من تاريخ وقف النقل الجوي

ورغبةً في وضع حد لملاحقة الناقل الجوي بدعوى المسئولية من ، ا لهذا النصوطبقً
فقد أوجبت الاتفاقية على ، )٢( البضائعم من المسافرين أو أصحابقبل الضحايا أو ورثته

 ، من تاريخ وصول الطائرة)٣(لية على الناقل الجوي خلال سنتينالمضرور رفع دعوى المسئو
أو من اليوم الذي كان يتعين ، سواء وصلت الطائرة في الميعاد أو تأخرت في الوصول

وقف النقل الجوي في أو من تاريخ ،  إلى مطار الهبوطاوصول الطائرة فيه إن لم تصل أبد
ولكن ،  في تنفيذ عقد النقل الجوي لأي سبب من الأسبابحالة امتناع الناقل الجوي عن المضي

فإن الميعاد ، يراعى أنه إذا وصلت الطائرة وتأخر الناقل الجوي عن تسليم الأمتعة أو البضائع
احتساب المدة وتتحدد طريقة ، )٤(من تاريخ وصول الطائرة من تاريخ التسليم لا ييسر

  .)٥(ن المحكمة المعروض أمامها النزاعا لقانو طبقًةالمذكور

وتعتبر المدة المنصوص عليها لرفع دعوى المسئولية مدة سقوط غير خاضعة لوقف 
لجوي الخاضع  الناشئة عن النقل اى السقوط على كل الدعاوا أحكام هذي وتسر،)٦(أو انقطاع

حتى ولو كانت المدعي هي ،  أو أساسها أو المدعي فيها كانت طبيعتهاالاتفاقية وارسو أي
وهذا الأمر بخلاف ما تقضي ، )٧(ت التعويض لأسرة المسافر المضرورشركة التأمين التي دفع

 عامين ي بمضتتقادم دعوى المسئولية" :من اتفاقية روما التي نصت على أن) ٢١/١( المادة به
                                                

 .من اتفاقیة مونتریال ) ٣٥/١(مادة  وھو ما أكدت علیھ ال)١(
سابق، ص     أبو )٢( ع ال وان، المرج ل البضائع،          ٤٥٩زید رض ل الركاب ونق ین نق رق ب م تف ة ل ، ونلاحظ أن الاتفاقی

ا لیشمل كل حالات النقل الجويومن ثم فإن الحكم جاء عام. 
تمكن            )٣( ى ی وي؛ حت ل الج صالح الناق ي    -وضعت ھذه المدة رعایة ل ل أن یعف الم الحادث    قب ى مع دھر عل  من  - ال

ا         ھ تباعً داد میزانیت ساباتھ وإع ل ح ھ قف سنى ل ى یت ھ، وحت د براءت ي تفی ة الت ع الأدل ر. جم یس  :ینظ روت أن  ث
 .٨١٢الأسیوطي، المرجع السابق، ص

 .٢٧٢ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )٤(
 .یة مونتریالمن اتفاق) ٣٥/٢( وارسو؛ والمادة من اتفاقیة) ٢٩/٢(المادة  )٥(
 .٣٢٩ ؛ محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص٨١٧ثروت أنیس الأسیوطي، المرجع السابق، ص )٦(
 .٤٦١زید رضوان، المرجع السابق، ص أبو )٧(

٩١ 



 ٩٨

 لقانون المحكمة اآثار وقفها أو انقطاعها طبقً وتحسب المدة و،فعل الضارمن تاريخ وقوع ال
 فهذه الاتفاقية جعلت ،" وقع فيها الضرري قانون الدولة التاوهو غالب، ها النزاععلي عروضالم

ا وأي، بالتالي تكون قابلة للوقف أو الانقطاع، ين الواردة في النص مدة تقادم لا سقوطمدة العام
 ثلاث سنوات من تاريخ وقوع ي بمضي الدعوى تنقضفإن"، لوقف أو الانقطاعاكانت آثار 

 يمكن لأسباب الوقف أو الانقطاع أن تتجاوزه  أقصى لاا وضعت حدة فكأن الاتفاقي،)١("الحادث
  .)٢( مدة التقادميف

  :في النقل الداخلي -:ثانيا

قد  -أو الليبي المصري  سوء أكان - للنقل الداخلي فإن قانون التجارةأما بالنسبة 
خضع هذه الأخيرة الدعوى فبينما تُ،  في هذا الشأن عن اتفاقية وارسو وتعديلاتهابتعدا

 مدته  قصيرٍ لتقادمٍ– كانت حالات المسئولية  أيا كان محل النقل وأيا–المرفوعة على الناقل 
ونقل ، فإن قانون التجارة يفرق من حيث التقادم بين نقل البضائع والأمتعة من ناحية، سنتان

، اري ليبيتج) ٦٦٠(تجاري مصري و) ٢٩٦(وذلك في المواد ، لركاب من ناحية أخرىا
 ي تتقادم بمضي سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجو-١" :حيث جاء نصهما على أن

وتسري هذه ، يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن هلاك الأمتعة والبضائع أو تلفها
وفي حالة ،  موضوع النقلشيءيخ تسليم الارأو التلف من تالمدة في حالة الهلاك الجزئي 

 ٢٨٩(الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 
متعة أو تعتبر في حكم الهالكة الأ ":والتي تنص على أنه )تجاري ليبي ٦٥٢( )تجاري مصري

 من اه أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يومالبضائع التي لا يسلمها الناقل للمرسل إلي
وفي حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذي ، تاريخ انقضاء الميعاد المعين للتسليم

  . "يستغرقه الناقل الجوى العادي في النقل إذا وجد في نفس الظروف

 موضوعها مطالبة الناقل  تتقادم بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون-٢
وتسري هذه المدة في حالة الوفاة ، ار بدنيةرضأبالتعويض عن وفاة المسافر أو إصابته ب

  . وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث ، من تاريخ وقوعها

                                                
 .من اتفاقیة روما) ٢١/٢( المادة )١(
 .٢٠٥ محمود مختار بریري، المرجع السابق، ص)٢(

٩٢ 



 ٩٩

 وتسري هذه المدة من ي، تتقادم بمضي سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد النقل الجو-٣
 وفي حالة عدم التعيين تسري من الميعاد الذي يستغرقه ،عين لوصول الطائرةالميعاد الم

  . الناقل الجوي العادي إذا وجد في نفس الظروف 

 لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة من                -٤
كما لو احتـال الناقـل       وذلك،  " أو خطأ جسيم   صدر منه أو من تابعيه أو من وكلائه غشٌّ        

 أو إذا تعمد إتلاف البـضائع أو        ،على المسافر أو المرسل إليه لكي يفوت عليه مدة التقادم         
 لا تسقط دعوى المـسئولية إلاّ       عندئذٍ،  الأمتعة أو تم سرقتها بمعرفته أو عن طريق تابعيه        

    .  )١(بالتقادم الطويل

 المصري بعض الأحكام الواردة في من قانون الطيران المدني) ١٣٧(وقد تبنت المادة 
تنقضي دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات  ":اتفاقية روما ونصت على أن

 أن وتجدر الإشارة إلى، "للغير على سطح الأرض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث
رر في نص التي تثير التساؤل حول الميعاد المق" تنقضي"المشرع المصري استخدم لفظة 

 أن الاتفاقية قد استخدمت ميعادين أحدهما وخصوصا، و ميعاد سقوط أم تقادم؟وهل ه، المادة
 ودقة في ا أكثر إيضاحيكون وكان أحرى بالمشرع المصري أن ،للسقوط والآخر للتقادم

الذي نص صراحة في المادة وذلك كما فعل المشرع الليبي ، )٢(تحديده لطبيعة هذا الميعاد
تسقط دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها  ": من قانون الطيران المدني على أن)١٦٠(

وفي حالة وقف التقادم ، الطائرات للغير على السطح بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث
  ". حادثأو انقطاعه لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع ال

  

                                                
 .٣٠٧ق، ص عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع الساب)١(
 .٣٩٧ محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص)٢(

٩٣ 



 ١٠٠

   الثانيحثبالم
  المسئوليةقيام  المترتب على  المدنياءالجز

 بضمان سلامة المسافر ووصوله هو وأمتعته إلى مقصده لتزاماقل الجوي ايقع على الن
 بضمان سلامة لتزاماكما يقع عليه ، النهائي في الوقت المتفق عليه أو في الميعاد المعقول

وأخفق في ، لتزاماتلابهذه ا الناقل ومتى أخلَّ، البضاعة وضمان وصولها في الوقت المناسب
وانشغال ،  يتمثل في انعقاد مسئوليته مدنياء خطئه؛ ترتب عليه جزاءإقامة الدليل على انتف

أو الغير على أرباب البضائع  وألجبر الضرر الذي أصاب الركاب وأمتعتهم ، ذمته بتعويض
  .)١(سطح الأرض

الذي يلتزم الناقل د التعويض  مقابل هذا الجزاء أقرت اتفاقية وارسو مبدأ تحدييوف
ومصالح ،  على فكرة إقامة التوازن الدقيق بين مصالح المضرورين من ناحيةابدفعه، تأسيس

  .الناقلين الجويين من ناحية أخرى
ومع ذلك نصت الاتفاقية على بعض الحالات التي لا يجوز فيها للناقل التمسك بالحدود 

  .القصوى للتعويض المقررة في الاتفاقية
نعرض في ، ينمطلب إلى بحث ذلك من خلال تقسيمنا لهذا الموسنعرض لتفصيل

 الحد حالات تجاوز:  الثانيمطلبثم نعرض في ال، التعويض تحديد مقدار: الأولالمطلب 
  .الأقصى للتعويض

   الأولطلبالم
  الحد الأقصى للتعويض

راء الأصل في التعويض أن يكون على قدر الضرر الذي يصيب المضرور من ج
 فات اب لحقته أو كسوهذا الضرر إما أن يكون خسارةً، تزاماتهالخر بتنفيذ لآإخلال الطرف ا

مجال المسئولية التعاقدية لا يكون التعويض إلاّ عن يوف، اعليه أو هذين العنصرين مع 
 هذه  ففي، عن غش المدين أو خطئه الجسيما ناشئً كان الضرراللّهم إلاّ إذا، الأضرار المتوقعة

  .)٢( الأضرار المتوقعة وغير المتوقعةالحالة يكون التعويض عن كافة
                                                

ك طبقً       )١( در الضرر، وذل سئولیة،      ویجب أن یكون التعویض بق ة للم د العام رره القواع ا تق ع  یا لم ي تفصیل   راج ف
 .١٠٦، صالمرجع السابقعبد الحمید عثمان الحفني، : ذلك

ادة  )٢( صري  )٢٢١(الم دني م ادة  م ا الم دني) ٢٢٤( وتقابلھ ھ     م ى أن صت عل ي ن ي والت ن  -١:"  لیب م یك  إذا ل
دائن من           ا لحق ال ویض م شمل التع دره، وی التعویض مقدراً في العقد أو بنص في القانون، فالقاضي ھو الذي یق

سب     ھ،             ، خسارة وما فاتھ من ك اء ب ي الوف أخر ف الالتزام أو للت اء ب دم الوف ة لع ة طبیعی ذا نتیج ون ھ شرط أن یك ب
ول  یةطبیعویعتبر الضرر نتیجة     ان    -٢.  إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جھد معق ك إذا ك ع ذل  وم

           ش ب غ م یرتك ذي ل دین ال زم الم سیمً  الالتزام مصدره العقد، فلا یلت ان      ا أو خطأ ج ذي ك ویض الضرر ال ا بتع ا إلً
رحیم     : راجعی تفصیل ذلك يوف. "یمكن توقعھ عادة وقت التعاقد    د ال سین عامر وعب سابق،    ح ع ال عامر، المرج

 .٥٣٣ص

٩٤ 



 ١٠١

 خرجت على هذا الأصل ووضعت للتعويض الذي يتحمله ات الدوليةغير أن الاتفاقي
أقصى بحيث لا يجوز الاتفاق على النزول عنه ولا يلتزم الناقل االناقل الجوي المسئول حد 

ستفادة من التعويض المحدد على الناقل حسن لاوقصرت ا ، في مواجهة المضرور)١(بأكثر منه
فيف خكما أنها ألغت الشروط التي يضعها الناقل بقصد إعفائه من المسئولية أو الت النية،
  .)٢(منها

 بقدر فإن المضرور لا يستحق سوى تعويضٍ، وإذا كان الضرر أقل من هذا الحد
ذلك أن قدر التعويض ليس من ، )٣(ببى حساب الناقل الجوي بلا س علي؛ حتى لا يثرالضرر

 بحيث يستحق بطريقة تلقائية دون اعتبار الضرر الحقيقي الذي لحق –قبيل التقدير الجزافي 
وبعبارة أخرى ليس ،  بل هو حد أقصى لما يدفعه الناقل الجوي من تعويض–بالمضرور

  .)٤(ىالضرر الحقيقي أو الحد الأقص: ر أن يحصل إلاّ على أقل المبلغينللمضرو

 ما ادث التي تتعرض لها الطائرة كثيرولعل أهم ما يبرز تحديد التعويض هو أن الحوا
فإذا تقررت ، ومن ثم هلاك كل من عليها من أشخاص وبضائع،  إلى هلاكها بالكامليتؤد

،  بها؛ لكان ذلك مجحفًرتب على الحادثمسئولية الناقل عن تعويض كل الضرر الذي يت
 عن اهذا فضلً،  حركة الملاحة الجويةفلاس مؤسسات النقل الجوي وشلولانتهى الأمر إلى إ

ت على هذا المرفق  في طائرته التي تحطمان الأصول الثابتة لمؤسسته متمثلًهلاك جزء م
  .)٥( على دعمه وكفالة استمرارهاوعملً، الحيوي

 ختلف في عقد نقل الركاب عنه في عقد نقل البضائعيوهذا الحد الأقصى للتعويض 
  :وذلك على النحو الآتي، وكذلك يختلف بالنسبة للغير على سطح الأرض، والأمتعة

  

  
                                                

ة       نھ یجوز للأطراف الا   أغیر   )١( ھ من الاتفاقی میحة  : ینظر . تفاق على مبلغ یفوق الحد الأقصى المنصوص علی س
 .٢٠٤المرجع السابق، ص القلیوبي،

 .٩٣عدلي أمیر خالد، المرجع السابق، ص )٢(
ل  ا للقواعد العامة، التعویض ھو وسیلة لغایة، وھذه الغا ووفقً )٣( یة تتمثل في جبر الضرر، وإعادة المصاب إلى مث

ر دون زیادة علیھا، ومن ثم یجب ألاّ، حالتھ التي كان علیھا قبل وقوع الفعل الضار     ر سبب    ي یُث  المضرور بغی
 .على حساب المسئول

 .٥٥٩ثروت أنیس الأسیوطي، المرجع السابق، ص )٤(
 .٢٥٣محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )٥(

٩٥ 



 ١٠٢

  الفرع الأول
  بالنسبة لنقل الركاب

،  أقصى للتعويض عن الأضرار التي تلحق بالركابا حد وارسووضعت اتفاقية
 في حالة نقل الأشخاص تكون مسئولية الناقل قبل كل منها على أنه) ٢٢/١(ت المادة فنص

وإذا كان قانون المحكمة المعروض عليها ، )١( ألف فرنك١٢٥حدودة بمبلغ مقداره راكب م
يزيد رأس المال على الحد فلا يجوز أن ، النزاع يجيز أن يكون التعويض في صورة مرتب

 ا على اتفاق خاص مع الناقل أن يحدد للمسئولية مبلغً ومع ذلك يجوز للراكب بناء،المذكور
  ."أكبر

قد عدلت هذه المادة ورفعت ، ١٩٥٥من بروتوكول لاهاي لسنة ) ١١(المادة إلاّ أن 
ويكون الناقل ، )٢( ألف فرنك عن كل راكب٢٥٠اقل إلى قيمة التعويض الذي يلتزم به الن

ا بدفع الحد الأقصى سواء كان الضرر الذي لحق بالمسافر أدى إلى وفاته أو جرحه أو ملزم
  .)٣( الضرر الناتج عن التأخيرنه يشملكما أ، أي أذى بدني آخر

الذي رفع مبلغ ، )٤(١٩٧١وتوكول جواتيمالا سيتي لعام ثم بعد ذلك جاء تعديل بر
التعويض وفصل فيه بين الأضرار البدنية التي تلحق المسافرين والأضرار الناشئة عن مجرد 

مسافر أو فجعل الحد الأقصى للتعويض في حالة الأضرار المترتبة على وفاة كل ، التأخير
وهذا ما أكدت عليه ،  وخمسمائة ألف فرنك بالنسبة للمطالبات الإجماليةا مليونًاإصابته بدني

أما ،  وذلك بالنسبة للدول غير الأعضاء في صندوق النقد الدولي١٩٩٩ اتفاقية مونتريال لعام
ب خاصة  وحدة حقوق سح١٠٠،٠٠٠بالنسبة للدول الأعضاء فيه فإن الحد الأقصى لا يتجاوز 

                                                
ا              و )١( سة وستین ملیجرامً ة من خم ة مكون ع وحدة نقدی دره بواق ر مق ذھبي، وتعتب ك ال یقصد بالفرنك ھنا ھو الفرن

ا، وتكون ھذه المبالغ قابلة للتحویل إلى عملة وطنیة في ونصف من الذھب عیار تسعمائة من الألف ذھبًا خالصً       
حیحة ام ص ل وفقً،أرق رى التحوی لات  یا للق ویج ك العم ة لتل ة الذھبی مم دور الحك وم ص ادة ، ی ن ) ٢٢/٤(الم م

ادة  ة بالم ة والمعدل ام ) ١١/٥(الاتفاقی اي لع ول لاھ ن بروتوك ام  ، ١٩٥٥م ال لع ة مونتری ھ اتفاقی ا أقرت ذا م وھ
ي الصندوق             ١٩٩٩ دول الأعضاء ف  وذلك بالنسبة للدول غیر الأعضاء في صندوق النقد الدولي، أما بالنسبة لل

ھ       فقد استخدمت ھذه الاتفاقیة ح    زم ب ذي یلت ویض ال در التع قوق السحب الخاصة كوحدة نقدیة یتحدد بمقتضاھا ق
ك      ) ٢٣(الناقل الجوي، المادة     ي تفصیل ذل ع      : من اتفاقیة مونتریال؛ یراجع ف د، المرج رازق محم د ال ذكري عب

سابق ٣٣٩المرجع السابق، ص  ، ؛ محمد فرید العریني   ١٠٩ص، السابق ،  ؛ عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع ال
  .٣٢٥ص

د      نظرً" عن كل راكب"بعبارة " قبل كل راكب"استبدلت عبارة    و )٢( ر بعض النق ت تثی ارة الأصلیة كان ، ا لأن العب
 .٢٠٥ سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص:ینظر

ك لأن         )٣( أخیر؛ ذل ن الت اتج ع م الن ذا الحك مل ھ د ش ا     نص جاء مطلقً ال وق رر لھ ي یتق د للأضرار الت ا، ودون تحدی
 .٢٣٨ ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص:ینظر. ویضالتع

دولي مرة أخرى               )٤( ع ال ة التجم و، بھدف محاول ة وارس وقد كان ھذا البروتوكول بمثابة المراجعة الشاملة لاتفاقی
 .٣٨٥زید رضوان، المرجع السابق، ص  أبو:ینظر. حول ھذه الاتفاقیة

٩٦ 



 ١٠٣

 وحدة حقوق سحب ٤١٥٠و، )٢( فرنك لكل راكب٦٢٥٠٠الة التأخير وفى ح، )١(عن كل راكب
  .)٣(بة للدول الأعضاء في صندوق النقدوذلك بالنس، خاصة عن كل راكب

أما عن الأضرار التي تصيب الأمتعة الخفيفة التي يصطحبها المسافر معه على متن 
 ألف فرنك ٥٠٠ودة بمبلغ تكون مسئولية الناقل فيها محدالطائرة فقد قررت اتفاقية وارسو بأن 

 في هذا المجال بين ١٩٩٩من اتفاقية مونتريال لعام ) ٢٢/٢(ولم تفرق المادة ، )٤(لكل راكب
أن تكون المسئولية محدودة في ذلك بمقدار "، ونصت على الأمتعة المسجلة وغير المسجلة

 تكون -) ٢٣/٢(  للمادةا وفقً-سئولية وأن هذه الم" ة سحب خاصة عن كل راكبوحد ١٠٠٠
ر الأعضاء في وذلك بالنسبة للدول غي،  وحدة نقدية عن كل راكب١٥٠٠٠ محدودة بمقدار

  .صندوق النقد الدولي

على ما تقدم من نصوص الاتفاقية والتعديلات المكملة لها يمكن لقاضي وبناء 
، حكام قانونه تسمح بذلكالموضوع أن يحكم بصرف التعويض على شكل مرتب إذا كانت أ

  .الحد الأقصى هذا زيد رأس مال المرتب على يبشرط ألاّ 

ولا يشمل قيمة الحد الأقصى للتعويض المحكوم بها النفقات والمصاريف الأخرى 
   .)٥(اريف أخرى تتعلق بدعوى المسئوليةللقضية كأتعاب المحامين أو أي مص

وارسو أجازت تشديد مسئولية الناقل الجوي  ومما تجدر الإشارة إليه أن اتفاقية اوأخير
  .)٦(ين الراكب يقضي بمثل هذا التشديدفي اتفاق يعقد بينه وب

الاتجاه الذي تبنته اتفاقية وارسو والبروتوكولات مصري ال وقد ساير قانون التجارة
 المادة ت فنص،المعدلة لها في الأخذ بمبدأ تحديد مقدار التعويض الذي يلتزم الناقل به

لا يجوز في حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذي يحكم به : " على أنه منه)٢٩٢/١(
 ألف جنيه بالنسبة إلى كل مسافر إلاّ إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا ١٥٠على الناقل 

                                                
 .١٩٩٩من اتفاقیة مونتریال لعام ) ٢١/١(المادة  )١(
ادة  )٢( ام  ) ٨/١(الم یتي لع الا س ول جواتیم ن بروتوك أت   ١٩٧١م دیل لج ذا التع ل ھ ھ قب ى أن ارة إل در الإش ، وتج

ام             ال لع اق مونتری ذا الحد الأقصى باتف ة ھ ع قیم ى رف غ   ١٩٦٦الولایات المتحدة الأمریكیة إل ى مبل ف  ٧٥ إل  أل
عن إصابات الركاب إلى تسعة أضعاف الحد الذي  أي أن ھذا الاتفاق قد ارتفع حد التعویض     ،دولار لكل راكب  

ویض      صى للتع د الأق ع الح ى رف ا عل اق اتفاق ذا الاتف دّ ھ و، ولا یُع ة وارس ھ اتفاقی ى   قررت روض عل ھ مف ؛ لأن
ي      دني الأمریك ران الم ة الطی ل ھیئ ن قب ران م ركات الطی ر. ش دار  :ینظ د دوی اني محم سابق ،  ھ ع ال ، المرج

 .٢٣٩ص
 .فاقیة مونتریال من ات) ٢٢/١( المادة )٣(
 .من اتفاقیة وارسو) ٢٢/٣(المادة  )٤(
 .١٩٥٥من بروتوكول لاھاي ) ١١(من الاتفاقیة بعد تعدیلھا بالمادة ) ٢٢/٤(المادة  )٥(
 .من اتفاقیة وارسو) ٢٢/١(المادة  )٦(

٩٧ 



 ١٠٤

 أننا لم نجد في قانون التجارة الليبي مثل هذا إلىوتجدر الإشارة في هذا الصدد ، "المبلغ
مما يؤدي إلى وجود ، الأحكام الخاصة بالنقل الجوي ولا في الأحكام العامة للنقلالتحديد لا في 

 الدافع من إنإذ ، فراغ تشريعي كان أحرى بالمشرع الليبي تغطيته أسوةً بالمشرع المصري
من  الناقلين الجويينمصالح و،  من جهةمسافرينهذا التحديد هو تحقيق التوازن بين مصالح ال

  .)١( وتطورهحرص على ازدهار الطيران الداخلييكون قد بذلك و، جهة أخرى
  

  الفرع الثاني

  بالنسبة لنقل الأمتعة والبضائع

في حالة نقل الأمتعة المسجلة أو البضائع : "من الاتفاقية على أنه) ٢٢/٢ (تنص المادة
ما لم يقدم المرسل منه ،  فرنك عن كل كيلو جرام٢٥٠تكون مسئولية الناقل محدودة بمبلغ 

ا بما يعلقه من أهمية على تسليم الطرد في الجهة  خاصاد تسليم الطرد إلى الناقل إقرارنع
المرسل إليها، ويشترط أن يكون المرسل منه قد دفع رسموعندئذٍ. ا إذا اقتضى الأمرا إضافي 

  بأن يدفع التعويض في حدود المبلغ المذكور ما لم يثبت الناقل أن هذاااقل ملتزميكون الن
  .)٢("المبلغ يفوق الأهمية الحقيقية التي علقها المرسل منه على التسليم إلى الجهة المرسل إليها

 فرنك عن كل ٢٥٠يتضح من النص المذكور أن الحد الأقصى للتعويض يتحدد بمبلغ 
كيلو جرام من الأمتعة المسجلة أو البضائع في كل حالة تثور فيها مسئولية الناقل الجوي 

  .)٣(جاز النقل الجويإنلبضاعة أو تلفها أو حالة التأخير في بسبب هلاك ا

  ل الحد الأقصى للتعويض يعدت  يتم لمهوعلى خلاف الأمر في نقل الركاب فإن
   فرنك عن ٢٥٠وظل مقدار التعويض هو . )٤(ق بنقل البضائع والأمتعة المسجلةفيما يتعل
 تفاقيةفي ا ا خاص لم يكن واردف حكم جديديأضه في هذا المجال إلاّ أن ،جرام كل كيلو

                                                
 .٦٩ھشام فضلي، المرجع السابق، ص )١(
 إلاّ أنھا قصرت ھذا المبلغ علي البضائع دون  ١٩٩٩ لعام من اتفاقیة مونتریال) ٢٢/٣/٤( وھو ما أقرتھ المادة  )٢(

غ          ذا المبل د جعل ھ الأمتعة، وذلك بالنسبة للدول غیر الأعضاء في الصندوق، أمّا بالنسبة للدول الأعضاء فیھ فق
أخیر البضاعة              ١٧محددًا ب ـ ف أو ضیاع أو ت ة تل ي حال ك ف وغرام، وذل ة عن كل كیل  وحدة حقوق سحب خاص

و وحده         كلھا، أمّا ف   ا الأمر ھ ق بھ ي للطرد أو الطرود المتعل ي حالة التلف أو التأخیر الجزئي یكون الوزن الكل
 .المعول علیھ لتعیین حد مسئولیة الناقل الجوي 

 .٢٠٦سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص )٣(
ك  ١٥ الحد الأقصى ورفعھ إلى ١٩٧١لقد عدل بروتوكول جواتیمالا سیتي لعام     )٤( ة    ألف فرن ق بالأمتع ا یتعل . فیم

  .من البروتوكول) ٨/٢(المادة  . أمّا بالنسبة للبضائع فقد استبقى حكم الاتفاقیة كما ھو ولم یعدلھ،)٨/١(المادة 

٩٨ 



 ١٠٥

 اوهو أنه في حالة الهلاك أو التلف أو الضياع أو التأخير في النقل الذي يصيب جانب، وارسو
، خرلآمن البضائع أو الأمتعة المسجلة دون أن يؤثر هذا الضرر الجزئي في قيمة الجانب ا

أما ، قها الضرر وحدهااحتسبت قيمة التعويض على أساس وزن البضاعة أو الأمتعة التي لح
خر من هذه البضائع أو لآ الهلاك أو النقص أو التأخير يؤثر في قيمة الجانب ااإذا كان هذ

 البضائع أو هخر من هذلآالأمتعة المسجلة دون أن يؤثر هذا الضرر الجزئي في قيمة الجانب ا
 التعويض على  احتسب؛والتي تدخل في نفس استمارة نقل الأمتعة أو خطاب النقل، الأمتعة

ثبت تلفه أو ضياعه أو تأخيره أساس مجموع وزن الأمتعة المسجلة أو البضائع كلها وليس ما 
ر جزئي وما انتقصت قيمته  ما لحق البضاعة أو الأمتعة من ضري؛ وذلك حتى يغط)١(فقط

  .)٢(التبعية

دة مراعاة حالات ارتباط الطرود بعضها ببعض واعتبارها وح؛ قصد من هذا الحكموي
ومحمولة في ، واحدة كما هو الحال إذا تم نقل سيارات أو ثلاجات أو أجهزة كهربائية مفككة

  .)٣( حيث لا قيمة لوصول أجزاء منها دون الأخرى،عدة طرود تكمل بعضها الآخر

وتقدير الجزء التالف أو الهالك وتأثيره على بقية الأجزاء التي وصلت سالمة يعود إلى 
  .)٤(ذي يستعين بالخبراء في معرفة ذلكلقاضي موضوع النزاع ا

 فرنك عن كل كيلوجرام ٢٥٠ الاتفاقية بأن يكون الحد الأقصى للتعويض هو يوتقض
 مقابل أن يدفع ي وف، عند تسليم الطرد إلى الناقل)٥(لم يذكر المرسل مصلحته في التسلمما 

ارسموعندئذٍ،ا إذا لزم الأمر إضافي ا بالتعويض في حدود القيمة  يكون الناقل الجوي ملتزم
ولا ، إلاّ أنه يجب أن يتم إعلان القيمة عند تسليم البضائع أو الأمتعة إلى الناقل الجوي، المعلنة

ويجوز للناقل أن يقيم الدليل على أن القيمة المعلنة تجاوز ، يعتد بأي إعلان يتحقق بعد التسليم
يض إلاّ في حدود القيمة بالتالي بالتعوولا يلتزم ، المصلحة الحقيقية للمرسل في التسليم

لكي يتقرر التزام الناقل ،  ولا يكفي مجرد الإعلان عن قيمة البضائع أو الأمتعة،)٦(الحقيقية

                                                
  .١٩٩٩من اتفاقیة مونتریال لعام ) ٢٢/٤(؛ المادة ١٩٥٥من بروتوكول لاھاي لسنة ) ١١/٢(المادة  )١(
  .٢٥٦، صمحمد فرید العریني، المرجع السابق ) ٢(
 .٢٠٧سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص ) ٣(
 .١٧٢طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص )٤(
سلم إعلانً         )٥( ي الت ة     اویعتبر ذكر المرسل للمصلحة ف ة المنقول ة البضاعة أو الأمتع د   :ینظر .  عن قیم اني محم  ھ

 .٢٤٢دویدار، المرجع السابق، ص
 .١٢٩٠ ص،٤٧ س المكتب الفني،عةمجمو، ١٤/١١/١٩٩٦،  مصري مدنينقض  )٦(

٩٩ 



 ١٠٦

وإنما يتعين على المرسل الوفاء بالرسم الإضافي الذي قد ، بالتعويض في حدود هذه القيمة
جرة الإضافية التي قد لأ يختلف عن اوهذا الرسم الإضافي المقرر، يقرره الناقل الجوي عليه
؛ لأنها حفوالت، ، والسبائك الذهبية نقل الأشياء الثمينة كالمجوهراتيتطلبها الناقل الجوي عند
لكن الرسم الإضافي يتقرر ، اا إضافيستحق عنها أجرورقابة مشددة ي تتطلب منه عناية خاصة

١(قصى المقرر أعلى من الحد الأامقابل تحمل الناقل الجوي تعويض( .  

: من هذا القانون أنه) ٢٩٢(مادة  الالمشرع في أما في قانون التجارة الجديد فقد قرر
 عن كل ا جنيه حالة نقل الأمتعة أو البضائع لا يجوز أن يتجاوز التعويض خمسينفي"

أهمية ومع ذلك إذا أعلن المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلي الناقل أنه يعلق ، كيلوجرام
ا لقيمتها ودفع ما يطلبه الناقل من أجرة إضافية خاصة علي تسليمها في مكان الوصول نظر

بت الناقل أث إذا داء التعويض بمقدار القيمة التي أعلنها المرسل إلاّألتزم الناقل با، نظير ذلك
 تبقى في وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة أو الشخصية التي، يءأنها تجاوز القيمة الحقيقة للش

حراسة المسافر أثناء السفر لا يجاوز التعويض الذي يحكم به لكل مسافر عن تلك الأشياء 
ولا يجوز أن يزيد وقوع ما يحصل عليه المضرور على حدود التعويض "، "خمسمائة جنيه

من ) ٦٥٤(وفي مقابل ذلك فقد نصت المادة ، )٢("من هذا القانون) ٢٩٢(المشار إليه في المادة 
مائة يتجاوز التعويض   حالة نقل الأمتعة أو البضائع لافي: "ن التجارة الليبي على أنه قانو

إقرارا المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع قدم ومع ذلك إذا ،  عن كل كيلوجرامدينار ليبي
يطلبه الناقل من قد  تسليمها في مكان الوصول ودفع ما ىأهمية خاصة عل بما يعلقه من اخاص

 إذا  إلاّ،المبينة في الإقرارداء التعويض بمقدار القيمة ألتزم الناقل با، رة إضافية نظير ذلكأج
ولا يسأل ،  مدى الأهمية التي علقها المرسل على التسليم القيمة تجاوزذهه بت الناقل أنأث

طأ من الناقل الجوي عن الأشياء التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر إلاّ إذا أثبت وقوع خ
ولا ، وفي هذه الحالة لا يتجاوز مبلغ التعويض خمسمائة دينار ليبي، الناقل أو من أحد تابعيه

   ".تفاقيات دولية منظمة للنقل الجويتخل الأحكام الواردة في الفقرات السابقة بما قد يرد في ا

وى  وكذلك تابعوه ووكلاؤه في حالة إقامة دعيد من هذا التحديد الناقل الجويويستف
 التعويض عليهم شريطة أن يثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منهم أثناء تأدية

                                                
 .٥٦٤ثروت أنیس الأسیوطي، المرجع السابق، ص )١(
  .تجاري جدید) ٢٩٣/٣(المادة  )٢(
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 ١٠٧

تند إليه دعوى  كان الأساس القانوني الذي تسا هذا التحديد للمسئولية أيييسركما ، )١(الوظيفة
  .)٢( كانت صفة الخصوم فيها أو عددهم أو مقدار ما يطلبون من تعويضاتاوأي، المسئولية

ية وارسو من اتفاق) ٢٢(الإشارة إلى أن الحدود القصوى الواردة في المادة ر تجدو
أو كان ، تسري ولو كان القانون الوطني يحرم وضع حدود للتعويض؛ وتعديلاتها المكملة لها

٣(تفاقيةلا أدنى من الحدود الواردة في اايضع حدود(.  

تب في ذمة الناقل  يتر كجزاء مدني-الحد الأقصى للتعويض فإن فكرة اوأخير
؛ فهي تمكن الناقل من أن تعارضة في النقل الجوي خير توفيقتوفق بين المصالح الم، -الجوي

نفسه عن طريق عقد تأمين من مسئوليتهيطفيغ،  مدى ما يتعرض له من خسارةايقدر مقدم  ،
  كاملٍضٍأفضل من تعوي، اا يكون مضمونًا محدود؛ لأن تعويض تغفل صالح العميلكما أنها لا

بتشجيع الطيران المدني ، ةي الجماعةحلصملا ذلك كله تحقيق ي وف،يكون غير مضمون
  .والإقبال عليه

  الفرع الثالث

  لغير على سطح الأرضبالنسبة ل

 قصوى للتعويض الذي يمكن أن يحكم به للغير المضرور عت اتفاقية روما حدوداوض
 في تحديدها لهذا التعويض بين  وقد فرقت،)١١(وذلك في المادة ، على سطح الأرض

  -:وذلك على النحو الآتي، وتلك التي تصيب الأشخاص، الأضرار التي تصيب الأموال

  : الحدود القصوى للتعويض عن الأضرار المالية  -:اولًأ

وذلك ، يختلف تعيين مقدار هذا التعويض باختلاف وزن الطائرة المتسببة في الضرر
  -:على النحو التالي

  . كيلو جرام فأقل١٠٠٠ فرنك بالنسبة للطائرة التي تزن ٥٠٠،٠٠٠ -١

                                                
ادة  )١( ادة  ) ٢٩٣/١(الم ا الم د، وتقابلھ اري جدی ھ   ) ٦٥٦/١(تج ى أن صت عل ي ن ي والت اري لیب ت :" تج إذا أقیم

ا      دعوى التعویض علي أحد تابعي الناقل أو أحد وكلائھ، جاز ل     سئولیة المنصوص علیھ د الم سك بتحدی ھ أن یتم
  ".إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منھ أثناء تأدیة وظیفتھ) ٦٥٤(في المادة 

ى أن      ) ٦٦٢(، وتقابلھا المادة    تجاري جدید ) ٢٩٨(المادة   )٢( ي نصت عل ي والت وي   ی:" تجاري لیب ل الج ون الناق  ك
سئولیة،    أی)٦٥٤( المادة ي الحدود المنصوص علیھا في ف مسئولًا وى الم ان أی وا كانت صفة الخصوم في دع  ا ك

 ".الأساس الذي تقوم علیھ دعوى المسئولیة وأیا كان ،  المستحقتعویضالعددھم أو مقدار 
 .٥٦٤وت أنیس الأسیوطي، المرجع السابق، ص ثر)٣(

١٠١ 
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   فرنك عن كل كيلو جرام يزيد عن الألف كيلو جرام ٤٠٠ فرنك بالإضافة إلى ٥٠٠،٠٠٠ -٢
كيلو جرام  ٦٠٠٠ أو أقل من ا    إذا كان وزن الطائرة أكثر من ألف كيلو جرام ومساوي.  

 كيلو ٦٠٠٠ كل كيلو جرام يزيد على  فرنك عن٢٥٠ فرنك يضاف إليها ٢،٥٠٠،٠٠٠ -٣
  . كيلو جرام٢٠،٠٠٠ كيلو جرام ولا يتجاوز ٦٠٠٠جرام عن كل طائرة يزيد وزنها على 

 كيلو ٢٠،٠٠٠ فرنك عن كل كيلو جرام يزيد على ١٥٠ فرنك يضاف إليها ٦،٠٠٠،٠٠٠ -٤
 كيلو ٥٠،٠٠٠ كيلو جرام ولا يتجاوز ٢٠،٠٠٠جرام عن كل طائرة يزيد وزنها على 

  .جرام

 ٥٠،٠٠٠ فرنك عن كل كيلو جرام يزيد على ١٠٠ فرنك يضاف إليها ١٠،٥٠٠،٠٠٠ -٥
   . كيلو جرام٥٠،٠٠٠كيلو جرام بالنسبة إلى الطائرات التي يزيد وزنها على 

  :  الحدود القصوى للتعويض عن الأضرار البدنية -ثانيا

 الأشخاص مبلغ لا يتجاوز مقدار التعويض المحكوم به في حالة وفاة أو إصابة  
  . فرنك عن كل شخص مات أو أصيب بضرر ٥٠٠،٠٠٠

ويقصد بالوزن الوارد في هذه الاتفاقية هو أقصى وزن للطائرة المسموح به لها عند 
  . والذي تحدده شهادة صلاحيتها للملاحة الجوية ،الإقلاع

 تسري" :بالنص على أن) ١٣٢(وقد نص قانون الطيران المدني المصري في المادة   
سببها الطائرات للغير على سطح تالحدود القصوى لمبالغ التعويض عن الأضرار التي 

، "ا فيهاا للاتفاقيات الدولية المعنية التي تكون الجمهورية طرفًالأرض في إقليم الجمهورية طبقً
من قانون ) ١٥٣( من نص المادة ويفهم ذلك أيضا، م اتفاقية روماوفي ذلك إحالة إلى أحكا

سببها تالأضرار التي  في شأن تسري ": على أناالتي جاء نصها عام المدني الليبي الطيران
ي هذا الفصل الأحكام الواردة ف" اسابقً "ريةاهي للغير على سطح الأرض في إقليم الجمةالطائر

   ". في اتفاقية دولية ذات علاقةما لم تكن ليبيا طرفًا

إذا تعدد المسئولون عن الأضرار التي  ":من الاتفاقية على أنه) ١٣/١(ادة ونصت الم
لحقت بالغير على سطح الأرض فلا يجوز للمضرورين أن يطالبوا بتعويض إجمالي يزيد 

) ١٣٤( وهذا ما تبنته المادة ،" الذي قد يحكم به على مسئول واحدعلى الحد الأعلى للتعويض
 المسئولون عن الضرر ذا تعددإ ":طيران ليبي بالنص على أنه) ١٥٩ (طيران مصري والمادة

د الأعلى للتعويض  لأحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في تعويض يزيد على الحاوفقً
  ". ه على مسئول واحدالذي قد يحكم ب

١٠٢ 
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    الثانيطلبالم
  حالات تجاوز الحد الأقصى للتعويض

 النقل ترتبط فكرة تحديد قيمة التعويض المترتب على عاتق الناقل الجوي بتنفيذه لعملية
 في ضرورة إصداره لمستندات ا والتي تتمثل أساس،نونية المقررةدونما إخلال بواجباته القا

،  ضرورة تنفيذ عقد النقل بحسن نيةيوف، النقل مستوفية للشروط والبيانات اللازمة من ناحية
  .)١(داث الضرر من ناحية أخرىوبدون ارتكاب أية أخطاء عمدية بقصد إح

حتجاج بالحد لا الناقل الجوي بهذه الواجبات عدم استطاعته اويترتب على إخلال
 هريقرت  تم؛ ذلك لأنه بهذا الإخلال يفقد كل ماات الدوليةالأقصى للتعويض المقرر في الاتفاقي

  .لصالحه

 فكرة التحديد لقيمة التعويض إلى تشجيع الناقل الجوي وتابعيه يكما أنه يخشى أن تؤد
 ه درجة معينة من الفحش؛ؤبلغ خطما بتعويض غير محدود إذا فيجب تهديده ، على الإهمال

  .)٢( لحثه هو وتابعيه على اليقظة والحرصوذلك

  -:وعلى ذلك يمكن تشديد مسئولية الناقل الجوي في الأحوال الآتية 
  

  الفرع الأول

   في نقل الركاب والبضائعحالات تجاوز الحد الأقصى

وألزمته بتعويض ،  الناقل الجوي سيء النيةقامت اتفاقية وارسو بتشديد مسئوليةلقد 
كما أنها حرمته ليس فقط من التمسك ، ستفادة من الحد الأقصىلا من ااعن كل الضرر بدلً

إلاّ أنها ، بل وكذلك عن تلك التي تمكنه من الإفلات منها، بأحكامها التي تحد من مسئوليته
دار الناقل لمستندات النقل أو نقص عدم إص:  هما،علقت توقيع هذا الجزاء على توفّر حالتين

، وكذلك رجوع الضرر إلى غش الناقل أو إلى خطأ من جانبه مساوٍ للغش، في بياناتها
  :يل ذلك فيما يأتيصوتف

  .تخلف وثائق النقل وبياناتها الإلزاميةحالة  -:اولًأ

، ا بتبصير مستعملي الطائرةلتزاماوضعت اتفاقية وارسو على عاتق النقل الجوي 
وبإمكانية خضوع هذه الرحلة لنظام ، بالصفة الدولية للرحلة الجوية،  كانوا أم شاحنيناركاب

                                                
 .٣٩١أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص )١(
 .٥٧٩، المرجع السابق، صثروت أنیس الأسیوطي )٢(

١٠٣ 
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وذلك لأجل إعطائهم الفرصة لاتخاذ بعض الإجراءات القانونية كالتأمين  ؛المسئولية المحدودة
 على بضائعهم إذا ما قدروا عدم تناسب مبالغ التعويض التي تقررها الاتفاقية على حياتهم أو

 على اوحرص، )١(تلحق بضاعتهم في حال وقوع الحادثمع الأضرار التي قد تصيبهم أو قد 
ذلك ألزمت الاتفاقية الناقل الجوي بتسليم الركاب والشاحنين مستندات النقل المتمثلة في تذكرة 

وذلك بعد النص فيها على البيانات التي ، وخطاب نقل البضائع، واستمارة نقل الأمتعة، السفر
 وتهدف الاتفاقية من هذه البيانات الواجب ذكرها في مستندات النقل السابقة، )٢(دتها الاتفاقيةحد
  .)٣( الرغبة في توحيد المستندات في كافة الدول المنضمة إليهاإلى

يتمثل في حرمانه من الاستفادة وبالتالي فقد رتبت الاتفاقية على الناقل الجوي جزاء 
وذلك في حالة قبول أحد الركاب دون ، المسئولية أو تحد منهامن أحكامها التي تعفيه من 

 أو شحنه للأمتعة دون تحرير إيصال عنها أو دون أن يذكر في هذا )٤(تزويده بتذكرة السفر
 والمتمثلة في رقم تذكرة السفر، الإيصال وذلك في حالة تحريره البيانات التي حددتها الاتفاقية

  .)٥(لها لنظام المسئولية الذي وضعته الاتفاقيةوخضوع نق، وعدد الأمتعة ووزنها

-أو دون النص فيه ، )٦(وكذلك في حالة قبوله البضائع دون تحرير خطاب نقل لها
 القيام أو على موطن، على مكان وتاريخ إصدار خطاب النقل -وذلك في حالة إصداره 

أو اسم ، وان النقلأو اسم وعنوان المرسل أو اسم وعن، أو محطات توقف الطائرة، والوصول
وكذلك عدد الطرود وطريقة تغليفها ، وعنوان المرسل إليه إن وجده أو طبيعة البضاعة

ا عدم وأيض، والعلامات المميزة لها وأرقامها ووزن البضاعة وكميتها أو حجمها ومقاييسها
لا وفى كل هذه الأحوال . )٧(المسئولية المحددةورود بيان يتضمن خضوع هذا النقل لنظام 

 ولا يثير عدم وجوده مستندات النقل أصلاً، يتمتع الناقل بالحدود القصوى المقررة في الاتفاقية
الجوي في مثل هذه إذ يعتبر الناقل ،  صعوبات كثيرة بالنسبة لإتمام عملية النقلأو فقدها

خِلاالحد ومن ثم يصبح في وضع لا يسمح له بالاستفادة من ،  بواجباته القانونيةالحالات م
  .الأقصى للتعويض

                                                
  :ھذا ما قضت بھ المحاكم الأمریكیة في قضیة )١(

  -Warren V. flying Tiger Line 352 F."9th cir. 1965" 2d. p: 498                                                                                                          
.١١٤تشدید مسئولیة الناقل الجوي مرجع سابق، ص. وفاء محمدین مشار إلیھ في جلال   

ادة   )  ٣/١(وبالنسبة لبیانات تذكرة السفر فحددتھا المادة       )٢( سبة لخطاب    ،)٤/٣(ونقل الأمتعة حددتھا الم ا بالن   أم
 . وارسومن اتفاقیة) ٤(نقل البضائع فقد حددتھا المادة 

 .٣٩٣أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص )٣(
 .من الاتفاقیة) ٣/٢(المادة  )٤(
 .من الاتفاقیة) د، و، ج /٣(المادة  )٥(
 .من الاتفاقیة) ٩(المادة  )٦(
 .من الاتفاقیة) ٨(المادة  )٧(

١٠٤ 



 ١١١

الأمر على خلاف ذلك فيما يتعلق بنقص البيانات الواجب ذكرها في هذه إلاّ أن 
 مما يوحي بعدم ، خاصة عندما تكون هذه البيانات الناقصة بيانات غير جوهرية،المستندات

ض وبين ما يرتكبه من إهمال بع، التناسب الواضح بين الجزاء الشديد الذي يوقع على الناقل
  .)١(لى التجهيل بمحتويات مستند النقل إعمالها إيبيانات لا يؤد

لذلك فقد فسرت بعض المحاكم النصوص الواردة في الاتفاقية والمختصة بهذا الأمر 
وخصصت الجزاء الوارد في الاتفاقية بحالة عدم إصدار تذكرة ،  يتفق ومصلحة الناقلاتفسير

 ولا يهم بعد ،)٣/١(نات المنصوص عليها في المادة السفر على الإطلاق دون حالة تخلف البيا
  .)٢(مت لصاحبها أو لشخص آخر ينوب عنهذلك أن تكون التذكرة قد سل

باستفادة الناقل الجوي من أحكام ، كما أنها قضت في مجال نقل الأمتعة والبضائع
لأمتعة أو إصداره استمارة لالاتفاقية التي تحدد مسئوليته أو تمكنه من الإفلات منها رغم 

بالنقل للبضاعة غير مشتمل على بعض البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادتيناخطاب  
 إلى تجهيل الصفة الدولية يطالما أن إغفال مثل هذه البيانات ليس من شأنه أن يؤد) ٨ و٤(

  .)٣( المسئولية المحدودةللنقل أو إلى إثارة الشك حول خضوعه لنظام

 للتعديل الذي جاء به بروتوكول لاهاي لسنة الموقف من القضاء دافعوربما كان ذلك ا
وضيق بالتالي من إعمال هذا ، والذي خفف فيه من روح الشكلية السائدة في الاتفاقية، ١٩٥٥
وخطاب النقل الجوي من حيث ، واستمارة نقل الأمتعة، فسوى بين تذكرة السفر، الجزاء

  : وهي،وقصر هذه البيانات على ثلاثة ،البيانات الواجب ذكرها في كل منها
 .نقطتا القيام والوصول -١

ووجدت محطات توقف في ، إذا وقعت نقطتا الوصول في إقليم طرف واحد متعاقد -٢
 .وذكرت إحداها، إقليم دولة أخرى

                                                
 .٣٩٤زید رضوان، نفس المرجع، ص أبو )١(
اریخ       )٢( صادر بت وم، ال ة ری تئناف بمدین ة الاس م محكم ایر ٢٤حك انون ا  ١٩٧٣ ین سیة للق ة الفرن وي  ، المجل لج

  : ؛ وحكم محكمة الاستئناف لولایة نیویورك في قضیة ١٣٨، ص١٩٧٦
 - Ross V. Pan American Pirwasys ،85 N.E. (1949) 2d. p: 880  

 .١١٢ جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص:لدىمشار إلیھ -   
اریخ    )٣( صادر بت ة ال یلیا التجاری ة مرس م محكم وفمبر ٣حك س ١٩٥١ ن ة الفرن وي   المجل انون الج  ؛ ١٩٥٥یة للق

اریخ          ورك الصادر بت ة استئناف نیوی و  ٨وحكم محكم سیة   ١٩٥٦ یونی ة الفرن شار  ٢٢٩، ص١٩٥٧، المجل ، م
 .٣٩٤زید رضوان، المرجع السابق، ص  أبو:لدىإلیھ 

١٠٥ 



 ١١٢

تنبيه يحيط الركاب بأنه في حالة وقوع محطة الوصول أو التوقف في إقليم دولة  -٣
 أقصى النقل لاتفاقية وارسو التي تضع حدنية خضوع ابإمكا، أخرى غير محطة القيام

  .)١(للتعويض المستحق

إذا لم تعد أو تسلم تذكرة : "فنص على أنه، كما سوى البروتوكول بينهما في الجزاء
 من ذكر البيان اأو كان المستند خالي، السفر أو استمارة نقل الأمتعة أو خطاب النقل الجوي

حكام اتفاقية وارسو التي بأن النقل يخضع لأ، ب أو مرسلي البضائعالخاص بالتنبيه على الركا
ستفادة من الحد الأقصى لاكان الجزاء هو حرمان الناقل من ا،  أقصى للتعويضاتضع حد
  .)٢(للتعويض

التمتع بالنصوص التي تقرر  على منع الناقل مناإلاّ أن هذا الجزاء أصبح مقصور 
على خلاف الحال في الاتفاقية –ن ثم لا يحرم الناقل الجوي وم،  قصوى للمسئولية فقطاحدود 

  .)٣(ي تمكنه من الإفلات من المسئولية من التمسك بالنصوص الت–الأصلية 

سيما  لا- القضاءفإنوعلى الرغم من هذا التعديل الذي تبناه بروتوكول لاهاي 
وحرصها على ، الجويوذلك برعاية الناقل ،  قد ظل على ما هو عليه قبل التعديل-الفرنسي

ستفادة بالحد الأقصى للتعويض بسبب إهماله لذكر البيان لاالتضييق من مجال حرمانه من ا
الخاص بالتنبيه على الركاب بخضوع النقل الجوي لأحكام المسئولية المحدودة المنصوص 

من أحكام ستفادة لاإذ قررت المحكمة في حكم حديث لها أن الناقل يستطيع ا، عليها في الاتفاقية
الحد الأقصى للتعويض رغم إهمال تابعيه لذكر هذا البيان بتذكرة السفر متى كان من الثابت 

وبذلك يكون من المفروض أن هذا ، أن الراكب كان قد تعود على السفر بطائرات هذا الناقل
هور الراكب على علم يقيني بهذا البيان الذي أعلنه الناقل على واجهة مكاتبه التي يدخلها جم

  .)٤(المسافرين

عندما لاحظ كثير ، ١٩٧١إلاّ أن هذا الجزاء قد أسقط ببروتوكول جواتيمالا سيتي لعام 
ستفادة بتحديد لا الاستمرار في تقرير حرمان الناقل الجوي من ااالمتدربين أنه لم يعد ملائممن 

يانات اللازم ونص على أن عدم مراعاة الب، )٥(مسئولية العميل إلى أن المسئولية محدودة

                                                
 ).٦(و ) ٤/١(و ) ٣/١(ھذا ما نص علیھ البروتوكول في مواده  )١(
 .وتوكولمن البر) ٧(و ) ٤/٢(و ) ٣/٢(المواد  )٢(
 .٣٠١محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )٣(
اریخ       )٤( صادر بت سیة، ال نقض الفرن ة ال م محكم ایر ٣حك وي    ١٩٧٠ ین انون الج سیة للق ة الفرن ، ١٩٧٠، المجل

 .٣٩٥زید رضوان، المرجع السابق، ص  أبو:لدى، مشار إلیھ ٣٠٠ص
 .٥٣٢فاروق أحمد زاھر، المرجع السابق، ص )٥(

١٠٦ 



 ١١٣

قل الجوي من الحد ذكرها في تذكرة السفر أو استمارة نقل أمتعته لا تؤثر على استفادة النا
  .)١(الأقصى للتعويض

لأحكام اتفاقية وارسو وبروتوكول لاهاي ض البروتوكول لأي تعديل بالنسبة ولم يتعر
  .المعدل لها هي السارية في نقل البضائع

؛ الركاب وتلك الخاصة بنقل البضائع المسئولية في نقل ورغبة في التنسيق بين أحكام
،  وقرر إلغاء الجزاء الخاص بنقل البضائع١٩٧٥صدر بروتوكول مونتريال الرابع لعام 

أن عدم وجود خطاب النقل أو عدم اشتماله على البيانات الجوهرية لا يؤثر على "ونص على 
  .)٢("لمقررة في الاتفاقية للمسئولية ااستفادة الناقل الجوي من الحد الأقصى

 فإنها لم تجعل لتخلف مستند النقل أو بعض ١٩٩٩ أما بالنسبة لاتفاقية مونتريال لعام
 أن عدم الالتزام بأحكام المواد من: "منها على) ٩(إنها نصت في المادة  إذ ،بياناته أدنى أثر

الذي يظل ،  عقد النقل؛ لا يؤثر على وجود أو على صحةلنقلوالمتعلقة بمستندات ا) ٨ إلى ٤(
قواعد المتعلقة بتحديد المسئولية لقواعد هذه الاتفاقية بما فيها الامع ذلك خاضع".  

ا قد تأثر والليبي فإن المشرع المصرياوأخيرلمسئولية الناقل ما عند تنظيمه– ا أيض 
 الخاصة لهاوالمكملة المعدلة والاتفاقيات  بأحكام اتفاقية وارسو –الجوي في النقل الداخلي 

) ٦٤٩(تجاري جديد والمادة ) ٢٨٦(ا في المادة ونص، بتجاوز الحدود القصوى للتعويض
 لأحكام اا يفيد بأن النقل يقع وفقً بيانً الجويتضمن وثيقة النقلأن تجب ي" : أنه علىتجاري ليبي

  . " التمسك بهذه الأحكاموإلاّ امتنع على الناقل، المسئولية المحدودة

  :الغش أو الخطأ المعادل لهة حال -:ثانيا

للتخلص ، ر للمضرورآخا  طريقً– بالإضافة إلى ما سبق –كما أتاحت اتفاقية وارسو 
ومطالبته بتعويض ، من تطبيق مبدأ الحد الأقصى للتعويض الذي يستفيد منه الناقل الجوي

ات  المضرور من إثبيويتمثل هذا الطريق في نجاح المدع، كامل عن الأضرار الحاصلة
  منها على ) ٢٥(فنصت في المادة ، يهالغش أو الخطأ المعادل له في جانب الناقل أو تابع

 ليس للناقل أن يتمسك بأحكام هذه الاتفاقية التي تعفيه من المسئولية أو تحد منها إذا -١: " أنه
إذا أحدث الضرر في نفس ،  وكذلك يحرم الناقل من هذا الحق-٢.  للغشاكان النزاع معادلً

هي أن يحرم الناقل الجوي من ومن البد". ه في أثناء تأديته لأعمال وظيفتهالظروف أحد تابعي

                                                
 .من بروتوكول جواتیمالا سیتي) ٣/٣(و ) ٢/٣(المواد  )١(
 .من البروتوكول مونتریال الرابع) ٩(المادة  )٢(

١٠٧ 



 ١١٤

ستفادة من ميزة الحد الأقصى للتعويض إذا لم ينفذ عملية النقل على هدي ما تستلزمه لاا
  .)١(المبادئ العامة في تنفيذ العقود بحسن نية

ا لنص ئولية أو الإعفاء منها وفقًكما يعد حرمان الناقل الجوي من مبدأ تحديد المس
  ".إن الغش يفسد كل شيء"ويتماشى مع مبدأ ، ا منطقياأمر، المادة المذكورة من الاتفاقية

 الوارد ذكرها في )٢("الغش أو الخطأ المعادل له"بارة ولقد أثار تحديد المقصود بع
ن تحديد الخطأ المعادل خاصة وأن الاتفاقية تحيل بشأ، الاتفاقية صعوبات كثيرة في التطبيق

  : فقد انقسم الفقه في هذا الشأن إلى فريقين،للغش إلى قانون المحكمة المعروض عليها النزاع

من الاتفاقية الحرية المطلقة في ) ٢٥(أن للقاضي بحكم المادة يرى : الفريق الأول
وذلك لأن  ؛الأخذ بالحلول التي أوردها قانونه الوطني في شأن تعريف الخطأ المعادل للغش

  .)٣( قاعدة إسناد إلى قانونه الداخليهذه المادة تتضمن

، ومن سار على دربه من دول القانون المكتوب بهذا الرأي، وقد أخذ القضاء الفرنسي
" الخطأ المعادل للغش"وحاولت المحاكم الفرنسية في كل مرة تعرضت فيها لتفسير عبارة 

 بوقائع كل – على ما يبدو – لها متأثرة ا تضع تعريفًأن، من الاتفاقية) ٢٥(الواردة في المادة 
وبالفعل قد توصلت إلى ، وبمدى ارتباط هذا الخطأ بأصول مهنة النقل الجوي، حالة على حدة

 بذاتها على عدم القدرة أو تنبئ بجسامة قههو الخطأ الذي يتميز ويتحدد نطا": تعريفه بأنه
الضرر وليس الخطأ الذي يتم بقصد إحداث الضرر أو الغباء الجنوني أو الوعي التام باحتمالية 

 على ذلك لا يستطيع الناقل التمسك بالحد الأقصى وبناء، )٤("الذي يرقى إلى حد الجريمة
بل وكذلك في حالة نشوئه عن خطئهِ ، للتعويض ليس فقط في حالة رجوع الضرر إلى غشهِ

  .الجسيم

تتضمن قاعدة موضوعية مؤداها أن واضعي أن هذه المادة  ا الفريق الثاني فهو يرىأم
تسوية بعض أنواع ، الاتفاقية لم يقصدوا بالإحالة إلى قانون المحكمة المختصة بنظر النزاع

ا الداخلي هوإنما قصدوا من وراء ذلك السماح للدول التي لا يوجد في قانون، الخطأ بالغش
                                                

 .٣٩٦زید رضوان، المرجع السابق، ص أبو )١(
عوبة     )٢( ة ص ر أیّ ا لا تُثی دّ ذاتھ ي ح ش ف سألة الغ ھ أن م ارة إلی در الإش ا تج و ا ،ومم دًلا إذ ھ اع عم ذ متن ن تنفی ا ع

  .د على الوجھ المتفق علیھ فیھ، بھدف تحقیق مصلحة شخصیة للمدینلتزام الناشئ عن العقلاا
  : ینظر) ٣(

 - Dejug lart: La Faute equivalante au dol dans le transport aerien international, in 
Rev Trim de droit com, 1955, P. 420                                                                        

   .١٨٦ محمد موسى دیاب، المرجع السابق، ص:لدىمشار إلیھ   
وي    ١٩٥٢بریل أ ٢٤حكم محكمة السین المدنیة الصادر بتاریخ    )٤( انون الج سیة للق ، ٤٥، ص١٩٥٤، المجلة الفرن

  .٣٩٩زید رضوان، المرجع السابق، ص  أبو:لدىمشار إلیھ 

١٠٨ 



 ١١٥

ي قوانينها الداخلية إلى الفكرة اصطلاح مقابل ومطابق لفكرة الغش بالاستعانة بأقرب فكرة ف
ومن ثم ينبغي تفسيرها على أن يحرم الناقل من ). ٢٥(التي عنت الاتفاقية الأخذ بها في المادة 

 وذلك في الدول التي يعرف ، إلى غشهاقصى للتعويض إذا كان الضرر راجعالتمسك بالحد الأ
، طأ قريب الشبه بفكرة الغشأو إذا كان الضرر قد نشأ عن خ، قانونها الداخلي فكرة الغش

  .)١(يجهل قانونها هذه الفكرة الأخيرةوذلك بالنسبة للبلاد التي 

على ضوء " ل للغشدالخطأ المعا"الذي فسر ، وهذا ما أخذ به القضاء الأنجلو أمريكي
،  إحداث الضرر قصد بها إراديا أي باعتباره إما عملً،)٢("سوء السلوك العمدي"تطبيقه لفكرة 

أن يكترث بنتائجه الضارة  يرتكبه الشخص بوعي تام دون اا، أو امتناع جسيماهمالًأو إ
  . )٣(الأكيدة

 إلى يولقد أدى هذا التباين إلى اختلاف موقف المحاكم في شتى أنحاء العالم مما يؤد
 المحكمة التي يعرض عليها عدم حصول المضرورين على ذات القدر من الحماية بالنظر إلى

 له أثره السيئ على ما استهدفته هذه الاتفاقية من توحيد بعض المسائل كما أن، )٤(النزاع
  .المتعلقة بالنقل الجوي

تعديل١٩٥٥ًبروتوكول لاهاي لعام  لذلك فقد أجرى اونظر بموجب المادة اا جذري 
 الحدود يلا تسر: "د التعديل على النحو الآتيمن الاتفاقية بع) ٢٥(وصارت المادة ) ١٣(
متى قام الدليل على أن الضرر قد نشأ من فعل أو امتناع ) ٢٢(منصوص عليها في المادة ال

 وذلك إما بقصد إحداث ضرر وإما برعونة مقرونة بإدراك أن ،من جانب الناقل أو تابعيه
قد يترتب على ذلكاضرر ،ا إقامة  فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أيض

من ) ٢٢/٥(وهذا ما أكدت عليه المادة ، " في أثناء تأدية وظائفهمأنهم كانوا عندئذٍالدليل على 
  .١٩٩٩ اتفاقية مونتريال لعام

                                                
  : ینظر) ١(

 - Jacques Sesseli, La netion de faute dans la convention de varsovie these Lausanne, 
1961, P: 116.                                                                                                 

  .١٨٦ محمد موسى دیاب، المرجع السابق، ص:لدىمشار إلیھ    
ا          -١:  وھي ،صر ثلاثةوفكرة الخطأ الإرادي تتطلب توافر عنا     )٢( شكل خطأ مّ ھ ی م بأن ع العل اب الفعل م ة ارتك  نی

سلوك،    ا ال صل فیھ ي ح روف الت ا للظ ضرر    -٢طبقً اق ال أنھ إلح ن ش ین م ل مع اذ فع ن اتخ اع ع ل أو امتن  فع
دین،    :ینظر. ا للظروف التي حصل فیھا السلوك أن یشكل ھذا الفعل خطأ طبقً  -٣  .بشخص مّا  اء محم  جلال وف
 .٥٠سابق، صالمرجع ال

و  ، المجل١٩٤٩ ینایر ١٧حكم محكمة جنوب نیویورك، الصادر بتاریخ         )٣( ؛ ٤٤٢، ص١٩٤٩ة العامة لقانون الج
ة،        ا  "وحكم محكمة استئناف الولایات المتحدة الأمریكی ة كولومبی اریخ   " مقاطع ، ١٩٤٩ سبتمبر  ٢٦الصادر بت

 . ٤٠٠المرجع السابق، ص، انزید رضو  أبو:لدىمشار إلیھما . ٥٢٢، ص١٩٥١المجلة السابقة 
 .٢١٠سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص )٤(
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ويتضح من هذا النص أن التعديل يستهدف وضع تعريف للحالات التي يجب أن 
ويستطيع أن يستقطب من دولة أطراف ، تحجب فيها المسئولية المحدودة عن الناقل الجوي

 إلى فكرة الخطأ الإرادي ا؛ لأن فيه انحياز قد جانبه الصواباوهو لذلك يكون تعديلً، قيةالاتفا
كما أنه يقترب من فكرة الخطأ غير المغتفر ، الوارد في القانون الأنجلو أمريكي من ناحية

  .)١(ي القانون الفرنسي من ناحية أخرىالواردة ف

ن التباين في التفسير الذي وقعت فيه  إلى حد بعيد مففَّوكذلك فإن هذا التعديل قد خ
؛ وذلك لأنه قد ألغى )٢٥(هي بصدد تطبيقها لنص المادة محاكم الدول المتعاقدة في الاتفاقية و

الإحالة إلى قانون المحكمة المختصة بنظر النزاع وأحل محلها صيغة موحدة للخطأ تلتزم بها 
وغلب بالتالي ، أ بذلك قاعدة دولية موحدةفأنش، محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية بعد تعديلها

ستفادة بالمسئولية غير لا ويجب على المضرور ل،)٢(لنزعة الدولية على التعصب الوطنيا
  .)٣(يهلتابع صوف للناقل أووإثبات الخطأ الم، المحدودة

كذلك ، وبما أن الفعل قد ثبت في حق الناقل الجوي فلا يجوز لهذا الأخير نفي الخطأ
 لإلغاء ا؛ نظرة المعدلة التمسك بالخطأ الملاحيه فيما يتعلق بتطبيق أحكام الاتفاقيلا يجوز ل

ومما تجدر الإشارة إليه أن ، منه) ١٠(بموجب المادة ) ٢٠/٢(لمادة ابروتوكول لاهاي لنص 
كما ورد ببروتوكول لاهاي دون ) ٢٥(بروتوكول جواتيمالا سيتي قد أقر صياغة نص المادة 

ولم يتم ، )٤(البضائع دون نقل الركاب والأمتعةه قصر نطاق تطبيقها على نقل إلاّ أن، تعديل
توكول مونتريال الرابع لعام استبعاد تطبيق هذه المادة في مجال نقل البضائع إلاّ بمقتضى برو

وهذا يتسق مع تأسيس مسئولية الناقل الجوي على فكرة تحمل التبعة أو المخاطر ، )٥(١٩٧٥
  .السابق ذكرها

 هذا الحكم عن بروتوكول لاهاي عند تنظيمه مصري والليبيد نقل قانون التجارة الوق
 تجاري ليبي) ٦٥٥( تجاري جديد والمادة )٢٩٢/٤( في المادة افنص، لمسئولية الناقل الجوي

لا يجوز للناقل الجوي التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليه في المادة إذا ثبت " :على أنه
ن فعل أو امتناع من الناقل أو من تابعيه أو وكلائه أثناء تأدية وظائفهم أن الضرر نجم ع

                                                
 .٤٠٢أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص )١(
 .٣٠٧محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )٢(
 .١٨٧محمد موسى محمد دیاب، المرجع السابق، ص )٣(
 .١٩٧١من بروتوكول جواتیمالا سیتي لعام ) ١٠(المادة  )٤(
ادة ا )٥( ام  ) ٩(لم ع لع ال الراب ول مونتری ن بروتوك رار  . ١٩٧٥م ن الأض سئولیة ع ى الم صر عل ر یقت ذا الأم وھ

ر                 اك مجال لتقری الي یظل ھن أخیر، وبالت سئولیة عن الت ة دون الم البدنیة وعن ھلاك أو تلف البضاعة والأمتع
 .المسئولیة غیر المحدودة في ھذه الحالة الأخیرة
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فإذا وقع الفعل أو ، بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة بإدراك احتمال وقوع الضرر
إثبات أنهم كانوا عندئذ في أثناء تأدية وظائفهماالامتناع من جانب التابعين فيجب أيض ."  

متناع الموجب لتطبيق حكم  التثبت من أن الفعل أو الايوطنفيتعين على القاضي ال
قد تم بقصد إحداث ضرر أو تم عن ، من بروتوكول لاهاي) ١٣(المعدلة بالمادة ) ٢٥(المادة 

التي نصت  قضت به المحكمة العليا الليبية وهذا ما، رعونة ووعي باحتمال نشوب الضرر
 ويلتزم بتعويض الضرر ،وني والاتفاقييحرم الناقل من التمسك بالتحديد القان ":على أن
 أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع من الناقل أو من تابعيه وذلك إذا أثبت المدعي ،بالكامل

١(" قد يترتب على ذلكابقصد إحداث ضرر أو رعونة بإدراك أن ضرر(.   

  

  الفرع الثاني

  حالات تجاوز الحد الأقصى بالنسبة للغير على سطح الأرض

 وقد سايرها في ذلك قانون الطيران المدني المصري دون –قية روما تقضي اتفا
 وزيادة على الحد حكامها بالتعويض عن الضرر كاملًا لأ بإلزام المسئول طبقًا-)٢(الليبي

  :الأقصى الذي حددته في حالتين 

  : قصد إحداث الضرر-:اولًأ

عن فعل أو امتناع إذا نشأ الضرر  ":من اتفاقية روما على أنه) ١٢/١(نصت المادة 
 ،"تكون مسئولية المستغل غير محدودةمن جانب المستغل أو تابعيه بقصد إحداث الضرر 

 دون مراعاة الحدود القصوى التي لتزم المسئول بتعويض الضرر كاملًا لذلك ياوتطبيقً
  .   تضمنتها الاتفاقية

لحالة حالة من قانون الطيران المدني المصري إلى هذه ا) ١٣٣/١(المادة وتضيف 
ن وتك" :حيث نصت على أن، بعلم وقوع الضررحدوث الضرر بسبب رعونة مقرونة 

 لأحكام هذا الفصل غير محدودة إذا أثبت المتضرر أن الضرر قد نجم امسئولية المستثمر وفقً
عن فعل أو امتناع من قبل المستثمر أو تابعيه أو وكلائـه بقصد إحداث الضرر أو كان ذلك 

                                                
ا   )١( ة العلی م المحكم ةحك م  ،  اللیبی ن رق سة ) ٤(طع ا،  ٢٩، س١٢/٣/١٩٨٤جل ة العلی ام المحكم ة أحك  ق، مجموع

 .٩٢، ص٣ع
رى     )٢( ان أح شریعي ك راغ ت ود ف ى وج ؤدي إل ا ی ام؛ مم ذه الأحك بنَّ ھ م یت ي ل دني اللیب ران الم انون الطی  إذ إن ق

 .بالمشرع الانتباه إلیھ 
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 ويشترط في حالة وقوع الفعل أو الامتناع من قبل ،نة بعلم احتمال وقوع الضرر مقروةبرعون
 ولا يكتفي ،"التابعين أو الوكلاء إثبات أنهم كانوا يمارسون وظائفهم وفي حدود اختصاصهم

؛ وإنما يجعل لاتفاقية بقصد إحداث الضرر كما هو الحال في ا- في هذا النص –المشرع 
 في إحداث الضرر بإهماله يه حالة ما إذا تسبب المستغل أو أحد تابعالمسئولية غير محدودة في

ويتعين على المدعي أن يثبت قصد إحداث الضرر أو ، ويستوي لديه تحقيق الضرر من عدمه
 ولا ئفهم لكي يحصل على التعويض كاملًارعونة المستغل أو أحد تابعيه أثناء ممارسة وظا

 ومن بعده ١٩٥٥ ا أخذ به بروتوكول لاهاي لسنةوهذا م، )١(يتوقف عند الحدود القصوى
 وذلك فيما يتعلق بالمسئولية غير المحدودة في نقل الركاب ،١٩٩٩ اتفاقية مونتريال لسنة

  .والبضائع 

  : حالة الاستعمال غير الشرعي للطائرة-ثانيا

انون الطيران المدني من ق) ١٣٣/٢(من اتفاقية روما والمادة ) ١٢/٢(تقضي المادة 
شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضاء إذا استولى  ":مصري بأنهال

عن الأضرار التي تسببها الطائرة على السطح مسئولية من له حق استعمالها كانت مسئوليته 
 على سطح الأرض حال  ضررإذا أصاب الغير على هذا النص فإنه  وبناء،"غير محدودة

 وتظل ،لى الطائرة تكون مسئولية مرتكب هذه الجريمة غير محدودةالاستيلاء غير المشروع ع
 المستعمل غير الشرعي أصبح خر أنآوبمعنى ، مسئولية مستغل الطائرة الشرعي محدودة

  .)٢(وبالتالي تصبح مسئوليته مطلقة، على الطائرة" المستولي" تحقق فيه وصف غاصبا

ى أن الأصل في مسئولية الناقل  فإننا نخلص في هذا المجال من البحث إلاوأخير
 والاستثناء يجب أن لا نتوسع فيه -كون مطلقة تستثناء هو أن والا، الجوي أن تكون محدودة

ستثناء أن يثبت توافر إحدى حالاته السابق ستفادة من هذا الا ومن ثم يجب على من يريد الا،-
 -كجزاء مدني-اقل الجوي وجود الحدود القصوى للتعويض المترتب في ذمة النن إإذ ، ذكرها

ويتسنى لشركات ومؤسسات التأمين تقدير ما قد ، إمكانية تأمينهِ على مسئوليتهدي إلى ؤي
  . مخاطر والمبالغ المحتمل دفعها في حالة تحقق الخطر المؤمن ضدهالتواجهه من 

                                                
 .٣٨٤، المرجع السابق، ص محمد فرید العریني)١(
 .٢١٠، المرجع السابق، صحمود مختار بریري م)٢(
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   الثانيبابال
  سئولية المالنظام القانوني لتأمين 

  لناقل الجويالمدنية ل
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   الثانيبابلا
  لناقل الجويالمدنية لسئولية المالنظام القانوني لتأمين 

  

علـى  تزداد خطورة الدور الذي تلعبه مهنة النقل الجوي في المجتمع ومـدى تـأثيره            
 تتسع وتعظـم أهميـة تـأمين وحمايـة     رةهذه الخطو  علاقات أفراده مع مرور الزمن، وبقدر     

  .المتعاملين مع أربابها

التي ترمي إلى توفير قدر أكبر من الحماية للمهني  - القديمة فعلى عكس النظرية

 ينبغي توفير أكبر قدر ممكن من الطمأنينة – )١(وأدائه لعمله على حساب مصلحة العملاء

ويكون ذلك من خلال ، لهؤلاء الذين تضطرهم الظروف إلى التعامل مع صاحب هذه المهنة

خطار التي يمكن أن تنتج عن أخطاء الناقل أو البحث عن وسائل وأساليب فعالة تؤمنهم ضد الأ
أو على الأقل تضمن لهم تعويض أكبر جزء ممكن من ، هم لمهنتهمت أثناء ممارسيهتابع

  .الأضرار التي تلحق بهم

 ما يكون هو الطرف القوي في العلاقة بما لديه من استعدادات وما توافر ا غالبفالناقل

وهذا ما ، معلومات علمية وما اكتسبه من خبرات عمليةوما توقف عليه من ، له من إمكانيات

 بعد اين طرفي العلاقة الذي يزداد يوما من عدم التعادل بويبرر نوع، يجعله الطرف المميز

 خدماتمية وجهل متلقي وارتفاع درجة أُ، يوم مع اتساع وازدياد معرفة وعلم الناقل من جانب
  .رآخمن جانب   الأرضسطحعلى   والغيرالنقل

ات توفير الحماية المبتغاة لمتلقي خدمومن الوسائل التي يمكن أن تكون ناجحة في 

لديه ) طبيعي أو معنوي(؛ إيجاد شخص تجاه الناقل  الأرضسطحى  عل المضروروالغير النقل

ة قدرة مالية يستطيع بها تغطية الآثار المالية للمخاطر التي يمكن أن تنتج عن ممارسة عملي

  . مواجهة هذه الآثارلى عناقلتعجز قدرة الإذ قد ، النقل

                                                
ى العمل،              )١( دام عل ھ روح الإق سئولیة عن أي خطأ یضعف لدی وكان أساس ذلك یكمن في أن ملاحقة المھني بالم

ھ خوفً       سئولیة   ویدفعھ إلى الإحجام في كثیر من الحالات عن أداء عمل د الظاھر    :ینظر . ا من شبح الم د عب  محم
 .٥، ص١٩٩٤ ،القاھرة دار النھضة العربیة،سئولیة المدنیة المھنیة، من المالتأمین الإجباري ، حسین
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لجوي وارتفاع  المستمر لحالات مسئولية الناقل االازديادع على هذه الوسيلة وقد شج

 في ذلك بما يلاحق المجتمع اا بعد يوم مرتبطً وذلك الارتفاع ينمو يومزديادوهذا الا، معدلاتها

،  المسئولية المدنية للناقل الجويولذلك ظهر التأمين من،  من تطور ونمو– بصفة عامة –

  .المسئوليةهذه كوسيلة لمواجهة حالات 

 الفصل،  الآتيينينفصلال إلى بابا لهذا الوعلى ضوء ما تقدم يمكننا تقسيم دراستن

 النظم القانونية لتأمين :الثانيالفصل ، قل الجويمفهوم التأمين من المسئولية المدنية للنا :الأول

  .ويمسئولية الناقل الج
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   الأولفصلال
   المسئولية المدنية للناقل الجويمفهوم تأمين

  

هئ نتيجة لخط– قد ينشأ عنها في بعض الأحيان ل مزاولة الناقل الجوي لعملية النقإن– 
كالمسئولية عن الأضرار ، ومن ثم تترتب مسئوليته عن تلك الأضرار، ضرر يصيب الغير

وكذلك الأضرار التي ، تي تصيب البضائع المنقولةوالأضرار ال، التي تصيب الركاب وأمتعتهم
المسئولية باعتباره الحل الأمثل هذه مما يبرز أهمية تأمين ،  على سطح الأرضتصيب الغير

  . لجبر ما لحقه من ضررل المضرور على تعويض سريع وكاملفي حصو

ماهية ي الأول منهما نعرض ف: نيبحث إلى مفصلك فإننا نقسم دراستنا لهذا الوعلى ذل
مبادئه عرض في الثاني لأهم تون، هوعناصر المسئولية المدنية للناقل الجويمن  تأمينال

  .ووثائقه
   الأولبحثالم

  هعناصر الجوي و المسئولية المدنية للناقلتأمينماهية 

 عما اتتمثل فكرة التأمين من المسئولية في وجود شخص يخشى أن يكون مسئولً
رام عقد تأمين ينقل بموجبه تبعة تعويض ذلك الضرر عن فيقوم بإب، يصيب الغير من ضرر

ه من رجوع الغير عليه بحيث يؤمن نفس، كاهله إلى طرف آخر يرضى بذلك وهو المؤمن
إذ العقوبة فيها ، المسئولية المدنية دون الجنائية،  والمقصود بالمسئولية هنا.)١(بالمسئولية
   .)٢(رد غرامة ماليةا حتى ولو كانت مجفلا يجوز التأمين منه، شخصية

 أول، ثم مطلبٍ في  من مسئولية الناقل الجوي التأمينماهية بحثنعرض في هذا المسو
  .ثانٍمطلبٍ ه في عناصرنعرض 

  

   الأولطلبالم
  من مسئولية الناقل الجويأمين ماهية الت

 ها ئالتي يتم على ضوشكال الأا من يعتبر شكلً من مسئولية الناقل الجويالتأمين إن
قدرة على تحمل هذا إلى شخص آخر أكثر  رمعرض  للخط شخص ويل الخطر وآثاره منتح

  .الطرفينهذين بين يعقد ؛ وذلك في ضوء اتفاق الخطر ونتائجه
                                                

 .٢٠٥، ص٢٠٠٠ ،الإسكندریة ، دار المطبوعات الجامعیة،٢رمضان أبو السعود، أصول التأمین، ط )1(
 .٥٧٦حسین عامر وعبد الرحیم عامر، المرجع السابق، ص )٢(
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  الفرع الأول
   الجوي من مسئولية الناقلتعريف التأمين

يعثر على ،  نصوص القانون المتعلقة بالتأمينيوف، لا يكاد الباحث في كتب الفقه
؛ ولعل )١(فقهية والتشريعية العديدة في ذلك واحد جامع مانع بالرغم من المحاولات التعريف

ذلك راجع إلى اشتماله على جوانب مختلفة ترجع في الأصل إلى تعلقه بالمجال الاقتصادي 
  .والقانوني، والفني

 إلى يعقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤد: "بأنهبوجه عام  تعريف التأمين ويمكن
 أو أي ا مرتباا من المال أو إيراد لصالحه مبلغًن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمينالمؤم

وذلك في نظير قسط ، عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد
ويتحمل بمقتضاه المؤمن تبعة مجموعة من ، أو أية دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن

وهذا التعريف ينطبق على كل ، )٢("ا لقوانين الإحصاءجراء المقاصة بينهما وفقًالمخاطر بإ
نه يجمع بين وقد اخترنا هذا التعريف لأ،  بما في ذلك التأمين الجويأنواع التأمين المختلفة

، والقسط، والخطر المؤمن منه، فقد حدد أطراف العقد، الناحيتين القانونية والفنية لعملية التأمين
برز الناحية الفنية لعملية التأمين والأسس التي تقوم عليها، وهي تجميع المخاطر كما أ

  .)٣(ة والنوعية وإجراء المقاصة بينهاالمتشابهة في الطبيع

حيث أعقب ظهور الطيران الحديث ، ويعتبر التأمين الجوي من أحدث أنواع التأمينات
  .)٤(ايتها تأميني أخطاره ومحاولة تغطالبحث عن، بطائرة أثقل من الهواء

أن مزاولة النشاط الجوي يتطلب استثمارات مالية ضخمة من اومما يزيد الأمر سوء 
 الذي  مما يجعل العبء المالي،وتدريبهم، وأجور العاملين، والأجهزة المختلفة، أثمان الطائرات

                                                
ة المنصورة، ط   ١، عقد التأمین، جھالحمید البیمحسن عبد :  في ھذه المحاولات التعریفیة   نظر ی )١( ، ١٩٨٤، جامع

أمین الخاص، ط       ٨ص ال، الت د الجم تح، ١ وما بعدھا ؛ مصطفى محم كندریة،  ، دار الف ا  ٤، ص٢٠٠١ الإس  وم
احیتین ال           أمین من الن ود الت یم، عق ال الحك ة، ج  بعدھا ؛ جم ة والقانونی اھرة  ،دار المعارف ، ١تأمینی ، ١٩٦٥ ،الق

 . وما بعدھا٣٥ھا ؛ رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص وما بعد٣١ص
دني المصري    ) ٧٤٧( وقد عرفتھ المادة ؛ ٣٣جمال الحكیم، المرجع السابق، ص    )٢( ین الم ي من التقن نفس   واللیب  ب

أمین                  ى أن الت ادة عل ث جاء نص الم ي، حی ب الفن ل الجان ھ أغف د  : " التعریف بالنسبة للجانب القانوني، إلاّ أن عق
ال      يزم المؤمن بمقتضاه أن یؤد یلت ا من الم صالحھ، مبلغً أمین ل  إلى المؤمن لھ، أو إلى المستفید الذي اشترط الت

ر               ي نظی ك ف د، وذل ي العق ین ف ق الخطر المب وع الحادث أو تحقی ة وق ي حال أو إیرادًا أو أي عوض مالي آخر ف
ھ تعریف یصلح فقط لعقد تأمین من أحد جانب   فھذا ال،"أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیھا المؤمن لھ للمؤمن     قسط أو   ی

 .١٣ محسن عبد الحمید البیھ، المرجع السابق، ص:ینظر. والذي ھو جانب العلاقة ما بین المؤمن والمؤمن لھ
 .٣٩رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )٣(
ران، ط   عصام الدین عمر إبراھیم وجورج واصف،     )٤( أمین بحري وطی از المركزي   ، ١ ت ة،  الجھ ب الجامعی  للكت

 .٥٣، ص١٩٨١،القاھرة
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خدمة النقل أو والوفاء بالتعويضات سواء لمتلقي،  من فقد الطائرةايتحمله الناقل الجوي جسيم 
١( على سطح الأرضاورثتهم أو للأشخاص الذين ألحقت الطائرة بهم أضرار(.  

 –ولهذه الأسباب لم يزدهر التأمين الجوي إلاّ مع تطور تكنولوجيا صناعة الطائرات 
ومع تقرير المسئولية ،  هذا من جانب–مما أدى إلى تناقص نسبي ملحوظ لكوارث الطيران 

  .)٢(دين الدولي والداخلي من جانب آخرالجوي على الصعيالمحدودة للناقل 

جل اتفاق يعقد لأ: "لعقد التأمين الجوي بأنهشامل  إعطاء تعريف نايمكنعلى ذلك و
، ف يصدق على كل صور التأمين الجوي وهذا التعري،)٣("تغطية مخاطر ترتبط برحلة جوية

وقد توسع البعض في تعريفه ،  ذكرهكما أنه لم يخرج عن التعريف العام لعقد التأمين السابق
 وملكية وتشغيل وصيانة الذي يعنى بتغطية المخاطر المرتبطة بتصنيع التأمين" :بالقول بأنه
  .)٤(" وتشغيل المطارات على سطح الأرض،الطائرات

 المسئولية المدنية للناقل الجوي، التأمين الجوي يشمل تأمين أن ما سبقويتضح م
ما أن مجال بحثنا هو تأمين وب، والتأمين على المطارات، طائراتال حوادثضد والتأمين 

 ضد الأضرار التي صيب المسافرين والشاحنين أوالغير على المسئولية المدنية للناقل الجوي
 على هذا النوع من التأمين دون الأنواع تنا لهذا البحثدراسسطح الأرض؛ فإننا سنقتصر في 

ضمان المؤمن له من  - بشكل عام – تأمين المسئوليةراد بيو، الأخرى السابق الإشارة إليها
الرجوع الذي قد يتعرض له من جانب المضرور بسبب ما أصابه من ضرر يسأل عن 

؛ نتيجة إشغالها بالتعويض الذي يسأل عن أدائه المؤمن )٥(في ذمته الماليةتعويضه المؤمن له 
عقد بموجبه يؤمن المؤمن ":  بأنهية عقد تأمين المسئولوقد عرف البعض. )٦(له قبل الغير

                                                
  .١٧٧، ص١٩٨٨ ،القاھرة الدار المصریة للطباعة والنشر،، ٢تم، التأمین الدولي، طسامي عفیفي حا )١(
  : ینظر) ٢(

   Lureau Daniel: la responsabilité du transporteur aérien. Lois nationales et 
convention de Varsovie ،Paris, 1961, P: 433.    

  .٢٧٥ ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص:لدىمشار إلیھ     
دولي للأشخاص        )٣( وراه  "حسن یوسف محمود، التأمین من مسئولیة الناقل الجوي ال اھرة،   " رسالة دكت ة الق جامع

  .٥١، ص٢٠٠٩
                        Rod. D. Margo, Aviation Insurance, Third Édition, 2000, P: 221 : ینظر) ٤(

  .٥٢ حسن یوسف محمود، المرجع السابق، ص:لدىمشار إلیھ   
ھ عن             )٥( ؤمن ل وض الم ھ یع ستأمن؛ لأن ة للم ة المالی ي الذم وبھذا یسمیھ البعض تأمین الدیون أو تأمین الخصوم ف

ضرور    ة الم ي مواجھ ھ ف سأل عن ذي ی ویض ال ن التع ر. دی ھ  :ینظ د البی د الحمی سن عب ساب ، مح ع ال ق،  المرج
 .٥٨ص

 .٢٠٣رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )٦(
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إبرام  إذ أن ،)١("اء رجوع الغير عليه بالمسئوليةالمؤمن له من الأضرار التي تلحق به من جر
 . الشخصية قبل أن يهدف إلى ضمان مصلحة الغيرؤمن لهعقد يتم في الأصل لمصلحة المال

 السلبية للذمة المالية للمؤمن وعلى هذا فإن التأمين من المسئولية يضمن حالات تزايد العناصر
العناصر الذي يواجه حالات تضاؤل ، على عكس الحال بالنسبة للتأمين على الأشياء، له

  .)٢(الإيجابية للذمة المالية
التأمين الذي يعقده : بأنه على ذلك يمكن تعريف تأمين مسئولية الناقل الجوي وبناء
بالإصابات  ا فيما يختص عنها قانونًامسئولً ، لتعويضه عن أي مبالغ قد يصبحالناقل الجوي

الجسمانية أو وفاة الركاب أثناء صعودهم أو ركوبهم أو نزولهم من الطائرة أو خلال عملية 
 وغير المسجلة"لبضائع أو الأمتعة عن فقد أو تلف ا وأ، راف المؤمن لهإشالنقل الجوي تحت 

 ،)٣( تصيب الغير على سطح الأرضوكذلك عن الأضرار التي، حادثالالناشئة عن " المسجلة
  .ولية المدنية السابق عن التعريف العام لتأمين المسئنهولا يختلف هذا التعريف في مضمو

 ا إعمالًوذلك ، بالتراضي بين طرفيهالجويمن مسئولية الناقل  ينعقد عقد التأمينو
سمى الطرف الثاني وي ، الجوي المؤمن فيهيسمى الطرف الأولو، للمبدأ العام في إبرام العقود

ا عن طريق وسطاء يستأجرهم ويتم التعاقد غالب،  وهو الناقل الجويالمؤمن له أو المستأمن
  . المؤمن لهذا الغرض

  : الجويالمؤمن-:ولاًأ

وهو الطرف الذي يتعهد بتعويض المؤمن له عن الخسائر المادية التي تلحق به نتيجة 
  .)٤(" الجويركة التأمينش"وهذا الطرف هو ، تحقق الخطر المؤمن منه

وتتمتع هذه الشركة بشخصية قانونية ، ويتخذ المؤمن شكل شركة مساهمة في الغالب
وتقوم بجمع أقساط محدودة نظير التزامها بضمان الخطر الذي ، مستقلة عن المتعاقدين معها

 تأمينوقد يتخذ المؤمن شكل جمعية لل،  عن عملية النقل الجويالناشئيهدد عملاءها كالخطر 
 ويتمتع أعضاؤها بصفتي المؤمن، اني التي لا تستهدف من عملها ربحالتبادلي أو التعاو

                                                
 .١٦٤١، ص..."وعقد التأمین... عقود الغرر"، ٧اق السنھوري، المرجع السابق، المجلد زعبد الر )١(
 .٥٤، ص١٩٨٨ ،القاھرة ،دار الثقافة للطباعة والنشر التأمین، محمد حسام محمود لطفي، الأحكام العامة لعقد )٢(
د  )٣( صام ال أمین النق ع ر، ت وي، ین عم ري والج ري والب أمین، لاال البح صري للت اد الم اھرة تح  ،١٩٩٢ ،الق

 .١٦١ص
 .٨١مصطفى محمد الجمال، المرجع السابق، ص )٤(
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 يتم استئجارهم من قبل )٢(يق وسطاءويتم التعاقد عادة عن طر، )١(والمؤمن لهم في وقت واحد
  .وتخويلهم ببعض أو بكل السلطات اللازمة للتعاقد مع المؤمن له، المؤمن

  ":ناقل الجويلا"المؤمن له -ثانيا

ليحل محله في تحمل الخسائر ،  الجويوهو الشخص الذي يقوم بالتعاقد مع المؤمن
المتفق عليه  )٣(وذلك نظير سداده لقسط التأمين، المادية الناجمة عن تحقق الخطر المؤمن منه

  .  )٤("بشركة الطيران"يعرف  و،فينبين الطر

صفة المتعاقد : ا ثلاثً صفاتٍمثل عادةً الذي ي الجويفهو الطرف الآخر في عقد التأمين
وصفة المستفيد الذي ، وصفة المهدد بالخطر المؤمن منه،  الجويالذي يبرم التأمين مع المؤمن

أو تجاه الغير على سطح البضائع  والركابتجاه   الجويوعقد التأمين، )٥(تدفع إليه قيمة التأمين
 له عن ا يكون فيه الناقل مؤمنً الجوي الناقل الجوي مع شركة التأمينهالذي يعقدالأرض 

لغير على سطح الذي يصيب ا  أو الضرر والبضائع المنقولةالإصابة التي تلحق الركاب
 إضافة ،، كما أنه يكون هو المستفيد من التعويض في حالة وقوع الإصابة أو الضررالأرض

  .)٦(لتأمينلهذا اإلى أنه مكتتب 

  

  الفرع الثاني

   الجويئولية الناقل من مسأهمية التأمين

الذي  الجوي بتطور الطيران المدني  من مسئولية الناقلمن الطبيعي أن يرتبط التأمين
فعقب الحرب العالمية الثانية ، لم يكن ليحدث بهذا القدر ما لم يسبقه تطور الطيران الحربي

جارة من الت  كان له أثر كبير في نقل جانب كبيرا ملحوظًاهدت صناعة الطيران تطورش
 كبير في رادطِّامما أدى إلى ، الخارجية عبر أساطيل النقل الجوي في مختلف دول العالم

                                                
 .١٣٦محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص )١(
دوبً ا مفوضًاوكیلًھذا الوسیط  قد یكون    و )٢( سارً     ا ذا، وقد یكون من ون سم د یك ل عام، وق وض   توكی ر مف ا  وأی ،ا غی

القیود الت   دد ب سلطتھ تتح یط ف وع الوس ان ن ؤمن يك ھ الم ضعھا ل ر.  ی ع  :ینظ ال، المرج د الجم صطفى محم  م
 .٨٣السابق، ص

ادةً           ویرتبط القسط ارتباطً   )٣( ره زی ر بتغی ى الخطر، ویتغی النظر إل سط ب  ونقصانًا  ا وثیقًا بالخطر، حیث یحتسب الق
 .٣٤١ رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص:ینظر. ط إلى الخطرا لمبدأ عام ھو نسبیة القسوفقً

 .٤١، ص١٩٩٣ ،بیروت دار العواصم المتحدة،، ١ھیم، التأمین وأحكامھ، طسلیمان إبرا )٤(
 .٤٠٥رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )٥(
 .٨٥مصطفى محمد الجمال، المرجع السابق، ص )٦(
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 حتى صار من ضرورات الإدارة الحسنة ،)١(الجوياللجوء إلى إبرام عقود التأمين 
  .)٢(لمشروعات النقل الجوي

ترتب على ت أداة للحد من الآثار المالية التي عقد تأمين مسئولية الناقل الجوي إذ يعد
متعة أو الأ بالمسافرين و، أو الأضرار التي تلحق الطائرة لحادث من حوادث الطيرانتعرض

وكذلك الأضرار التي تلحق بالغير وهو على سطح ، )٣(بضائع وهم تحت إمرة الناقل الجويال
  .الأرض من جراء تحطم الطائرة أو سقوط شيء منها 

ومدى مسئولية ، طبيعةالقد ترك بصماته على فإذا كان التقدم في تكنولوجيا الطيران 
 على - وبصورة واضحة -ا  فإن هذا التقدم قد انعكس أيض؛– كما سبق –الناقل الجوي 

في بشكلٍ كبير  أسهم نهإ إذ،  الجويسيما التأمين من مسئولية الناقل لا، التأمين الجوي ونظمه
هذا التقدم أدى إلى اتساع سوق التأمين كما أن ، )٤(استبعاد الكثير من مخاطر السفر بالطائرات

واحتراق الطائرة ، وتشعب نظمه لتشمل حتى التأمين من أضرار الإزعاج والضجيج، الجوي
بالإضافة إلى تنظيم سوق التأمين الجوي على أساس توزيع المخاطر عن ، لحاجز الصوت

وتمثيل النسبة ، يينطريق التأمين المشترك وإعادة التأمين، وإقامة مجتمعات للمؤمنين الجو
رتفاع بالنسبة إلى مجموع النفقات الكلية للنشاط لاالمئوية لنفقات التأمين من المسئولية إلى ا

  .)٥(التجاري لشركات الطيران في السنين الأخيرة

 تقرير مبدأ المسئولية -في الوقت الحاضر -التأمين هذا وقد ساعد على ازدهار 
، وتصاعد الحد الأقصى للتعويض، دين الدولي والداخليالمحدودة للناقل الجوي على الصعي

وبين ضمان ، حيث يوفق التأمين من مسئولية الناقل الجوي بين حرية ونشاط الناقل من جهة
  .)٦( من جهة أخرىحصول ضحايا كوارث الطيران على تعويض سريع وكامل

التالي تحتاج إلى وب، ومما تجدر الإشارة إليه أن عمليات تأمين الطيران تتسم بالسرعة
  .)٧(سواء في عمليات التأمين المباشر أو عمليات إعادة التأمين، وسائل الاتصالات السريعة

                                                
زاول   وقد زاد عدد الشركات التي تزا      )١( ران ی ول تأمین الطیران في مختلف الأسواق العالمیة، وأصبح تأمین الطی

سابق،   :ینظر. عن طریق فروع مستقلة لھا إدارتھا المتخصصة        ع ال  عصام الدین عمر وجورج واصف، المرج
 .٥٣ص

 .١٥٣عصام الدین عمر، المرجع السابق، ص )٢(
  .٢٧٥ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )٣(
  .٤٠٨و زید رضوان، المرجع السابق، صأب ) ٤(
و        )٥( ؤمنین الج دولي للم ي   یأعمال المؤتمر السنوي للاتحاد ال د ف اریخ   إین المنعق و  ٢٢-٢٠ستكلندا بت ، ١٩٦٧ یونی

وي   انون الج سیة للق ة الفرن ي المجل شور ف ھ ٤٦١، ص١٩٦٧من شار إلی دى، م ع  :ل وان، المرج د رض و زی  أب
  .٤١١السابق، ص

  .٢١٠قي، المرجع السابق، صعاطف محمد الف ) ٦(
صوري وعل  )٧( ق المن د توفی اھرة،    يمحم ة الق ة جامع ران، مطبع أمین الطی ار، ت د عم ى محم اكر و من د ش  أحم

 .٤٠ص
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وبالرغم من أهمية عقود التأمين الجوي التي ترتبط بمسئولية الناقل الجوي عن 
 م بالاهتما لم تحظَفإنها،  الأرضسطح أو الغير على شاحنالأضرار التي تلحق بالمسافر أو ال

 لتأمين مسئولية الناقل ١٩٢٩عرض اتفاقية وارسو لعام تإذ لم ت،  على المستوى الدوليالكبير
كما اكتفى بروتوكول لاهاي لعام ،  الأضرار التي تلحق بمتلقي خدمات النقل عنالجوي
بالنص على توصية الدول المتعاقدة بإقامة النظم الكفيلة بضمان ضحايا الطيران أو  ١٩٥٥

وقد أكدت على هذه التوصية اتفاقية مونتريال لعام ،  المقررة في الاتفاقيةويضاتورثتهم للتع
  فقد١٩٥٢لعام أما اتفاقية روما ،  وذلك دون التعرض لتفصيل أحكام هذا التأمين١٩٩٩

دون  الغير على سطح الأرضتجاه  الناقل الجوية  للتأمين من مسئولياا مفصلًتضمنت تنظيم
، تفاقيةهذه الامن  ١٨ إلى ١٥في المواد من الواردة لأحكام ل افقًذلك وو، متلقي خدمات النقل

تأمين هذه المسئولية يتم الرجوع تحكم  قواعد موحدة يات الدولية سنتفاق أحرى بهذه الاوكان
  .وقوع الحادثإليها مباشرة عند 

وقت  في ال التأمين من مسئولية الناقل الجوي أصبح له أهمية كبيرةنإ :خلاصة القول
الأمر ، ا للناقل الجوي مالياوأمانً،  أو الغيرا للمسافر أو الشاحن إضافياالحاضر باعتباره ضمانً

ن، وه الفنيو ومكتتبه المتخصصةُ له إدارتُ مستقلٍّ مزاولته عن طريق فرعٍيالذي يستدع
ات مبالغ وخاصة بعد التطورات الحديثة في تأمين سفن الفضاء وما يتعلق بها من مسئوليات ذ

  .ضخمة
  

  المطلب الثاني
   الجوي من مسئولية الناقلعناصر التأمين

هو عقد ينظم علاقة قانونية –بيانه  كما سبق – الجوي  مسئولية الناقلتأمين عقد إن 
 اا مالي أحدهما مبلغًييتفقان على أن يؤد -شركة الطيرانو الجويهما المؤمن -بين طرفين 

ير مبلغ مالي تدفعه نظ، عند تحقق المخاطر المرتبطة بالرحلة الجوية للثاني يسمى مبلغ التأمين
  . يسمى القسط شركة الطيران

 يلتزم بدفع أقساط التأمين ليؤمن لناقل الجوين ايتضح لنا أ ومن خلال هذا التعريف 
مسئولية هذا  بدفع مبلغ التأمين لتأمين  الجوي المؤمنوذلك في مقابل التزام، نفسه من الخطر

لتزامين من الاالوحيدة هو الغاية  يكون  الخطربالتالي فإنو،  الذي وقعمن الخطرناقل ال
  .السابقين
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،  بدونها– كان نوعه ا أي– التي لا يقوم عقد التأمين وعلى ذلك فإن عناصر التأمين
كما أنه لا ، القانونية من الناحية ا أن يكون عقد التأمين باطلًأحدهاوالتي يترتب على تخلف 

والتي ، مبلغ التأمينو، القسطو، الخطر:  هي،)١( بالمعنى الفني للعقد التأمينيايكون عقد
  -:تيةنتعرض لها بالتفصيل من خلال الفروع الآ

  
  الفرع الأول

  الخطر

ولا يختلف ، ؛ لأنه أساس حسابات المؤمن كلهاخطر أهم عناصر عقد التأمين اليعد
غيره من عقود تأمين المسئولية الأخرى إلاّ من عن ك عقد تأمين مسئولية الناقل الجوي في ذل

إذ يتعاظم شأن عنصر الخطر في هذا ، حيث ضخامة الآثار المترتبة على الكوارث الجوية
  .)٢(النوع من التأمين

ثم نتطرق ، لتأمين وأوصافهماهية عنصر الخطر في عقد ا: اأولًونتناول في هذا الفرع 
لنحو الآتيوذلك على ا، لأهم شروطه: اثاني:-  

  :ماهية عنصر الخطر وأوصافه: اأولً

  :ماهية الخطر -أ

و ابتغاء ه ": بأن الغاية من عقد التأمين مصري وليبيمدني) ٧٤٩( تقضي المادة 
فالتأمين ينعقد ، "مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين

كننا ومن ثم يم، )٣(ؤدي إلى الكارثةأي من الحادث الم،  سيهدده من خطرٍلتأمين شخصٍ
ولا ، حادث غير محقق الوقوع: " من عناصر التأمين بأنهاتعريف الخطر باعتباره عنصر

  .)٤(" له المؤمناوقف على محض إرادة الطرفين خصوصيت

                                                
 .٤٣جمال الحكیم، المرجع السابق، ص )١(
 .٢٣١حسن یوسف محمد، المرجع السابق، ص )٢(
 .٤٤جمال الحكیم، المرجع السابق، ص )٣(
شرق   )٤( میر ال ود س ري،   اوي، امحم أمین البح ي الت ر ف ة،  لخط ة للطباع دار القومی اھرة ال  ؛ ٥٦، ص١٩٦٦ ،الق

ھ        ٢٩٥رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص     وع فإن ق الوق ر محق ھ حادث غی  ؛ وإذا كان الخطر یعرف بأن
زام لاا من أوصاف ا  بھذا یقترب من تعریف الشرط باعتباره وصفً      ستقبل غ     ،لت ھ أمر م شرط بأن ر   إذ یعرف ال ی

یس إلاّ وصفً             شرط ل شرط، فال ین الخطر وال وھري ب ارق ج اك ف دلًا  محقق الوقوع، إلاّ أنھ مع ذلك یظل ھن ا مع
ى            لالأثر ا  د عل ھ أطراف التعاق شرط وصف یدخل أمین، أي أن ال لتزام، بینما الخطر عنصر من عناصر عقد الت

أمین،    عقدھم الذي اكتملت كل العناصر اللازمة لوجوده، بینما الخطر في ذات     ود الت وھري لازم لوج ھ عنصر ج
 . بإرادة الطرفینهولا یمكن استبعاد
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لتأمين إلى تعويض فالخطر في عقد التأمين هو سبب الأضرار التي تتجه وثيقة ا
   سواء في –التأمين من مسئولية الناقل الجويك فإن الخطر في  وعلى ذل،المؤمن له منها

 يتمثل في الأضرار التي تلحق –الأرضسطح أو تجاه الغير على نقل الركاب أو البضائع 
الناقل من رجوع المسافر أو الشاحن أو الغير عليه بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم 

التزام المؤمن قبل : "مة النقض المصرية بأنتقضي محك هذا يوف، )١(جراء ممارسته لنشاطه
وهو ،  إلاّ بتحقق الخطر المؤمن منهانتج أثره ولا يكون نافذًالمؤمن له من المسئولية لا ي

  .)٢(مطالبة الغير المضرور للمؤمن له بالتعويض بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه المسئولية

عقودة في هذا الإطار تغطية ن بوالص التأمين الجوي المي العادة على تضميوتجر
أو ، والبضائع خلال فترة النقل المطالبات الناشئة عن وقوع بعض أضرار للركاب والأمتعة

كما تغطي بوالص شبيهة الأضرار التي تحدث للغير على سطح الأرض ما ، التأخير في النقل
لتغطية أي أضرار وبالتالي يحتاج المؤمن له للتأمين ، )٣(دامت ناشئة من نشاط الناقل الجوي

 بمسئوليته كناقل جوي اكاته أو متعلقً مباشرة في ممتلاكان الضرر ناشئً سواء ،تصيب ثروته
ناء أو بمسئوليته عما يسقط من الطائرة أث، اوالبضائع المنقولة جو، أمتعتهمقبل الركاب و

  .)٤( بأضرار في شخصه أو ممتلكاتهاا ثالثًويصيب طرفً، طيرانها

  :طرأوصاف الخ -ب

فهو إما خطر ثابت ، يمكن تقسيم الخطر بحسب أوصافه المختلفة إلى قسمين مختلفين
  -:وذلك على النحو الآتي،  معينٍ غيرا أو خطرا معينًاكما أنه قد يكون خطر، أو خطر متغير

  -:الخطر الثابت والخطر المتغير -١

وأخرى ، ثابتة إذ يمكن تصنيفها إلى أخطار ،تختلف الأخطار من حيث طبيعتها
 )٥(افيكون الخطر ثابتً، أمين بالنظر إلى مدى احتمال تحقق وقوع الحادث موضوع الت،متغيرة

" اسنة مثلً"ل وحدة معينة من الزمن  خلا– ا ولو نسبي–ا ا أو ثابتًقه متكافئًإذا كان احتمال تحق
                                                

 .٥٧٧حسین عامر وعبد الرحیم عامر، المرجع السابق، ص )١(
م     )٢( ن رق صریة، طع نقض الم ة ال م محكم سة ج) ٣٩٧٦(حك رق، ٧٣، س٨/١١/٢٠٠٤ل نعم  :ینظ د الم  عب

شا   وعة ال شربیني، الموس نقض،   ال ة ال ام محكم ز ملة لأحك ة،  المرك وعات القانونی صري للموس اھرة   الم  ،الق
 .١٥٤، ص٩، ج٢٠٠٦

 .١٤١حسن یوسف محمود، المرجع السابق، ص )٣(
 .٨٧عصام الدین عمر وجورج واصف، المرجع السابق، ص )٤(
ي الخطر        )٥( ك    . ویقصد بالثبات ھنا الثبات النسبي؛ لأن الثبات المطلق غیر متصور ف ي تفصیل ذل ع ف د  :یراج  عب

 .١٢٣١ھوري، المرجع السابق، صالرزاق السن
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 ثابتة وفق هذا ا أخطارتعد وأكثر الأخطار التي يؤمن منها اليوم، )١( فيها التأمينيوالتي يسر
  .ومن ذلك التأمين من المسئولية المدنية المترتبة عن الحوادث، المقياس

الخطر " أو تناقص "الخطر المتزايد" إذا تزايد احتمال وقوعه اويكون الخطر متغير
ومثال ذلك خطر الوفاة في عقود ،  باختلاف الظروف خلال مدة التأمينا متأثر"المتناقص
  .)٢(رالذي تتزايد احتمالاته مع تقدم العم، حالة الوفاةالتأمين ل

طر من  يكون بمراقبة احتمال تحقيق الخاا أو متغير الخطر بكونه ثابتًوالعبرة بوصف
 تغيرها خلال  وذلك بصرف النظر عن– هي سنة في العادة -خلال وحدة معينة من الزمن 

  . )٣(هذه الوحدة الزمنية

  -:ينأهمية التفرقة بين الخطر*

تكمن أهمية التفرقة بين الخطر الثابت والخطر المتغير في تحديد مقدار القسط 
 اا متغيرويطلب قسطً، لتأمين من خطر ثابت  فيحصل المؤمن على قسط ثابت عن ا،السنوي

وهو وجوب تناسب ، ا لمبدأ أساسي في التأمين؛ وذلك تطبيقًرض خطر متغير للتأمين منهإذا ع
  .)٤(القسط مع الخطر

ا حدد قسطً على أن ت– تحت ضغط الظروف العملية –على أن شركات التأمين جرت 
؛ لأن ذلك أدعى للاستقرار وأجدى في ترغيب طلاب  حتى في حالة الأخطار المتغيرةاثابتً

 ما إنحيث ، على أن ثبات القسط في مثل هذه الأحوال لا يكون إلاّ في الظاهر فقط، التأمين
السنوات الأولى للتأمين يكون أزيد مما تقتضيه احتمال تحقق الخطر يتحصل من الأقساط في 

 تعتمد عليه افتعمد هيئات التأمين إلى اقتطاع هذه الزيادة لتكون منها احتياطي، في هذه المدة
  .)٥(زايد الخطر لسد العجز في الأقساطعندما يت

ومع ذلك ، )٦(و المتقلبةمن الأخطار المتغيرة أ فيه أن الأخطار الجوية هي شك ومما لا
فبالرغم من .  لتغيير وتقلب الحوادثافإننا لا نجد ذلك التغلب الجاد في أقساط التأمين تبع

                                                
 .٣٣٢رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )١(
 .١٩٨محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص )٢(
 .٣٣٣رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )٣(
سابق، ص      )٤( ع ال سنھوري، المرج رزاق ال د ال سابق، ص      ١٢٣٢عب ع ال ھ، المرج د البی د الحمی سن عب ؛ ١٧٣ ؛ مح

 .١٩٨ لطفي، المرجع السابق، صمحمد حسام
 .٣٣٤رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )٥(
 .٨٧عصام الدین عمر وجورج واصف، المرجع السابق، ص )٦(
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 مليون جنيه مصري عام ٤٥١انخفاض التعويضات المسددة عن تأمين الطيران في مصر من 
ذا ن هإف ٢٠٠٥ مليون جنيه فقط عام ٤٩ ثم إلى ٢٠٠٤ مليون جنيه عام ٦٥ إلى ٢٠٠٣

مليون عن  ٥٣٧ مليون إلى ٢٥٨رد في معدل الأقساط من طَّ قابله ارتفاع مالانخفاض
  .)١(السنوات الثلاث السابقة

  -:الخطر المعين والخطر غير المعين-٢

 أو لم، ا لحظة إبرام العقدتقوم هذه التفرقة على أساس ما إذا كان محل الخطر معينً
تحدد محله أو موضوعه في شخص أو شيء بعينه  إذا ا بحيث يكون الخطر معينً،يكن كذلك

تم تعينه وي، رام عقد التأمينإبويكون غير معين إذا كان محله غير محدد وقت ، وقت التعاقد
  .)٢(بعد ذلك عند تحقق الخطر

ويمكن التمثيل للخطر المعين بالتأمين الذي يعقده الناقل الجوي من خطر وفاة أحد 
كما يمكن التمثيل للخطر غير المعين بالتأمين الذي يعقده ، الملاحة أو أفراد طاقم الضيافة

باعتبار ، مسئولية عن الأضرار الحاصلة للركاب أو البضائع أو الأمتعةالالناقل الجوي لتغطية 
٣( إلاّ وقت حدوث الخطراأن ماهية هذه الأضرار وحجمها لا يتعين تحديد(.  

  :أهمية التفرقة بين الخطرين*

رقة بين الخطر المعين وغير المعين من حيث إمكان تحديد مبلغ تظهر أهمية التف
 ففي الخطر المعين يمكن معرفة مقدار ،التأمين الذي يجب على المؤمن دفعه عند تحقق الخطر

 إذ لا يوجد شيء ، حالة الخطر غير المعين تبدو الصورة مختلفةيوف، االمبلغ المحدد سلفً
ض وقد يلتزم المؤمن بتعوي، )٤(تعيين مقدار مبلغ التأمينل،  عليه وقت التأمينالارتكازيمكن 

وإن كان يصح الاتفاق على الحد ،  في مسئوليته عن أي حادث يقعاا كاملًالمؤمن له تعويض
 وهو الوضع ،الأقصى لمبلغ التعويض الذي يلتزم المؤمن بدفعه في حالة تحقق مثل هذا الخطر

  .)٥(الغالب

                                                
سنوات        ی )١( أمین عن ال -٢٠٠٤/ ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢(راجع في ذلك التقریر السنوي للھیئة المصریة للرقابة على الت

 .١٠٧-١٠٥، ص)٢٠٠٥
سابق، ص  ٢٣٣وري، المرجع السابق، صعبد الرزاق السنھ  )٢( ع ال سن  ٣٣٤ ؛ رمضان أبو السعود، المرج  ؛ مح

 .١٧٤عبد الحمید البیھ، المرجع السابق، ص
 .١٥٥حسن یوسف محمود، المرجع السابق، ص )٣(
 .١٢٣٥-١٢٣٤عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص )٤(
 .٩٥، ص١٩٨٤الإسكندریة،  محمد شرعان، الخطر في عقد التأمین، منشأة المعارف، )٥(
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شروط الخطر-:اثاني :  

لا يتوقف وقوعه على محض ، محتمل الوقوع،  هو حادث مشروع،كما قدمنا ،الخطر
 أن تتوافر في الخطر بد ويتضح من ذلك أنه لا، سيما المؤمن له إرادة أحد المتعاقدين لا

  -: معينة نعرضها فيما يأتيشروطٌ

  :ا احتماليا يجب أن يكون الخطر حادثً-:الشرط الأول

أي محتمل الوقوع في ، ن يكون غير محقق الوقوعيلزم في الخطر المؤمن منه أ
  .فبالرغم من كونه ممكن الوقوع إلاّ أن هذا الإمكان لا يصل إلى درجة التأكيد، المستقبل

ليس ،اودرجة أو حجم الخسائر المترتبة على هذا الوقوع يعول عليها المؤمن كثير 
  .)١( كذلك في قبول التغطية من الأساسفقط في تحديد القسط بل

 عقد التأمين الذي يتم على خطر مستحيل اا مطلقًيبطل بطلانً، وعلى هذا الأساس
وتتنافى مع ، ؛ لأن الاستحالة لا تحتمل الشكه استحالة مطلقة كسقوط كوكب مثلاوقوع

الاحتمال الذي يعتبر أساسترتب وي، )٢( الذي يصبح مصلحة مشروعة للتأمين للخطراا جوهري
  .)٣( بقوة القانون من هذا التاريخاخًوس مفعلى ذلك اعتبار العقد

ففي التأمين من فقد الطائرة أو احتراقها أو تسببها في ضرر للغير يكون الحادث في 
حق وقت أما في التأمين من وفاة أحد الركاب أو الطاقم فإن الاحتمال يل، ذاته محتمل الوقوع

 ولا يختلف التأمين ،)٤(بني البشر؛ لأن الموت قضاء نافذ في كل وقوع الخطر لا الخطر ذاته
  .)٥(عن غيره من أنواع التأمين الأخرىالجوي في ذلك 

 أن يوالتي تعن، وكذلك الأمر بالنسبة للتأمين من الخطر المستحيل استحالة نسبية
ولكن يستحيل ،  للتجارب والمشاهدات السابقةافقً لقوانين الطبيعة وواالخطر ممكن الوقوع وفقً

  ويعد الخطر مستحيلاً،)٦(طر في حالة معينة برغم إمكانية تحققه في حالة أخرىأن يتحقق الخ
  :استحالة نسبية في حالتين

                                                
 .٦٥، ص١٩٩٩ ،القاھرة عبد المنعم البدراوي، التأمین، مطبعة النسر الذھبي، )١(
 .٨٨محمد شرعان، المرجع السابق، ص )٢(
 .١٨٥محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص )٣(
 .١٤٤حسن یوسف محمود، المرجع السابق، ص )٤(
ع  ی)٥( ي راج صیلف كتف سنھ : ذل رزاق ال د ال سابق، ص  عب ع ال ع  ١٢١٩وري، المرج راھیم، المرج لیمان إب  ؛ س

 .٦٥ ؛ عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص٦٥السابق، ص
 .٣١٠رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )٦(
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 ذلك أنه إذا كان قد زال ،زوال أو تحقق الخطر قبل إبرام العقدحالة  : الأولىحالة ال
، عافى ماخص من خطر السفر حال وصوله سالم كما لو عقد التأمين على حياة ش،بالفعل

، حيهكما لو أبرم الناقل الجوي عقد تأمين على الحياة أحد ملا، او كان الخطر قد وقع فعلًأ
 .ا الحالتين يكون العقد باطلًيوف، وكان هذا الملاح قد تولى بالفعل قبل إبرام العقد

 كما لو أمن ،هلاك محل التأمين لسبب آخر غير الخطر المؤمن منهحالة  : الثانيةحالةال
في حين اتضح أن الطائرة قد هلكت لعيب فني في ، يهلطائرة من أخطاء ملّاحالناقل على ا

  .)١(صناعتها

يحتمل وقوعه في ا أن يكون الخطر المؤمن منه حادثً على ذلك فإنه يجبوبناء 
؛ وذلك لأن الأمر المستقبل هو الذي يحتمل أن يقع أو لا ن قد حدث بالفعلالمستقبل لا أن يكو

 معه ي مما يستدع،اا وليس احتماليذي وقع في الماضي فقد صار مؤكدلأما الحادث ا، يقع
ففي التأمين من مسئولية الناقل الجوي تبرم الوثيقة لتغطية الأخطار الناشئة ، )٢(بطلان العقد

ا ما تكون سنة قابلة عن مطالبات الركاب أو الشاحنين أو الغير خلال فترة زمنية مستقبلة غالب
 بالمعنى السابق ا مستقبلًاول كون الخطر المؤمن خطرينتفي أي شك حللتجديد، ومن ثم 

  .)٣(البيان

  : ألاّ يتوقف تحقق الخطر على محض إرادة أحد متعاقدين-:الشرط الثاني

 وإلاّ ،ا بمشيئة أو إرادة أحد طرفي العلاقة التأمينيةيجب ألاّ يكون تحقق الخطر رهنً
وبالتالي امتنع وجوده كعنصر أساسي ،  عن الخطر"محل الشرط الأول"حتمال لاانتفى وصف ا

وعلى ذلك يبطل التأمين إذا تعمد ،  إذ التأمين لا يقوم على الغش،)٤( الجويمن عناصر التأمين
  .)٥( على عوض التأمينلاءيستالمؤمن له تحقيق الحادث المؤمن ضده للا

 لوقوع الحادث أو  هذه الحالة كانت إرادة المؤمن له هي السبب الوحيدي وفإنهحيث 
كما أن منع التأمين عن الفعل ، )٦(وبذلك انتفى عنصر الاحتمال عن هذا الخطر، لتحقق الخطر

                                                
أمین     )١( ام الت دین، أحك رف ال د ش ارنین   "أحم ضاء المق انون والق ي الق ة ف ا ١١٦، ص١٩٩١، ٣ ط،"دراس ، وم

 .١٧٥م لطفي، المرجع السابق، صبعدھا؛ محمد حسا
 .٣١٤رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )٢(
 .١٤٨حسن یوسف محمود، المرجع السابق، ص )٣(
 .٨٨ ؛ محمد شرعان، المرجع السابق، ص١٢٢٢عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص )٤(
ھ   مسئولاً المؤمنفیھ یكون الذي وھذا على خلاف الخطأ غیر العمدي    )٥( ؤمن ل  عن الأضرار الناشئة عن خطأ الم

و      غش ا أودًمغیر المتعمد، أمّا الخسائر والأضرار التي یحدثھا المؤمن لھ ع     ا ول سئولًا عنھ ؤمن م ون الم ا فلا یك
 . وما بعدھا١٨٩محمد حسام لطفي، الرجع السابق، ص: راجع في تفصیل ذلكی .اتفق على غیر ذلك

 .٦٩ع السابق، صعبد المنعم البدراوي، المرج )٦(
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إذ لو أتيح التأمين في ، العمدي يتصل في حقيقة الأمر باعتبارات النظام العام والآداب العامة
ئولية المدنية للناقل ففي التأمين من المس،  على الحوادث العمديةهذه الحالة لكان فيه تشجيع
الحصول على عوض التأمين حتى ولو وقع الخطأ العمدي " الناقل"الجوي لو أبيح للمؤمن له 

 مندفعين إلى ذلك غير ،نتقاملاوا، عتداء على بعضهم البعضلالسهل على الناقلين طريق ا
ين من الخطأ ن ذلك يجوز التأممإلاّ أنه استثناء ، خائفين من نتائج هذه المسئولية المدنية

  -:العمدي في الحالات الآتية 

١- انوهذا الغير ك، لغير عن ااإذا كان الخطأ صادربأن ألحق به ، المؤمن له عنا أجنبي 
 حيث يعد خطأ الغير هنا بمثابة، فإن هذا الخطأ العمدي يجوز التأمين منه، اأذى مثلً

 .)١(القوة القاهرة أو الحادث الجبري

حيث يلتزم المؤمن ، الأشخاص المسئول عنهم مدنيا عن اصادرإذا كان الخطأ العمدي  -٢
ا ما تنص بوالص التأمين الجوي غالبو، ن لهمبضمان أفعال الأشخاص التابعين للمؤ

 .)٢(راحة على ماهية هذا الضمان ومداهص

 في حالة التأمين على –ا يلتزم المؤمن بضمان المؤمن له نوه، حالة انتحار المستأمن -٣
، اا باطلًال يعتبر عقدوهذا العقد بطبيعة الح، ن خطر انتحاره بإرادته الواعية م–الحياة 

ا تسمح بضمان ن عقود التأمين على الحياة بنودومع ذلك فقد درج العمل على تضمي
 .)٤( شريطة أن يتم بعد سنتين كاملتين على الأقل من تاريخ التأمين،)٣(نتحارلاخطر ا

  :الخطر مشروع يجب أن يكون ا-:ثالثالشرط ال

ا أن يكون الخطر المطلوب ايتعين أيضلتأمين منه خطرأي غير مخالف ، اا مشروع
لذلك يشترط ،  للتأميناأي بمعنى أن يكون الخطر قابلً، لفكرة النظام العام والآداب العامة

 للتأمين كل مصلحة أن يكون محلا"مدني ) ٧٤٩(لمادة في ا" المصري والليبي"المشرع 
 فلا يجوز التأمين عن ،" على الشخص من عدم وقوع خطر معينادية مشروعة تعوداقتص

                                                
 .١٢٢٤عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص )١(
 .١٤٩حسن یوسف محمود، المرجع السابق، ص )٢(
بتبرئة ذمة المؤمن من التزامھ بدفع :"  والتي تقضي  مصري ولیبيمدني) ٧٥٦/١(وھو ما نصت علیھ المادة     )٣(

ھ          ى حیات ؤمن عل شخص الم أمین إذا انتحر ال ك  ،مبلغ الت ع ذل یھم مبلغً        وم ؤول إل دفع لمن ی ؤمن أن ی زم الم ا  یلت
 ". قیمة احتیاطي التأمینيیساو

ي   مدني) ٧٥٦(الفقرة الثالثة من المادة      )٤( ى أن     مصري ولیب ي نصت عل ذا إلاّ    "  والت شرط ناف ذا ال ون ھ  إذا لا یك
د   اریخ العق ن ت نتین م د س ار بع ع الانتح ع ی ."وق ي راج صیلف كتف ي، المر :  ذل سام لطف د ح سابق، محم ع ال ج

 . وما بعدھا١٩١ص
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أو عن الأماكن التي تدار ، جار في المخدراتتِّلاالأخطار المترتبة على أعمال التهريب أو ا
خل بالنظام العام  إلى غير ذلك من أنواع المصالح غير المشروعة التي ت،للدعارة أو المقامرة

  .)١(والآداب العامة

 لمخالفتها النظام العام أو  الجويوعلى أية حال فإن الحالات التي لا يجوز فيها التأمين
ولذلك يترك ،  فهي تختلف بحسب ظروف الزمان والمكان،الآداب العامة لا يمكن حصرها

وقابليته ،  أن اشتراط مشروعية الخطرىكما تجدر الإشارة إل، لقاضي الموضوعا تقديره
ل هو شرط ب، ا في عقد التأمين أساسيالا يختص به الخطر باعتباره عنصرط  هو شر،للتأمين

  .لصحة سائر العقود

  الفرع الثاني

  القسط

  :ماهيته: اأولً

 من  الجويالمقابل الذي يحصل عليه المؤمن:  هو الجويالقسط في عقد التأمين
ضات وين من عقود المعاالذي يجعل عقد التأمو،  الخطر المؤمن منههِلِالمؤمن له مقابل تحم

،  فهو مقابل الأمان الذي يبيعه المؤمن للمستأمن،)٢( التزامات متقابلة في ذمة طرفيهاالتي تنشئ
 وثمن الخطر الذي يتحمله المؤمن، أي بمعنى أنه ثمن الأمان الذي يحصل عليه المؤمن له

  .)٣(جاروالأجرة في عقد الإي، ، ومن ثم فإنه بمثابة الثمن في عقد البيعالجوي

 لأنه لو لم تتجمع ؛ هو أهم عناصر التأمين جميعها الجويوالقسط في عقد التأمين
؛ فإنه لى أساسها احتساب الأقساط فنياي عالأقساط لدى شركات التأمين بالحصيلة التي بنِ

 على أداء وظائفه اكما لا يصبح التأمين قادر، يستحيل على هذه الشركات مواجهة التزاماتها
، الائتمانفإنه وسيلة من وسائل ، لتأمين بجانب كونه أداة أمان للمؤمن لهان إإذ ، قتصاديةالا

وسيلة من وسائل تكوين رؤوس الأموال التي تسهم في خدمة الاقتصاد القومي، اكما أنه أيض 
                                                

دھا  ١٥٧محسن عبد الحمید البیھ، المرجع السابق، ص      )١( سابق، ص    ؛  وما بع ع ال د شرعان، المرج ا   ٨٨محم وم
 .وما بعدھا ٤٨؛ جمال الحكیم، المرجع السابق، صبعدھا 

 .٣٣٦رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )٢(
سابق، ص    )٣( ع ال سنھوري، المرج رزاق ال د ال سابق، ص  ١١٤٤عب ع ال دین، المرج د شرف ال د   ؛١٥٠ ؛ أحم عب

سابق، ص    ع ال دراوي، المرج نعم الب سابق، ص  ٧٨الم ع ال راھیم، المرج لیمان إب صطفى ٦٦ ؛ س د   ؛ م محم
أمین   ظ محمد عبد ال ؛ ٥٦الجمال، المرجع السابق، ص   د الت سین، عق شروعیتھ  :اھر ح اره  – م اؤه  – آث دار ، إنھ

 .١٢٩، ص١٩٩٥ ،القاھرة النھضة العربیة،
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قوم تو، ذلك أن شركات التأمين تجمع عادة من أقساط التأمين المحصلة ملايين الجنيهات
  .)١(امة الصناعية منها أو الاقتصاديةها في المشروعات العباستثمار

تحديد قسط التأمين: اثاني:  

، )٢(ويحسب على أساس هذا الخطر، يتحدد قسط التأمين بالنسبة لكل خطر على حدة
 فيتغير بتغيره زيادةً، ر بالخطاا وثيقً ارتباطً– كما سبق تعريفه -أمين حيث يرتبط قسط الت

  -: أهمها،عدة قواعد فنيةا ل وفقًاونقصانً
 .قاعدة نسبية القسط إلى الخطر  - أ

وما تسفر عنه ،  للتأمين أو قلتهاقاعدة ضخامة المخاطر المتشابهة التي تكون محلا - ب
الإحصائيات الدولية المنتظمة التي تقوم بها هيئات التأمين في جميع أنحاء العالم 

العوامل التي تؤثر في والبحث عن مدى تحقق كل نوع من المخاطر و، للمقارنة
  .)٣(تحققها أو في وسائل الوقاية منهااحتمال 

 ا إذا رفض المؤمن خفض القسط تباعويترتب على ارتباط القسط بالخطر أنه
كان ، لانخفاض درجة الخطر أو جسامته أو رفض المؤمن له زيادة القسط لزيادة الخطر

أظهر الحالات التي يزداد فيها القسط  ومن .للطرف الآخر إنهاء العقد دون التزام بالتعويض
  .حالة تفاقم الخطر أثناء سريان العقد

ديدة أو من وتكون زيادة القسط في هذه الحالة بأثر رجعي من وقت قيام الظروف الج
 -كان المصري أو الليبي سواء –  وفي هذا الأمر يرى المشرع.)٤(وقت إخطار المؤمن بها

، طر، إذا كان القسط المتفق عليه أقل من القسط الواجب أداؤهأنه في حالة الخطأ في تقدير الخ
وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب 

وبالتالي وجب على ، وكذلك الأمر إذا كان القسط المتفق عليه أكبر مما كان يجب دفعه، أداؤه
وأن يخَفِّض الأقساط التالية إلى الحد ، ة التي حصل عليها الزياد-  دون فوائد- المؤمن أن يرد

  .، وفي هذا تناسب بين القسط والخطر)٥(الذي يتناسب مع الشيء المؤمن عليه
                                                

 .٤٨جمال الحكیم، المرجع السابق، ص )١(
 .٣٣٧رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )٢(
 .٢٣٤-٢٣٣محمد شرعان، المرجع السابق، ص )٣(
 . وما بعدھا٢٢٨مصطفى الجمال، المرجع السابق، ص )٤(
ات    :"ھمدني لیبي والتي نصت على أن) ٧٦٤( مصري وتقابلھا المادة   مدني) ٧٦٤(المادة   )٥( ى البیان ب عل  إذا ترت

ا              أمین بم غ الت یض مبل ب تخف الخاطئة أو الغلط، أن القسط المتفق علیھ أقل من القسط الذي كان یجب أداؤه، وج
سن الحقیق         ى أساس ال ب أداؤه عل سط    ، ةی یتعادل مع النسبة بین القسط المتفق علیھ والقسط الواج ان الق ا إذا ك أمّ

ؤمن         المتفق على دفعھ أكبر مما كان   ى الم ب عل ھ، وج ى حیات ؤمن عل ة للم سن الحقیقی یجب دفعھ على أساس ال
سن         ع ال ب م ذي یتناس د ال ى الح ة إل ساط التالی ض الأق ا، وأن یخف صل علیھ ي ح د، الزیادة الت رد دون فوائ أن ی

 . "الحقیقیة للمؤمن علیھ
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 ما تتيح وثائق التأمين الجوي زيادة في القسط يسدد عند اغالبأنه وتجدر الإشارة إلى 
 الغطاء التأميني إلى طائرات إضافية أو  كما لو تم مد،زيادة الخطر أثناء سريان مدة التأمين

  .)١(ولكنها مستأجرة لا مملوكة، مؤمن لهم آخرين أو طائرات أخرى لذات المؤمن له

عند تحديد القسط الجوي لتعدد وتشعب العوامل التي تكون تحت نظر المؤمناونظر  ،
 في بعض وثائق ع فقد وضِ؛لية المترتبة على الكوارث الجويةا عن ضخامة الآثار المافضلً

ت مطالبات ر أقصى إذا وجدآخ أدنى للقسط في الظروف العادية يزداد إلى حد النقل حد
، حيث أظهرت إحصاءات الماضي زيادة الكوارث والخسائر الكبيرة للمؤمن بشأن هذا الخطر

تأمين  وتقوم اتحادات ال،)٢(بالنسبة للنقل الجوي وتأمينه أكثر من أي نوع آخر من أنواع التأمين
التي تلتزم بها  على تلك القواعد الفنية عادة بوضع تعريفات لكل نوع من أنواع التأمين بناء

 وهذه التعريفات ليست ،شركات التأمين في تحديد القسط الذي تحصله عن كل خطر معين
 وإنما خاضعة للتغيير على ضوء ما تسفر عنه خبرات شركات التأمين في مجالات، جامدة

  .)٤(لنظر إلى المستقبل عند تحديد ذلك ومع مراعاة ا،)٣(ئج التأمينات السابقةالعمل ونتا

تحدد حسب عوامل مختلفة تقدرها شركات التأمين بعد توعلى ذلك فإن قيمة القسط 
ومقدار التعويض المتفق ، وحجمه، إحصائيات وحسابات مبنية على دراسة احتمالات الخطر

  . عليه في حالة وقوعه

  :ر القسطعناص: اثالثً
وعلاوة القسط أو عبء ، القسط الصافي:  هما،يتكون القسط من عنصرين جوهريين

  -:وتفصيل ذلك في الآتي ، القسط

ويقصد به القسط الذي يكفي فقط لدفع التعويضات التي تستحق بسبب وقوع : القسط الصافي-أ
كما حددتها قيمة الخطر  أي هو الذي يساوي على وجه التقريب ،)٥(الخطر المؤمن منه

 قاعدة :هما، تين معروفتين عند شركات التأمينا لقاعد وفقًته وتحسب قيم،)٦(الإحصاءات
  .)٧( ونظام الإحصاء،الكثرة

                                                
 .١٠٦حسن یوسف، المرجع السابق، ص )١(
 .١٢٢ع السابق، صعصام الدین عمر وجورج واصف، المرج )٢(
أمین فعلً     )٣( ي تخضع   وتعتبر التعریفات سرّیة وخاصة لا توزع على غیر الشركات والھیئات التي تزاول الت ا والت

 .٤٩ جمال الحكیم، المرجع السابق، ص:ینظر. للاتحاد
 .٣٣٨رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )٤(
ي           يمحمد عل  )٥( د ف دني الجدی انون الم ة، شرح الق ود الصغیرة،     عرف أمین والعق نعم   ٤١، ص١٩٥٠ الت د الم  ؛ عب

 .٧٨البدراوي، المرجع السابق، ص
 .١٨٢محسن عبد الحمید البیھ، المرجع السابق، ص )٦(
 .٦٧سلیمان إبراھیم، المرجع السابق، ص )٧(

١٣٢ 



 ١٣٩

وينظر ،  كنسبة مئوية من قيمة الطائرة– ا غالب–لتأمين الجوي يحسب القسط وفي ا
ا أو وما إذا كان مالكً، ةشغل الطائرقتصادية لملافي تحديده إلى اعتبارات كثيرة منها الحالة ا

وهناجر الطائرات ، والمطارات، والمناخ والحدود الجغرافية التي ستطير فيها،  لهاامستأجر
 تأمين يوف .وتاريخ الخسائر السابقة، فتراضيلاوعمرها ا، وقيمة الطائرة، التي ستأوي إليها

ي تقطعها وعدد فة التالمسئولية المدنية يحتسب القسط بالنظر لعدد مقاعد الطائرة والمسا
 المؤمن لمواجهة  ومجموع هذه الأقساط الصافية هو الذي يخصصه،)١(الركاب في كل رحلة

  .)٢(الأخطار السنوية

ويقصد بها مجموع ما يطرأ على القسط الصافي من إضافات : "أعباء القسط"علاوة القسط -ب
والضرائب والرسوم  ،تتعلق بتحديد نصيب المؤمن له في مصروفات إدارة شركة التأمين

وكذلك ، ونفقات التعاقد، ومصروفات تحصيل الأقساط، التي تفرضها الدولة على الشركة
يزاد على كل هذا ما يسمى بهامش السلامة ، نسبة الربح التي تقررها الشركة لنفسها

  .)٣(ت يتكون القسط المعلى أو التجاريومن مجموع هذه العلاوا، لمواجهة تفاقم الخسائر

، م في سداد أقساط التأمينهم الطيران يضطلع السماسرة بدورٍ وق التأمين علىوفي س
  ،الوثائق أو إلى اتحاد المؤمنين بدفع الأقساط إلى مكتب إصدار رةساففي سوق لندن يقوم السم

  .)٤(وقد يسددونها مباشرة إلى شركات التأمين فيما لو لم يكن لهذه الأخيرة عضوية بهذا الاتحاد

 ان سداد الأقساط ليس إلاّ إعمالًشأليه العمل في سوق التأمين الجوي في وما جرى ع
 ومما تجدر الإشارة إليه أن القسط التجاري ثابت لا ،لقواعد منصوص عليها في وثائق التأمين

راك في التأمين التبادلي وذلك خلاف الاشت، تتغير قيمته إلاّ إذا طرأ ما يزيد من قيمة الخطر
  .)٥(غير بالزيادة والنقص حسب الحاجةت، فإنه يالمباشر

  

                                                
 . وما بعدھا٥، ص١٩٨٣عبد المنعم متولي، محاضرات في تأمین الطیران بمعھد مصر للتأمین،  )١(
 .١٨٢محسن عبد الحمید البیھ، المرجع السابق، ص )٢(
سابق، ص  ٤٨ عرفة، المرجع السابق، صيمحمد عل  )٣( ع ال راھیم،    ؛ سلیمان ١٥٥ ؛ أحمد شرف الدین، المرج إب

  .٦٧المرجع السابق، ص
  : ینظر) ٤(

- Mark Dorfman Risk management and insurance, 8 edition, Pearson education, 
Ltd. Delhi, 2005, P: 308.                                                                                              

  .١٥٥ حسن یوسف محمود، المرجع السابق، ص:لدىمشار إلیھ          
 .٦٨سلیمان إبراھیم، المرجع السابق، ص )٥(

١٣٣ 



 ١٤٠

  الفرع الثالث

  مبلغ التأمين

  : ماهيته-:اأولً

الخطر أو  بدفعه إلى المؤمن له أو المستفيد عند وقوع  الجويهو ما يتعهد المؤمن
  الجويوبما أن التأمين ."أداء المؤمن"ويسمى ، )١( للعقد المبرم بينهمااالحادث المؤمن ضده وفقً

 وفي المقابل يلتزم المؤمن، فإن المؤمن له يلتزم بدفع قسط التأمين، لملزمة للجانبينمن العقود ا
أو ، كالوفاة أو الحياة لأجل معين" إلى المؤمن له عند تحقق الخطر  بأداء مبلغ التأمينالجوي

 ،)٢(" في حالة التأمين من المسئوليةأو كرجوع المضرور على المؤمن له، الحريق، أو السرقة
 في ذمة المؤمن –ومبلغ التأمين دين احتمالي ، ن هو التزام أساسيملتزام بالنسبة للمؤلااوهذا 

وهذا المبلغ هو بند من البنود المكونة في ،  لازم عند تحقق الخطر أو الحادث المؤمن منه–
ه إلى شركة ه جزء مما يدفعه المؤمن لإن إذ – اا سابقً كما بينَّ–لقسط التجاري ا مجموعة

  .دوريةأقساط ن في شكل التأمي

فكلما زاد مبلغ التأمين زادت ،  بحساب القسطاا وثيقً ارتباطًوبالتالي فإن حسابه مرتبط
فقد ، وبما أن هذا المبلغ هو دين في ذمة المؤمن للمؤمن له أو المستفيد، قيمة القسط التجاري

دائن المرتهن أو صاحب  فيكون هو الدائن بمبلغ التأمين كال،يثبت للغير حق مباشر قبل المؤمن
ن الدائن بهذا إ إذ ،)٣(ه أو المضرور في تأمين المسئوليةحق الامتياز على الشيء المؤمن علي

وهو بذلك يكون المستفيد الذي اشترط التأمين ،  لهمنؤ هو الضحية الذي أصيب بفعل المالأداء
  .)٤(لصالحه

 هذا الأداء ممكن أن يكون محلَّ غير أنه من ال،ا يكون نقود أنالأصل في مبلغ التأمينو
، اا عينين بتعويض المؤمن له تعويض، كأن تقوم شركة التأميغير النقود  آخريئًاتزام شلالأو ا

 أو استبدالها البضائع ا أصاب الطائرة المؤمن عليها مثلًوذلك بأن تقوم بإصلاح الضرر الذي

                                                
د عل )١( سابق، صيمحم ع ال ة، المرج د ال٥٠ عرف سابق، ص ؛ عب ع ال سنھوري، المرج د ١١٤٨رزاق ال  ؛ محم

 .١٣٠، ص١٩٩٥إبراھیم دسوقي، التأمین من المسئولیة، 
 .٣٥٥ ؛ رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص٢١٣محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص )٢(
 .٢٠٨محسن عبد الحمید البیھ، المرجع السابق، ص )٣(
ى      : "لتي تقضي بأن وا مصري ولیبي  مدني) ٧٤٧(المادة   )٤( ھ أو إل ؤمن ل ى الم أمین إل یلتزم المؤمن بأداء مبلغ الت

د      آخ  إذ قد یجعل شخص من شخصٍ ،"المستفید الذي اشترط التأمین لصالحھ    ذي تعاق أمین ال غ الت ستحقًا لمبل ر م
أمین  ركة الت ع ش ھ م نقض الم  ؛ وعلی ة ال م محكم م صریةحك ن رق سة  ج٥٧٠٣، طع  ق، ٧١ س،٦/٦/٢٠١٢ل

حمد عبد المنعم الخلاوي، المستحدث من المبادئ العامة التي قررتھا الدوائر المدنیة في الفترة من أول   م: ینظر
 .٥٩، ص٢٠١٢ر آخ إلى ٢٠١١أكتوبر 

١٣٤ 



 ١٤١

 إلاّ أنه في التنفيذ ،ل بدفع مبلغ من النقود، وينتهي التزام الشركة في كل الأحوا)١(التالفة بأخرى
، العيني لا يكون الدفع للمؤمن له أو المستفيد وإنما لمن قام بالإصلاح أو الاستبدال للبضائع

كما أن للمؤمن له أو المستفيد أن يقوم بنفسه بإعادة الأمر إلى ما كان عليه، وأن يعهد من 
لما أن شركة التأمين ستندفع له القيمة النقدية لتلك جانبه إلى الغير بالإصلاح أو الاستبدال طا

 وعلى ذلك فإن المؤمن مخير بين دفع التعويض النقدي أو إصلاح الشيء المؤمن ،)٢(التكاليف
ن الهدف من ذلك هو الحيلولة دون مبالغة المستأمن في تقدير مبلغ إ إذ ،عليه أو استبداله بآخر

  .)٣(عويض عن الضرر الناشئ عن الكارثةالت

الجوي المؤمنأداء تحديد -:اثاني :  

لتأمين من  بحسب ما إذا كنّا بصدد التأمين على الأشخاص أو اداءيختلف تحديد هذا الأ
الذي  ختلاف إلى سيادة مبدأ التعويض النسبي في تأمين الأضرار ويرجع هذا الا؛الأضرار

ن تحقق الخطر مستفيد أداء المؤمن على تعويض المؤمن له أو المر يقتضى إعماله اقتصا
 تجاوز إذاه إنحيث ،  تجاوز دون وقيمة الشيء المؤمن عليهمينالمؤمن منه في حدود مبلغ التأ

ا لمبدأ  المبلغ المؤمن به تلك القيمة فإن المؤمن لا يلتزم إلاّ في حدود القيمة الأخيرة تطبيقًفي
  .)٤( بقانون العقدامحكوم مبلغ التأمين فيهتأمين الأشخاص فيظل في أما ، التعويضنسبية 

                                                
عند تعریفھا لعقد التأمین عندما نصت على أن مدني لیبي ) ٧٤٧(مصري ومدني ) ٧٤٧(ھذا ما أجازتھ المادة      )١(

 ".ا أو أي عوض مالي آخرا مرتبًادًرلمال، أو إیا من ا المؤمن مبلغًيیؤد".... 
 .٥١جمال الحكیم، المرجع السابق، ص )٢(
 .٢٠٩محسن عبد الحمید البیھ، المرجع السابق، ص )٣(
 .٢١٦محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص )٤(

١٣٥ 



 ١٤٢

  المبحث الثاني

  مبادئ التأمين الجوي ووثائقه

مبادئ التي يرتكز لا في الأول منهما عرضن،  لهذا المبحث إلى مطلبينقسم دراستنانو
نتناول في المطلب الثاني أهم الوثائق التأمينية التي تغطي هذا ثم ، ل الجويعليها تأمين النق
  .النوع من التأمين

  طلب الأولالم

  مبادئ التأمين الجوي

ا إلى قواعد وأسس ثابتة نشأت ورسخت نتيجة  دائمدول طبيعة التعامل مع التحتاج
  .كما أن احتمال وقوع النزاع في تلك المعاملات أمر محتمل، المعاملات الدولية عبر القرون

 دون اكنًا مملأسس يجعل حل هذه المنازعات أمر تلك المبادئ وااتباعوعلى ذلك فإن 
فنجد ، والتأمين الجوي لا يختلف في تعامله عن تلك القواعد والمبادئ، صعوبة أو تعقيد

إلى جانب القوانين المحلية ، الاتفاقيات الدولية والقواعد الراسخة التي وقعت عليها أغلب الدول
درس في وعلى ذلك فإننا ن، التي تختص بهذه الأسس والمبادئ الثابتة التي يخضع لها التأمين

  -:وذلك على النحو الآتي، هذا المطلب أهم هذه المبادئ التي تحكم التأمين الجوي

  الفرع الأول

  مبدأ حسن النية

  :هاهيتم: اأولً

 يعتبر عقد تأمين المسئولية المدنية للناقل الجوي من العقود التي تقوم على حسن 
قود، إلاّ أنه يتميز لدى تطبيقه  هذا المبدأ وإن كان يتطلب وجوده في كافة العإنالنية، حيث 

  .)١(وذلك بالنظر إلى طبيعته، على عقد التأمين بقدر كبير من الدقة والصرامة

 يضاح الكامل عن البياناتوجوهر هذا المبدأ هو التزام طرفي التعاقد بضرورة الإ
ؤمن عن  حيث يلتزم طالب التأمين بإبلاغ وإخبار الم،)٢(والمعلومات المتصلة بموضوع التأمين

والصمت المجرد ،  إلى الخطر وإلى زيادتهي ومن المحتمل أن تؤد،كل الظروف التي يعلمها
                                                

أمین علمً         )١( سیفي، الت د ال داد،  ١ط، اا وعملً  بدیع أحم دین عمر   ٦٠، ص١٩٧٢، بغ ور  ؛ عصام ال ج واصف،  وج
 .٩٧المرجع السابق، ص

 .١٣٠ ؛ محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص١٠٢ عرفة، المرجع السابق، صيمحمد عل )٢(

١٣٦ 



 ١٤٣

 إلى إبطال يمن جانبه عن أوضاع معينة للخطر عند إبرام العقد أو أثناء تنفيذه يمكن أن يؤد
بل تمتد لتشمل ، ولا تقتصر هذه البيانات والمعلومات على تلك التي يعلمها، عقد التأمين

ة في ا على المؤمن أن يراعي التزامه بهذه القاعدكما يجب أيض، مور التي يجب أن يعلمهاالأ
  .)١(كل الأمور المتصلة بالتأمين

 ،ومن ثم يجب عليه أن يلتزم بتحديد الشروط بوضوح وجلاء بحيث لا يحتمل اللبس
ا لما اشتمل قًتوجب تنفيذ العقد طب" والتيمصري وليبي مدني ) ١٤٨(المادة به وهو ما تقضي 
ي خضع له سائر العقود بما فت وهو حكم عام ،"ما يوجبه حسن النيةمع تفق تعليه وبطريقة 

ي  يتجاوز الدور الذي يلعبه فابير كالاّ أنه في هذا الأخير يلعب دورإ، د التأمين الجويق عذلك
الخطر ؛ وذلك لأن المؤمن ليس باستطاعته أن يحيط إحاطة حقيقية بطبيعة أي عقد آخر

، اؤمن له الذي يتطلب أن يكون أمينًالمؤمن منه وقدر جسامته وأوصافه إلاّ عن طريق الم
  .)٢( النية في الإدلاء بهذه البياناتوحسن

وقت سريان المبدأ : اثاني.  

بل يمتد ليشمل ،  دور حسن النية لا يقتصر فقط على مدة التفاوض في إبرام العقدإن
 بأول عن اإذ يجب على المؤمن له أن يبلغ المؤمن أولً،  انتهائها لحظةوأيض، فترة سريانه

جميع البيانات والمعلومات التي تطرأ وتستجد على وحدات الخطر المؤمن منه أثناء فترة 
وإما ،  إما إلى زيادة درجة احتمال وقوع الخطريؤدتوالتي يكون من شأنها أن ، )٣(التأمين

 إخطار المؤمن عن أي تعديل في حدود المسئولية عما هو ويجب عليه، )٤(زيادة درجة جسامته
وكذلك الأمر بالنسبة لنقل البضائع ، وذلك بمجرد علمه بذلك، متفق عليه عند إبرام العقد

أن هذا " شركة الملاحة الجوية" على المؤمن أن يوضح للمؤمن له اوالأمتعة كما يجب أيض
 حتى يتمكن من التمسك بالأحكام التي تعفيه من العقد يخضع لأحكام اتفاقية وارسو وتعديلاتها

 أو تجاه مرسلي –ق بيانه  كما سب– سواء تجاه الركاب وأمتعتهم ،المسئولية أو تحد منها
  .)٥(البضائع

                                                
ع سابق، ص  ،التأمین الإجباري من المسئولیة المدنیة المھنیة : محمد عبد الظاھر حسین    )١( نعم   ١٥ مرج د الم  ؛ عب

 .٦٩البدراوي، المرجع السابق، ص
 .٢٤٠ ؛ محمد شرعان، المرجع السابق، ص٤٠٠د، المرجع السابق، صرمضان أبو السعو )٢(
 .١٥محمد عبد الظاھر، المرجع السابق، ص )٣(
 .١٢٨محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص )٤(
 .٨٧ شاكر ومنى عمار، المرجع السابق، صيمحمد المنصوري وعل )٥(

١٣٧ 



 ١٤٤

جال كتتاب في ملاعلى المؤمن له الإدلاء بها لضامني ا ت والحقائق التي يتعينوالبيانا
 الإطلاق تلك التي يكون من شأنها تضخيم وأهمها على، تأمين الطيران كثيرة ومتنوعة

 كأن تكون الطائرة المؤمن عليها سوف تستخدم في التدريب أو بذر ،التزامات المؤمن
وقد تطير في أجواء غير مرخص بها ، جر الطائراتاأنها قد لا تخزن في هن أو، الحبوب

ومات المتعلقة بالطائرة ، ويلحق بذلك المعلو خارج الحدود الجغرافية للوثيقةللطيران المدني أ
ذاتها من حيث إجمالي ساعات طيرانها وما إذا كان قد أجرى إصلاحات جوهرية من قبل 

  .)١(وهكذا

الجوي في مجال تأمين مسئوليته أن يوضح للمؤمناكما يجب على الناقل الجوي أيض   
ين بموجب عقد  من الناقل الجوي بضمان سداد مبلغ معاما إذا كانت تذكرة السفر تتضمن تعهد

  . ؛ لأن ذلك يترتب عليه التزام قانوني بالمسئوليةالة الإصابة الجسمانية أو الوفاةخاص في ح

بل هو من أعلى درجات ،  بمبدأ حسن النيةاوتجدر الإشارة إلى أن التدليس يعد إخلالً
ومات أو متناع عن الإدلاء بالمعللان المؤمن له لا يقف عند حد اإإذ ، الإخلال بهذا الواجب

 فكرة ن في نفسهحتى يكو،  بل يتعداه إلى محاولة إدخال الغش على المؤمن،الخطأ في ذلك
  .)٢(خاطئة عن الخطر المؤمن منه

المسئولية المدند تأمينن عقفإ  على ما تقدموبناء اية للناقل الجوي عقد يتوقف أساس 
فين بهذا المبدأ كان للآخر إبطال  أحد الطربحيث إذا أخلَّ، على مبدأ حسن النية بين الطرفين

  .وذلك إذا ثبت أن البيانات أو المعلومات الواردة في وثيقة التأمين كانت خاطئة، التعاقد

  

  الفرع الثاني

  مبدأ المصلحة التأمينية

  : تهماهي: اأولً

حيث لا ب،  الجوي من مسئولية الناقلتمثل المصلحة التأمينية أهم مبادئ عقد التأمين
 تأمينية لطالب التأمين في الشيء لم تكن هناك مصلحةٌ  بها ماولا يعتد د التأمينتبرم عقو

  .)٣(ل العقد إلى عقد مقامرة ورهانن عدم توافر هذه المصلحة يحوإإذ ، موضوع التأمين
                                                

 .٩٢حسن یوسف محمود، المرجع السابق، ص )١(
 .٦٩لمرجع السابق، صمحمد شرعان، ا )٢(
 .١٥١، ص٢٠٠٥ ،الإسكندریة التأمین التجاري والتأمین الإسلامي، المكتب الجامعي،، نعمات محمد مختار )٣(

١٣٨ 



 ١٤٥

ن له أو للمستفيد منفعة مادية في عدم مأن يكون للمؤ: ويقصد بالمصلحة التأمينية هنا
بمعنى أن يكون للمؤمن له فائدة جدية ، وبقاء الشيء المؤمن عليه، منهوقوع الخطر المؤمن 

مدني ) ٧٤٩(وقد نصت المادة ، )١(ومشروعة من عدم تحقق الخطر المراد التأمين منه
 للتأمين كل مصلحة اقتصادية ايكون محلً: "هعلى أنليبي مدني ) ٧٤٩(المادة مصري و

 ولا يجب أن يفهم من هذا النص ،"ين على الشخص من عدم وقوع خطر معمشروعة تعود
حل التأمين من الأضرار، إذ عدم إمكانية تصور وجود مصلحة أدبية للشخص على الشيء م

ومع ذلك فإنهم يؤمنون عليها من ،  ما يتعلق الأشخاص بأشياء عديمة القيمة الماليةاكثير
ع للإشارة إلى المصلحة  المشكلة الحقيقية التي دفعت المشرإنحيث ، الأضرار التي قد تلحقها

  .)٢(إثبات المصلحة الأدبية من صعوباتالاقتصادية هو ما يكتنف 

، أي غير مخالفة للنظام العام والآداب، ويشترط في هذه المصلحة أن تكون مشروعة
 ؛ض للضياع أو الفناء إذا وقع الخطرمؤمن عليه والمعرها تحدد بالقيمة المالية للشيء الكما أنّ

وكذلك ، المؤمن عليه من الحريق أو السرقة أو من التلف أو غيرها من المخاطركقيمة الشيء 
  .)٣(القيمة المالية التي يمثلها مبلغ التعويض الذي يلتزم به المؤمن له بالنسبة لتأمين المسئولية

سريان المبدأ وقت -:اثاني:  

ت إن معرفة الوقف،  الجويوبما أن مبدأ المصلحة التأمينية مبدأ أساسي في عقد التأمين
الذي يجب توافره فيه يلعب دوروذلك أن وجود ،  هذا العقدوإنهاء، واستمرار،  في قياماا كبير

  .)٤( ينتهي العقدا وبانتهاء وجوده،اا ومستمر يجعل العقد صحيحاوبقاءه صلحة المههذ

لانعقاد فهذا شرط ، والسائد أنه يجب أن تتوافر المصلحة التأمينية وقت انعقاد العقد
 كما أنه ومن جهة أخرى ،)٥(احة في هذا الوقت يقع العقد باطلًوبدون تلك المصل، عقد التأمين

وحتى وقوع ، ل فترة سريان عقد التأمينافإن من المجمع عليه ضرورة استمرار المصلحة طو
 وذلك إما ببقاء حق المؤمن له من الشيء أو بقاء النشاط المؤمن على ،الخطر المؤمن منه

                                                
سابق، ص   )١( ع ال سنھوري، المرج رزاق ال د ال د عل ١١٥٣عب سابق، ص ي؛ محم ع ال ة، المرج د ٦٢ عرف  ؛ أحم

سابق، ص   ع ال دین، المرج رف ال ودود یحی ٢٧٩ش د ال اة،  ، الى ؛ عب ى الحی أمین عل ة، ت اھرة الحدیث ة الق  مكتب
 .٩٢، ص١٩٦٩ ،القاھرة

 .٢٢٧محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص )٢(
 .٦٣بدیع أحمد السیفي، المرجع السابق، ص )٣(
 .٧٨، ص١٩٩٨، ٣شوقي سیف النصر سید، الأصول العلمیة والعملیة للخطر والتأمین، ط )٤(
 .٢١٧بق، صرمضان أبو السعود، المرجع السا )٥(

١٣٩ 



 ١٤٦

فإذا زال الحق أو النشاط قبل تحقق الخطر فإن التأمين ، المسئولية الناشئة عنه إلى هذا الوقت
  .)١(ينقضي بقوة القانون

ا،  مطلقًاا بطلانً العقد باطلًكاند العقد  وعلى ذلك إذا تخلفت المصلحة وقت انعقا
 وإذا انتهى ،)٢(سك بهوبالتالي يجوز لكل ذي مصلحة أن يتم، ويتعلق البطلان هنا بالنظام العام

أما تلك التي دفعها قبل ، التأمين لزوال المصلحة تحلل المؤمن له من التزامه بدفع الأقساط
 تبعة هِلِوذلك لتحم ؛ بهاها والمطالبةُؤُ المؤمن استيفازوال المصلحة واستحقت قبلها فمن حقِّ

  .)٣(الخطر عند استحقاقها

  :وي في التأمين الج المبدأ صور-:اثالثً

ولا تتطلب ضرورة امتلاك ،  لطالب التأمينا التأمينية يمكن أن تنشأ تلقائيالمصلحة
ولكنها تتطلب وجود علاقة بين الشخص والشيء المؤمن ، الشيء المؤمن عليه أو جزء منه

لهذا نجد أن مقياس ملكية ، )٤( عليهاعليه وتأثر هذه العلاقة نتيجة تحقق الأخطار المؤمن
  .بينما مقياس المصلحة هو الفائدة أو المنفعة الناشئة عن هذا الشيء، تهالشيء هو قيم

،  للمالك في بقاء ما يملك على ما هو عليه تأمينيةًوعلى ذلك فإن هناك مصلحةً
وكذلك الناقل في المحافظة على ، وأخرى لأمين العهدة في عدم حدوث ضرر لها في عهدته

 ،أهم هذه الصورنعرض سو، طح أو أرباب البضائعمسئوليته تجاه الركاب أو الغير على الس
  -: الآتيعلى النحووذلك 

  : تأمين هيكل الطائرات -أ

 في تأمين هيكل  ماديةًلدائن المرتهن مصلحةًالمالك أو ل  هذه الصورة نجد أنيف
 -أو مشتركة أو محدودة ،  سواء كانت ملكيته لها ملكية خاصة– المالك إنحيث ، الطائرة

وتلك ، مصلحة في بقاء الهيكل، وللدائن المرهونة الطائرة لحساب دينه، يستفيد منهايشغلها و
والمدين في تأمين الهياكل له الحق الأول في ، المصلحة محدودة بقدر دينه الذي قدمه للمالك

  .)٥(لدينأي مبالغ تعويض عن الحوادث إلى الحد الذي يصل للوفاء با
                                                

 .٢٣٥ ؛ محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص١٤٤مصطفى محمد الجمال، المرجع السابق، ص )١(
 .٢١٧رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )٢(
ررً      االاتجاه السائد حالیً  یرى   )٣( ود المصلحة مب ع وج ي توق ة ف د   ا كافیً  في معظم قوانین البلدان المتقدم اد عق ا لانعق

ود المصلحة     إلاّ ،التأمین  أن المطالبة بالتعویض وقت وقوع الحادث وتحقق الخسارة تستلزم ضرورة إثبات وج
اة           ى الحی أمین عل دا الت ا ع أمین فیم ود الت أمین     :ینظر . التأمینیة، وھذا في جمیع عق د االله، الخطر والت  سلامة عب

 .١٤٥، ص١٩٧٤ ،القاھرة دار النھضة العربیة،، ٤، ط"العلمیة والعملیةالأصول "
 .٦٨ شاكر ومنى عمار، المرجع السابق، صيمحمد المنصوري وعل )٤(
 .٩٨عصام الدین عمر وجورج واصف، المرجع السابق، ص )٥(

١٤٠ 



 ١٤٧

  : تأمين الحوادث الشخصية -ب

 تأمين الحوادث الشخصية بواسطة المسافرين أو أعضاء هيئة القيادة وطاقم ويعقد
وعادة ما يكون ذلك التأمين ، وتعقده لصالحهم شركة الطيران، الطائرة لحسابهم الخاص

 إلى مشقته الالتجاءبغرض ضمان تعويض سريع وكافٍ في حالة إصابتهم بحادث دون 
  .)١( المحاكملمسئولية القانونية أمام اىومصاريف دعاو

 للشخص نفسه في حياته ليست لها حدود بالنسبة  تأمينيةًوعلى ذلك فإن هناك مصلحةً
وقد يكون لشخص آخر مصلحة تأمينية على حياة المسافر بالطائرة كما في ، لصالح التأمين

كما أن للمشغل الجوي مصلحة تأمينية ،  ذي المركز العالي في عملهمهحالة المستخدم ومخدو
 ما تنص استخدام التي دائم شروط عقود الا في حياة أفراد الأطقم والملاحين تحددهامؤكدة
ة  أي ضد أوهم الشخصية أو ضد فقدان رخصهم حوادثد تأمين لصالح العاملين ضإجراءعلى 

  .)٢(ةتهم الفنيياإمكانتلحق بأو أخرى قد تلحق بهم أضرار

  :تأمين المسئولية المدنية للناقل الجوي -ـج

لناقل الجوي مصلحة في المبالغ التي يقع على عاتقه أداؤها للركاب أو لهنا يكون و
وذلك مقابل المسئوليات التي تقع على ،  على السطحالشاحنين أو الطرف الثالث المتضرر

ا للطائرة  الجوي مالكًويستوي أن يكون الناقل، )٣(عاتقه في حال وقوع الحادث وتحقق الضرر
ا أو مستأو مستأجركما يستوي أن يكون من تسبب في الضرر الحاصل هو الناقل أو ، لهاغلا 

 فإن المصلحة التأمينية تكون ومن ثم، )٤( أو أي شخص يقع منه الحادث المؤمن منهيهأحد تابع
والتي ، لكل من له صلة مالية مباشرة أو غير مباشرة بالطائرة أو أحد الأنشطة المرتبطة بها

ومن ذلك مصلحة ، ب ضرر ما يصيبها أو يصيب الغير جراء هذه الصلةقد تثير مسئوليته بسب
صانع الطائرات في التأمين من الأضرار التي قد تنشأ جراء عيوب في تصميم أو تجميع أو 

 وكذلك مصلحة الهيئة التي تقوم بإدارة المطار في التأمين من أضرار ،)٥(تصنيع الطائرات
                                                

  .١٦٣عصام الدین عمر، تأمین النقل البحري والجوي، مرجع سابق، ص )١(
  : ینظر) ٢(

 - Rod Margo, Aviation Insurance, including hovercraft and spacecraft insurance, 
third edition, 2000, p: 145.                                                                         

  .٧٣ حسن یوسف محمود، المرجع السابق، ص:لدىمشار إلیھ     
 .٦٨ شاكر ومنى عمار، المرجع السابق، صيمحمد المنصوري وعل )٣(
نقض    )٤( ة ال م محكم صریةحك م   ،  الم ر . ق٦٨، س١٨/٤/١٩٩٩، ج١٤٢٦طعن رق شربیني،   :ینظ نعم ال د الم  عب

 .٣٠٨، ص٢المرجع السابق، ج
 .٧٤حسن یوسف محمود، المرجع السابق، ص )٥(

١٤١ 



 ١٤٨

صلحة أمناء عنابر الطائرات الذين يعتبرون مسئولين عن وم، تشغيل المطار التي تلحق الغير
  .)١( يحدث لطائرة موضوعة تحت رعايتهمأي تلف

ن المصلحة التأمينية تعتبر مبدأ أسا على ما تقدم فإوبناءا كان اسيفي عقد التأمين أي 
رم أب إذا حيث يبطل العقدب،  ونهايةًا واستمرارط لانعقاد العقد بدايةً، وهي متطلبة كشرنوعه
  .ول فيهاز وينتهي في أية لحظة ت،بدونها

  
  الفرع الثالث
  مبدأ الحلول

وبذلك فإنه ، ومن أهم مستتبعاته، يعتبر هذا المبدأ أحد مقومات عنصر التعويض
وقد ، )٢(اا من ناحية التأمين عليههيين التي لا دخل للحياة البشرية فينطبق على أنواع التأم

 يطلق عليه   اشرطً، وضمن الشروط العامة،  المؤمن في وثائقهمجرت العادة على أن يدرج
  .)٣()شرط الحلول(

  : ماهيته-:اأولً

 محل المؤمن له في مباشرة حقوقه قبل  الجوييقصد بمبدأ الحلول أن يحل المؤمن
  .)٤(الناشئ عن تحقق الخطر المؤمن منهالغير المتسبب في الضرر 

؛ نتيجة الحادث  قانونية ضد طرف ثالثحقوقٌلك فإنه إذا ثبت للمؤمن له   وعلى ذ
، فإن هذه الحقوق تنقل للمؤمن، وبعد قيام المؤمن بتعويض المؤمن له، موضوع التعويض

وإلاّ وجب على المؤمن دفع الفرق إلى المستأمن ، وذلك في حدود ما تم سداده من مبلغ التأمين
  .)٥(رةالذي حدثت له الخسا

  
                                                

 .٩٨عصام الدین عمر وجورج واصف، المرجع السابق، ص )١(
 .٣٤، ص١٩٩٣محمد غازي صابر، تأمین الحوادث، منشورات جامعة القاھرة،  )٢(
ة الإجراءات أو             على أ  )٣( ستأمنین من ناحی ب ألاّ یضر بمصلحة الم أمین یج ائق الت ي وث ول ف ن إدراج شرط الحل

ات     داد المطالب سائر وس سویة الخ ي ت أمین ف ركة الت أخیر ش ر. ت سابق،   :ینظ ع ال صر، المرج یف الن وقي س  ش
 .٩٣ص

ى نظام   وھنا یجب التفرقة بین ممارسة حق الحلول في الرجوع على الغیر المتسبب، و        )٤( بین الحقوق المترتبة عل
ازل تمامً   يالتجلي أو الترك الذي یعن     ي            ا التن ذا التخل ول ھ أمین، وقب شركة الت ھ ل ؤمن علی شيء الم ة ال عن ملكی

دولي       :ینظر . یكون من خلال إجراءات قانونیة معینة یجب المحافظة علیھا   ل ال أمین النق ة سیف، ت  طارق جمع
 .٢٤٣، ص٢٠٠٧ ،الإسكندریة دار الفكر الجامعي، "  النھري– البري – الجوي –البحري "

 .٢٩٤ ؛ مصطفى محمد الجمال، المرجع السابق، ص١٥٥سلامة عبد االله، المرجع السابق، ص )٥(

١٤٢ 



 ١٤٩

ن الجوي أهميته في التأمي-:اثاني:  

مبالغ التي  لضخامة الا وذلك نظر؛مية كبيرة بالنسبة للتأمين الجويولمبدأ الحلول أه
وتأمين المسئوليات،  في حالات تأمين هياكل الطياراتايدفعها المؤمن تعويض .  

نص يقرر للمؤمن حق الرجوع على المتسبب ،  في وثائق التأمين الجوياويوجد غالب
لتزام المؤمن له بتقديم كل المساعدات الممكنة التي قد تحتاجها في الضرر، مع ضرورة ا

وتعويضاتها قبل الغير، وتقديم أية مستندات مطلوبة لرفع الدعوى ، الشركة لتأمين حقوقها
  .)١(وبعلم الوصول،  بما في ذلك تحرير وتوصيل أية مستندات،باسمه

حالة وقوع حادث بسبب فإنه في،  للتعقيدات الكبيرة في الطائرات الحديثةاونظر 
 على القيام اة صانع الطائرة الذي أصبح معتادتقوم مسئولي، خارج عن سيطرة طاقم الطائرة

ولذلك فإن المؤمن له ليس له ،  بالنسبة للحادثاوقد تقوم مسئوليته ضمني، بإصلاحها وعمرتها
شغلي المطارات الذين وكذلك الحال بالنسبة لم،  في إزاحة المسئولية عن الصناعاالحق إطلاقً

ائرات من يجب على المؤمن لهم عدم إزاحة مسئوليتهم عند عمل عقود هبوط وإقلاع الط
الطائرات، ؛ وذلك حتى لا يتحمل المؤمنون أخطاء الصنّاع أو مشغلي المطارات التي يشغلونها
صول والغرض من تطبيق مبدأ الحلول هو منع المستأمن من الح، )٢(نتيجة إزاحة المسئولية

  .)٣(من جراء وقوع الخسارة التي لحقتهعلى أكثر من التعويض المستحق 

 من مبدأ الحلول أن يكون المؤمن قد دفع مبلغ التأمين  الجوييشترط لاستفادة المؤمنو
أن يملك المؤمن له دعوى مسئولية يرجع بها على الغير المسئول عن الضرر و، للمؤمن له

ألاّ يكون محدث  ايشترط لتطبيق هذا المبدأ أيضوكذلك  ،الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن
، ون معه في معيشة واحدة للمؤمن له ممن يكونا أو صهرا قريباشخص" المسئول عنه"الضرر 

والحكمة التي راعاها المشرع في منع الحلول ،  عن أفعالها يكون المؤمن له مسئولًاأو شخص
فإن التعويض ، دهمأححادث إن تسبب عن إهمال ؛ هي أن الي مواجهة الأشخاص المذكورينف

 الفائدة التي فتضيع عليه بذلك، الذي سيطالب به المؤمن سيقع في النهاية على المؤمن له
  .)٤(أرادها من التأمين

                                                
م      )١( أمین رق ة مصر للت سئولیات        ١٧١٠/٢٠٠٥وثیق سم والم ة الج ران لتغطی صالح شركة مصر للطی  الصادرة ل

 .٥/١٩قم بند رلغیار، شركة مصر للتأمین، وقطع ا
 .١٠٠عصام الدین عمر وجورج واصف، المرجع السابق، ص )٢(
 .١٥٦سلامة عبد االله، المرجع السابق، ص )٣(
 .٧٦، ص١٩٦٥ القاھرة، الخطر والتأمین، دار المعارف،كامل عباس الحلواني،  )٤(

١٤٣ 



 ١٥٠

اوأخيرفقط الرجوع على الغير المسئول  الجوي هذا المبدأ لا يعطي المؤمن فإن   
مسئول قد أمن على وع على مؤمن آخر يكون ال الحق في الرجاأيض وإنما يعطيه ؛وحده

  .مسئوليته لديه
  

  الفرع الرابع

  مبدأ المشاركة

 شأنه شأن – اسمى بالمساهمة هو مبدأ مشترط ضمنًشتراك أو ما يلاالمشاركة أو ا
وسنتحدث ، والتي هي عقود تأمين الممتلكات والمسئوليات،  في عقود التعويض–مبدأ الحلول 

  :وذلك على النحو الآتي،  وأهميته، وشروطه،دأعن ماهية هذا المب

  : ماهيته-:اأولً

أن يؤمن الشخص أو الأشخاص الشيء المؤمن عليه : يقصد بمبدأ المشاركة التأمينية
 التعويض أو قُسم مبلغ، بحيث إذا تحقق الخطر المؤمن منه،  الجويينلدى عدد من المؤمنين

١(نية التي تعاقد بها مع المؤمن له بحسب النسبة التأمياالتأمين عليهم جميع(.  

 وهذا المبدأ يقضي بتوزيع الخسارة على جميع المؤمنين المشتركين في تغطية الخطر
وحتى لا يحصل المؤمن ،  منهم أكثر من نصيبه في التأمين بحيث لا يتحمل أية،بطريقة عادل

  .له على أكثر من قيمة خسارته

شروطه-:اثاني :  

  -:يأت ما ي الجوي في التأمين المشاركةيشترط لتطبيق مبدأ

 ،أن تكون عقود التأمين المتعددة مطابقة لبعضها البعض من ناحية المصلحة التأمينية -١
أي بمعنى أن تكون الوثائق محل ، )٢(وموضوع التأمين، والحادث المؤمن منه

وتعود لنفس الشيء بالنسبة لموضوع ، المشاركة تحمي نفس المصلحة للمؤمن له
 .)٣(كما أنها تحمي نفس الخطر الذي أحدث الخسارة، أمينالت

                                                
ار،    )١( د مخت ات محم سابق  نعم ع ال ف     ؛ ٧٢ص، المرج ورج واص ر وج دین عم صام ال سا ، ع ع ال بق، المرج

 .١٠٠ص
 .١٥٢سلامة عبد االله، المرجع السابق، ص )٢(
 .٦٩ كامل عباس الحلواني، المرجع السابق، ص)٣(

١٤٤ 



 ١٥١

 .)١(فعول وقت تحقق الحادث المؤمن منهأن تكون الوثائق سارية الم -٢

 لقيمة – عند مطالبته جميع المؤمنين –ألاّ يجاوز المبلغ المدفوع إلى المؤمن له  -٣
 ذلك فإنه إذا قام ومع،  للأحكام القانونية والاتفاقيات الدوليةاالتعويض المستحق له طبقً

أي مؤمن بسداد أكثر من حصته في الخسارة يكون له الحق في مطالبة باقي المؤمنين 
 .)٢(على أساس حصة كل منهم في التعويض، بالفرق

 يحدد أو يلغي تطبيق نظام المشاركة على اتضمن إحدى الوثائق شرطًتكما يشترط ألاّ  -٤
 .)٣(و السابق بيانهالنح

  :أهميته: االثًث

 بدوره إلى تحقيق الهدف يع أهمية مبدأ المشاركة التأمينية إلى أنه مبدأ يؤدترج
والذي يقضي بإعادة الحال لما كان عليه قبل تحقق الخطر ، الأساسي من قاعدة التعويض

تأمين للثراء من ن مبدأ المشاركة يمنع المؤمن له من استغلال عمليات الإ إذ ،المؤمن منه
  .)٤( عدد من التعويضات التي قد تفوق قيمة الخسارة؛ وذلك بحصوله علىورائها

على ، كما أن هذا المبدأ يضمن حصول المضرور من جراء تحقق الخطر المؤمن منه
  .تعويض سريع وكامل؛ وذلك لتعدد المؤمنين

  

  المطلب الثاني

  وثائق التأمين الجوي

يات تأمينية في بإصدار تغط، تقوم شركات وهيئات تأمين أخطار النقل الجوي المختلفة
حتياجات التأمينية المختلفة التي يحتاج إليها لايتم من خلالها تغطية ا، )٥(صورة وثائق تأمينية
ومالكي ، ومشغلي المطارات والركاب، ومشغلي الطائرات، ن من ملاكوالمؤمن لهم المختلف

  .البضائع المشحونة بطريق الجو

  :قسيم هذا المطلب إلى الفروع الآتيةوسوف نتناول هذه الوثائق بالدراسة من خلال ت
                                                

 .٨٦شوقي سیف النصر، المرجع السابق، ص )١(
 .٧١ شاكر ومنى عمار، المرجع السابق، صيمحمد المنصوري وعل )٢(
 .٢٣٨ سیف، المرجع السابق، صعةطارق جم )٣(
 .٧٤المرجع السابق، صنعمات محمد مختار،  )٤(
ي إنویسمیھا البعض بوالص التأمین تماشیًا مع الأصل الفرنسي، حیث      )٥( د  :ھا كلمة مشتقة من كلمة لاتینیة تعن  یع

 .١١٨٨ عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص:ینظر. أو یتعھد

١٤٥ 



 ١٥٢

  الفرع الأول

  وملحقها وثيقةالماهية 

   :وثيقةال ماهية -:اأولً

 الإطار الذي يفرغ فيه المؤمن موافقته النهائية بمجرد قبوله :الوثيقة التأمينية هي
  .)١(إلى المؤمن لهويقوم بتوقيعها ثم يرسلها بعد ذلك ، التعاقد

وبعبارة أخرى هي المحرر الذي ،  القانون الذي يحكم الأطرافوتعد هذه الوثيقة بمثابة
 اختلاف وجهات والمرجع الأساسي عند، )٢(جرى العمل على اتخاذه وسيلة لإثبات عقد التأمين

وكلما كانت بنود الوثيقة واضحة وصريحة ، أو عند تعارض المصلحة، النظر بين الطرفين
  .)٣(كان ذلك أدعى لتقلّص الخلاف بين الطرفين

اوتجدر الإشارة إلى أن توقيع المؤمن له أو طالب التأمين على الوثيقة ليس ضروري ،
فالمؤمن له قد سبق له التوقيع من قبل تحرير ، ن عليهاا أن يوقع الطرفاإلاّ إذا كان مشترطً

  .)٤(وذلك عندما قام بتوقيع طلب التأمين، الوثيقة

إذ يجوز أن تتم في صورة محرر ، لتأمين في وثيقة ااا خاصولم يتطلب المشرع شكلً
كما يصح أن تتم في صورة خطاب متبادل بين الأطراف أو في صورة ، عرفي أو رسمي

وإن " :ضت محكمة القاهرة التجارية بأنهوقد ق، )٥(برقية يرسل بها المؤمن إلى طالب التأمين
 المشرع المصري قد  إلاّ أن رأيامن ذكر شيء عن عقد التأمين عمومخلا القانون المصري 

ظهر في عقود التأمين على السفن أو البضائع حيث استلزم أن يكون بعقد رسمي أو غير 
وإن جاز إثباته باليمين ،  على ذلك فإنه لا يقبل في إثباته شهادة الشهود والقرائنوبناء، رسمي

  .)٦("أو الإقرار

أن يتم تحريرها بأية لغة إذ يكفي ، ولا يلزم في تحرير الوثيقة أن يكون بلغة معينة
وإذا حدث وأن ، وقد جرت العادة على تحرير وثائق التأمين باللغة العربية، يفهمها الطرفان

                                                
 .٩٤ ؛ أحمد شرف الدین، المرجع السابق، ص١١٢ عرفة، المرجع السابق، صيمحمد عل )١(
صور   )٢( سین من د ح أمی ،  محم ام الت أمین  " ن أحك ادئ الت أمین -مب د الت دة،  " عق ة الجدی كندریة،  دار الجامع الإس

 . ١٣٨ص
 .١٥٧محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص )٣(
 .٤٢٤رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )٤(
 .٥١محمد شرعان، المرجع السابق، ص )٥(
اھرة التجار )٦( ة الق م محكم م حك ن رق ة، طع ة الجزئی سةج) ١٠٩(ی اة، ٣٩، س١٥/١١/١٩٤٨ ل ة المحام ق، مجل

 .١٦٥العددان الأول والثاني، ص

١٤٦ 



 ١٥٣

 كانت العبرة بالنص ؛ووقع خلاف بين النصين العربي والأجنبي،  الوثيقة بلغة أجنبيةتتُرجم
  .)١( الوثيقةالعربي الذي حررت به

ي شكل كون وثائق التأمين فتا ما وغالبالمؤمن مقدم ها ومتضمنً، انموذج مطبوع أعد
ر دوين، وهي شبه ثابتة في أنواع التأمين المتشابهة، لشروط العامة لنوع التأمين محل الوثيقةا

 ن جميع الشركات تقدم للجمهورإبل ، أن تختلف هذه النماذج المطبوعة من شركة إلى أخرى
 أي تحوير أو تعديل فيما تحويه الوثيقة من شروط  أن تقبلاومن الناذر جد، نماذج متشابهة

 وبالإضافة ،)٢(م من نفس الخطر لشروط عامة موحدةوبذلك يخضع جميع المؤمن له، أساسية
إلى هذه الشروط توجد شروط أو بيانات خاصة بمؤمن له معين تكتب بخط اليد أو بأية وسيلة 

ومن ، رف عليها بمناسبة كل عقد على حِدةيتم التعبل ، اوهي لا يمكن التنبؤ بها مقدم، أخرى
  .)٣(فهي تعطي للتعاقد أبعاده المميزةثم 

وتخضعه ، ذعانوالشروط العامة هي التي تضفي على عقد التأمين صفة عقد الإ
 فإن العبرة تكون، الشروط الخاصةوإذا تعارضت هذه الشروط مع ، للأحكام الخاصة به

  .)٤( للحكم المخالف فيهااه الشروط أو نسخً لهذابالشروط الخاصة بحسبانها تعديلً

وذلك بالنسبة للشروط ، ويجب إبراز تلك الشروط أو البيانات بشكل واضح وظاهر
أو أن تبرز في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة في ، المهمة التي ترد في وثيقة التأمين

  مصري وليبيمدني) ٧٥٠/٣(وهو ما أكدت عليه المادة ، وإلاّ بطل هذا الشرط، الوثيقة
ا بحالة  لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقً في وثيقة التأمين شرط مطبوع كلُّايقع باطلً: "بقولها

: صد بالشكل الظاهر الوارد في النصويق، ")٥( إلى البطلان أو السقوطيمن الأحوال التي تؤد
كتفاء لاكذلك يمكن او، اا وأكبر حجمر بقية الشروط وبحروف أكثر ظهورالكتابة بخطوط تغاي

  . تحت الشرط المهمبوضع خطٍّ

 الحق لانتقال بد وفي هذه الحالة لا،  لمصلحة شخص بعينهوقد تكون الوثيقة اسميةً
 قواعد حوالة الحق الواردة في الفصل الأول من الباب باعاتِّفيها من شخص إلى آخر من 

                                                
 .٤٢٤رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )١(
 .١١٣، المرجع السابق، صة عرفيمحمد عل )٢(
 .١١٨٨عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص )٣(
 .١٢٠صمصطفى الجمال، المرجع السابق،  )٤(
سخ، وشروط استبعاد بعض الأخطار من       موقد أخذ على ھذا النص إھمالھ لشروط      )٥( ھمة أخرى قبل شروط الف

ؤمن       سئولیة الم سابق، ص      :ینظر . نطاق التأمین، والشرط الخاص بتقیید م ع ال سنھوري، المرج رزاق ال د ال  عب
١١٩٥. 

١٤٧ 



 ١٥٤

،  فتنتقل بالتظهير حتى ولو كان على بياض،ةًإذنيوقد تكون الوثيقة ، الرابع من القانون المدني
وتجدر ، )١(ن شخص إلى آخر بالمناولة الفعلية وفي هذه الحالة تنتقل م،كما قد تكون لحاملها

 كما هو ،الإشارة إلى أن بعض أنواع التأمين قد لا تتناسب طبيعتها مع بعض هذه الصور
ومن ثم لا يصح ، قة المؤمن على حياتهالحال بالنسبة للتأمين على الحياة الذي يشترط فيه مواف

فلا يكفي مجرد ، )٢(اا كاملً كانت إذنية فيجب أن تظهر تظهير وإذا،أن تكون الوثيقة لحاملها
  .)٣(ؤمن على حياته كتابة على التظهير وأن يوافق الم،تظهيرها على بياض

كان الشكل الذي تصدر به وثيقة التأميناوأي  ،ة نسخ بعدد فإنها تكتب عادة من عد
  .)٤(يحتفظ وسيط التأمين بنسخة إضافيةو، أصحاب المصالح فيها وتوزع عليهم

ملحق الوثيقة -:اثاني :  

 وسيلة أو وثيقة يعمد فيها الطرفان إلى الاتفاق على إدخال بعض :وملحق الوثيقة ه
ي الوثيقة كإضافة مخاطر جديدة لم تكن موجودة ف، التعديلات على عقد التـأمين القائم بينهما

، ، أو زيادة مبلغ التأمين أو إطالة مدتهيل القسط لتغيير بعض عناصر الخطرالأصلية أو تعد
  .)٥(أو لتصحيح خطأ مادي، أو لتوضيح شرط غامض

فقد يتم عن ، لم يتطلب الأطراف ذلك ما،  شكل معينولا يشترط في ملحق الوثيقة أي
أو عن طريق ، يع المؤمن على هذا التأشيروتوق، طريق التأشير على هامش الوثيقة الأصلية

  .)٦(أو عن طريق وثيقة إضافية، خطابات متبادلة بين الطرفين

 لا يتجزأ من الوثيقة اجزء اعتبار الملحق يترتب على تحرير ملحق وثيقة التأمينو
، )٧( وثيقة جديدة بأي حال من الأحوالفلا يعد الملحق، الأصلية للتأمين ويندمج ضمن شروطها

وضرورة تفسير ، يلحق الملحق بالوثيقة من حيث إبطال البنود التعسفية التي ترد بهكما 

                                                
 .١١٩٧عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص: راجع بالتفصیل ی)١(
 .١٢١مصطفى محمد الجمال، المرجع السابق، ص )٢(
ي    مدني) ٧٥٥/١(تنص المادة    )٣( ى أن    مصري ولیب ع باطلً  "  عل ر         یق ق الغی م یواف ا ل ر م اة الغی ى حی أمین عل ا الت

 ...."علیھ كتابة قبل إبرام العقد 
 .٤٣٠رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )٤(
د عل  )٥( سا يمحم ع ال ة، المرج سابق، ص  ١٢٣بق، ص عرف ع ال دین، المرج رف ال د ش نعم  ٩٨ ؛ أحم د الم  ؛ عب

 .١٦٢البدراوي، المرجع السابق، ص
 .١٢١٤ عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص: ذلكتفصیلفي راجع ی )٦(
نقض :  یراجع )٧( م    المصریة،  حكم محكمة ال ي،     ق، ٣٠، س١٢/٤/١٩٧٩) ٣٦٢(طعن رق ب الفن ة المكت مجموع

 .١١١، ص٢ع

١٤٩ 



 ١٥٥

، وذكر شروط السقوط والبطلان بعبارات ظاهرة وواضحة، ا لمصلحة المؤمن لهأحكامه وفقً
 .)١(وشرط السقوط بسبب التأخر في الإعلان عن وقوع الخطر

  

  الفرع الثاني

  ق التـأمين الجويائتغطيات وث

والمسئوليات ، تختص وثائق تأمين النقل الجوي بتغطية أخطار وسائل النقل الجوية
 فإن وثائق التأمين الجوي تغطي الخسائر التي تنتج عن ؛رآخوبمعنى ، المترتبة على هذا النقل

 إلى جانب تلك التي ،حوادث امتلاك أو تشغيل أو صيانة أو إصلاح أو بيع أو صنع الطائرات
  .والمسئولية عنها، انقل الركاب أو البضائع جوحوادث تنتج عن 

وتغطي ، وثيقة تأمين جسم الطائرة، ومن الوثائق الشائعة في مجال التأمين الجوي
ا وثيقة تأمين مسئولية  وتوجد أيض،الخسارة التي تصيب هيكل الطائرة والأجزاء الملحقة بها

اه المسافرين أو أرباب البضائع الطائرة، وهي تغطي مسئولية صاحب الطائرة أو مشغلها تج
أو الجمهور، كما توجد وثيقة تأمين صناع الطائرات أو الذين تترك في عهدتهم لحفظها أو 

وكذلك توجد وثيقة تأمين ، وذلك بالنسبة للخسارة التي تحدث لجسم الطائرة نفسها، لإصلاحها
نوع واحد من أنواع  ويمكن اختيار أكثر من ،تختص بتأمين الحوادث الشخصية من الطيران

 ا واحداكما يمكن أن تتناول هذه الوثيقة نوع، اختيارها كلها في وثيقة تأمين واحدة أو، التغطية
  -:وتفصيل ذلك فيما يأتي، من أنواع التغطية دون بقية التغطيات

  : أنواع الغطاءات التأمينية-:أولاً

 التي تتعرض لها عملية النقل نتيجة تباين وتنوع الأخطار ؛تتنوع وثائق التأمين الجوي
وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الغطاءات مشابهة لتلك التي تتداول في فروع ، الجوي

حيث يقوم بها قسم الحوادث ، ومن ذلك تأمين الحوادث الشخصية للركاب، التأمين الأخرى
 حالات لذلك نرى أنه في، ويصدر لها وثائق خاصة بها، الشخصية بشركات التأمين الأخرى

ن ما فيفًختأمين بإدارة هذه الأخطار تكثيرة يعهد لهذه الفروع والأقسام المختلفة بشركات ال
حتى يمكنها التفرغ لإدارة أخطار الطيران التي لا تتشابه مع تلك ؛ عبء شركة تأمين الطيران

                                                
ع  )١( نقض:  یراج ة ال م محكم صریةحك م   الم ن رق اة، ٢/٣/١٩٧٢ ،٣٦، طع ة المحام امس ،مجل ددان الخ  الع

 .٥٩، ص٥٥والسادس، س

١٤٩ 



 ١٥٦

وي وأهم هذه الأخطار تلك التي يحتاج الناقل الج، التي تتداول في فروع التأمين الأخرى
 لق بمسئولياته التي يتحملها بناءوكذلك التي تتع، لتغطيتها والتي تتعلق بممتلكاته كالطائرات

وهذه الأخطار هي التي سنتعرض لغطاءاتها دون تلك التي تتعلق ، )١(على عقود النقل الجوي
  .حيث تقوم الفروع الأخرى للتأمين بتغطيتها، بإدارة منشأته

 للوثائق المختلفة التي توفرها شركات اطاءات وفقً يمكن عرض أهم هذه الغوعليه
  :على النحو الآتي، تأمين الطيران

  : غطاءات المسئولية-أ

تعرض الناقل الجوي إلى عدة مسئوليات ، يترتب على ممارسة عملية النقل الجوي
 ومن ذلك تلك المسئوليات المترتبة عن الأضرار التي تصيب –ناتجة عن تشغيل الطائرات 

وكذلك الأضرار التي ، اار المترتبة على نقل البضائع جوا الأضر وأيض، وأمتعتهمالركاب
وكذلك ،  الحاجة إلى تأمين مسئوليته المدنية عن تلك الأضراري مما تستدع–تصيب الغير 

توجد مسئوليات أخرى تظهر في تأمين الطيران والتي تترتب على الهيئات التي تقوم بإدارة 
ي أهم غطاءات أتفيما يسنوضح ، و)٢(ت الصناعية المنتجة للطائراتوالشركا، المطارات

  -:المسئولية المدنية في التأمين الجوي

  :وثائق تأمين مسئوليات الناقل الجوي -)١(

،  مسئولياتصدر لها وثائق لتغطيتها إلى ثلاثتنقسم مسئوليات الناقل الجوي التي ي
  :وهي، )٣(ماجها في وثيقة واحدةكما يمكن إد، يمكن إصدار وثيقة لكل واحد منها

 هذه الوثيقة يتعهد ىوبمقتض:  وثيقة تأمين مسئولية الناقل المدنية تجاه الركاب وأمتعتهم-أ
بمبلغ معين متفق عليه عن كافة المبالغ " الناقل الجوي"المؤمن بتعويض المؤمن له 
أو فقد ،  الوفاة للركابوذلك عن الإصابات الجسمانية أو، االمحتمل أن يطالب بدفعها قانونً

  .)٤(تي تحدث أثناء عملية النقل الجوي، والالأمتعة، أو التأخير

                                                
ع  ١٧١٠/٢٠٠٥من وثیقة مصر للتأمین الجوي رقم      ) ١/١(بند   )١(  ؛ وعصام الدین عمر وجورج واصف، المرج

 .٨١السابق، ص
 .١٢عبد المنعم متولي، المرجع السابق، ص)٢(
 .من وثیقة مصر للتأمین الجوي) ٢/٢( بند )٣(
 .١٠٤ شاكر ومنى عمار، المرجع السابق، صيمحمد المنصوري وعل )٤(

١٥٠ 



 ١٥٧

وبهذه الوثيقة يتعهد المؤمن :  وثيقة تأمين مسئولية الناقل المدنية تجاه البضائع المشحونة-ب
، بتعويض الناقل الجوي عن الخسارة أو التلف الذي يصيب البضاعة أثناء تحميلها ونقلها

لوصول أو أية محطة ا أثناء فترة وجوده في مطار القيام أو اوأيض، غها من الطائرةوتفري
  .)١(أثناء الطريق

وهي تعوض المؤمن له عن :  وثيقة تأمين مسئولية الناقل المدنية تجاه الطرف الثالث-جـ
  عن دفعها كتعويض عن إصابات جسمانية طارئةا قانونًاكافة المبالغ التي قد يصبح مسئولً

بشرط أن يكون بسبب ، أو وفاة الأشخاص أو حوادث التلف للممتلكات خارج الطائرة
  .)٢(طائرة أو الأشياء التي تسقط منهاحادث سببته ال

 مختلفة عليها من نواحٍوما يترتب  : وثائق تأمين المسئوليات المدنية لمشغلي المطارات )٢(
وأوجه نشاطه المختلفة ، هم للمطارات للمسئولية القانونية الناشئة عن إدارتتكون محلا

وإلى غير ذلك ، وكذلك عن عملية تموين الطائرة بالوقود، كالمطاعم، ومواقف العربات
 اا خاصوتعتبر هذه الوثيقة نوع، من الخدمات التي تقدمها الهيئة القائمة بإدارة المطارات

  .)٣(من تأمين المسئولية المدنية تجاه الغير

كما ، والتي تغطي أخطاء الصنع أو التصميم : مسئوليات صناع الطائراتوثائق تأمين  )٣(
قد تضمن الوثيقة متعهدي إصلاح الطائرات عن أخطاء عملهم الذي قد ينشأ عنه حوادث 

 تعتبر مكملة لوثيقة المسئولية المدنية تجاه اكما أن هذه الوثيقة أيض، ما بعدللطائرة في
  .)٤(الحوادث الناتجة عن رداءة التصميم أو التصنيع الغير، والتي تستثني في معظمها 

  :غطاءات أجسام الطائرات -ب

تقوم شركات تأمين الطائرات بتقديم غطاءات في صورة وثائق لتأمين الطائرات   
تختلف بحسب ، حيث يصدر كل نوع مجموعة من الوثائق الخاصة، بمختلف أنواعها وطرازها

  :وثائق من ناحية تغطيتها إلىوتنقسم هذه ال، )٥(الشروط والأسعار

وتبدأ من الوقت الذي تعمل فيه الطائرة بقوتها : وثائق تغطي الأخطار أثناء الطيران  -١
 .وتنتهي بتوقف الطائرة واتصالها بالأرض، الذاتية بغرض الإقلاع أو محاولة الإقلاع

                                                
 .١٧عبد المنعم متولي، المرجع السابق، ص )١(
 .١٥ ؛ عبد المنعم متولي، المرجع السابق، ص٢٣٥شوقي سیف النصر، المرجع السابق، ص )٢(
 .١٦٢ صعصام الدین عمر، المرجع السابق، )٣(
 .١١٢ شاكر ومنى عمار، المرجع السابق، صيمحمد المنصوري وعل )٤(
 .٢٣٤شوقي سیف النصر، المرجع السابق، ص )٥(

١٥١ 



 ١٥٨

ويعبر عن كل تحركات : وثائق تغطي الأخطار أثناء دروج الطائرة على الأرض -٢
 . خلال استعدادها للطيراناا وقوفها مؤقتًوأيض، ها الذاتيةطائرة بفعل قوتال

ويشمل جميع الأوقات التي : رضوثائق تغطي الأخطار أثناء وجود الطائرة على الأ -٣
  . بعملية الطيران أو الدروج السابقين قائمةًكون فيها الطائرةُتلا 

والانفجار والامتصاص ، صواعقوال، الحريق: وهذه الأخطار المغطاة تتمثل في الآتي
أو أثناء والتصادم سواء كان بطائرة أخرى أو بالجليد ، والهزات الأرضية، الذاتي والعواصف

 ذلك فقد أو اختفاء الطائرة أثناءوك، ختلاسلاالسرقة والنهب واو، وجودها بحظائر الطائرات
والعطب ،  في التصنيعالعيب: ويستثنى من هذه الأخطار .)١(الطيران لفترة زمنية محدودة

 عن الحريق أو الانفجار أو تصادم الطائرة مع جسم انيكي والكهربائي ما لم يكن ناتجالميكا
ستعمال لاكل التدريجي نتيجة اتآومصاريف تعويض التلف الطبيعي أو التلف وال، خارجي

  .)٢(ادمستهلاك العادي للطائرة أو النقص في القيمة بسبب التقلاوا

وقد ترد ، الخسارة الشاملةلى جميع جسم الطائرة أو ما يسمى  قد ترد عوهذه الوثيقة
رة ما قبل تركيبها  بتغطية قطع غيار الطائرة في الفتاوقد تتضمن ملحقً، هاكذلك على جزء من
٣( من الطائرةاوصيرورتها جزء(.  

نماذج من غطاءات التأمين الجوي-:اثاني :  

 في سوق التأمين - إن لم يكن الوحيد -اسي تعتبر شركة مصر للتأمين اللاعب الأس
شركة (والسبب في ذلك أن النقل الجوي كانت تضطلع به المؤسسة الوطنية ، الجوي في مصر

 ولا تزال تضطلع بالنصيب ،١٩٣٢شائها عام إن منذ الأكثر من سبعين عام) مصر للطيران
ي مجال النقل الجوي في الأكبر منه حتى يومنا هذا رغم دخول كثير من الشركات الخاصة ف

ولم يقتصر نشاط شركة مصر للتأمين على تأمين الأخطار التي تتعرض لها شركة ، مصر
وإنما امتد ليشمل معظم شركات الطيران الخاصة العاملة في مصر مثل شركة ، مصر للطيران

وغيرها من الشركات الخاصة بالنقل ، شروق للطيران وشركة خدمات البترول الجوية

                                                
ودة،                  وغالبً )١( م المفق ي حك ر ف ا؛ لتعتب لاغ عنھ لاع الطائرة وعدم الإب ت إق ة من وق ى مدة معین نص عل تم ال ا ما ی

ع ی د  :راج وي رق     ) ١/٣( بن أمین الج ة مصر للت سابق،     ١٧١٠/٢٠٠٥م من وثیق ع ال ولي، المرج نعم مت د الم ؛عب
 .٥ص

 .من وثیقة مصر للتأمین الجوي) ١/٨/١(بند  )٢(
 .٣٩٦سلامة عبد االله، المرجع السابق، ص )٣(

١٥٢ 



 ١٥٩

وهذه الشركة تصدر نماذج من وثائق التأمين لصالح شركة مصر للطيران لتغطية ، )١(الجوي
وبالإضافة إلى ذلك نجد بعض ،  أي ما يعرف بالوثيقة الشاملة،كافّة أخطار الطيران المختلفة

  .ص بجانب معين من الأخطارتالدول تستعمل نماذج تخ

  :نموذج الوثيقة الشاملة -أ

تقوم هذه الوثائق ، "الوثائق الشاملة"وذج من الوثائق يسمى  الأخيرة نمظهر في الآونة
حيث نجد أن الوثيقة ، )٢(بتغطية تأمينية كاملة لكل ما يتعرض له الناقل الجوي من أخطار

  :الواحدة تغطي الآتي

 .هياكل أو أجسام الطائرات الخاصة بشركة الملاحة الجوية -١

 المسئولية عن الأضرار التي تصيب والمتمثلة في، المسئوليات الخاصة بالناقل الجوي -٢
وكذلك ، الجوي لمشحونة بالنقلوالمسئولية الخاصة بالبضائع ا، الركاب وأمتعتهم

أي الغير على سطح الأرض خارج ، ية المدنية الخاصة بالطرف الثالثالمسئول
 من المؤمن  من كلٍّاوتجدر الإشارة إلى أن هذا الغطاء الشامل يلاقي إقبالً، )٣(الطائرة

والمصروفات ،  لتوفير الوقت؛ نتيجةًومعيدي التأمين على السواء، والمؤمنين، لهم
  .)٤(المالية

ذلك أن ،  بالنسبة لشركة مصر للطيراناا شاملًمؤمنً، وتعتبر شركة مصر للتأمين
لتزامات الواردة بالوثائق المتعلقة بالتأمين لاالتغطية التي تقدمها الأولى للثانية لا تقف عند حد ا

والمهندسين ، وإنما تمتد لتشمل الطيارين، والمسئولية المدنية، لى جسم أو هيكل الطائرةع
، وتختلف التأمينات المقدمة لهؤلاء الأشخاص من فئة لأخرى، وأطقم الضيافة الجوية، والفنيين

  .)٥(ومن شخص لآخر

،  الطائرةوتنقسم الوثيقة إلى ستة أقسام أساسية تبدأ بتحديد الغطاء الممنوح على جسم
ثم الغطاء الخاص بالمسئولية المدنية عن ، وما يتعلق بهذا الغطاء من شروط واستثناءات

  ،ستثناءات العامةللاثم تعرض الرابع ، ثم تعرض القسم الثالث لمصاريف التقاضي، الطيران

                                                
 .٢٢٨المرجع السابق، ص، حسن یوسف محمود )١(
 .١٦٦ ؛ عصام الدین عمر، المرجع السابق، ص٢٣٧شوقي سیف النصر، المرجع السابق، ص )٢(
 .١٢٦ شاكر ومنى عمار، المرجع السابق، صيمحمد المنصوري وعل )٣(
 .٢٣٧شوقي سیف النصر، المرجع السابق، ص )٤(
 .٢٢٩حسن یوسف محمود، المرجع السابق، ص )٥(

١٥٣ 



 ١٦٠

 ثم خصصت القسم الأخير للتعريف بأهم، ثم تعرضت في الخامس لأهم الشروط العامة
  . )١(المصطلحات

وتسري أحكام هذه الوثيقة على كافّة الغطاءات الممنوحة بموجبها وبذات الطريقة كما 
وتوافق الشركة ، لو كانت وثيقة التأمين مستقلة عقدت لكل طرف مؤمن عليه في هذه الوثيقة

  .)٢(طراف الذين يأخذون حكم المؤمن لهعلى التنازل عن حقوق الإخلال ضد أي من هذه الأ

  :وثيقة الأحاديةنموذج ال -ب

 من الخطر دون  معينٍتغطية جانبٍويقصد بها الوثيقة التي تصدرها شركة التأمين ل
 – في بعض الدول الأنجلو أمريكية –وقد ظهرت هذه الوثائق وانتشرت ، )٣(بقية الأخطار

ي تتعلق وبالتالي فه، نتيجة لجسامة الكوارث الجوية وضخامة خسائرها المالية والبشرية
كتأمين جسم الطائرة فقط دون التعرض للمسئولية ،  بعينه من جوانب التأمين جانبٍبتغطية
 دون تلك، أو تأمين المسئولية المدنية فقط أو تأمين المسئولية الخاصة بنقل الركاب، المدنية

  .)٤(المتعلقة بنقل البضائع أو الغير

ام عن تلك الواردة ولا تختلف الأحكام الموضوعية الواردة تحت كل قسم من هذه الأقس
  . إلاّ في بعض المسائل التفصيليةامعبالوثيقة الشاملة للجسم والمسئوليات 

سبق وجدير بالذكر أن شركة مصر للتأمين لم تعرف إلاّ النموذج الشامل للتغطية كما 
 اقل الجوي المدنية إلى أن النماذج المتعلقة بتأمين مسئولية النا كما تجدر الإشارة أخير،بيانه

نماذج تأمين المسئوليات المدنية للناقل الجوي الصادرة في بقية دول مع  كبير تتشابه إلى حد
المتعلقة بتوحيد بعض أحكام  )٥(وذلك يرجع إلى وجود الاتفاقيات الدولية ؛العالم المختلفة

 . بالإضافة إلى تأثر الأنظمة الوطنية في مختلف الدول بها،مسئولية الناقل الجوي

  

                                                
 .١٧١٠/٢٠٠٥راجع في ذلك بنود وثیقة مصر للتأمین الجوي رقم  ی)١(
 .من وثیقة مصر للتأمین الجوي) ٥/٤(البند  )٢(
  .٤٩بد االله، المرجع السابق، صسلامة ع )٣(
                                                 .Rod Margo, Aviation insurance, op.cit P: 681 : ینظر ) ٤(

 .                               ٣٠٦حسن یوسف محمود، المرجع السابق، ص: لدىمشار إلیھ 
 .١٩٥٢المكملة لھا، واتفاقیة روما لعام  المعدلة والاتفاقیات و١٩٢٩اتفاقیة وارسو لعام  )٥(

١٥٤ 



 ١٦١

  الثانيل الفص

  في النظم القانونيةسئولية المتأمين أحكام 
  

ونقصد بالنظم القانونية هنا تلك المعاهدات والقوانين التي نظمت المسائل والإشكاليات 
ى سواء من حيث تعلقها بكفالة حصول المضرورين من متلقي الخدمة عل، المتعلقة بهذا التأمين

 على على سطح الأرض في ضمان حصوله  تعلقها بالغير من حيثالتعويض المستحق أو
وهذه المسائل تعتبر من ، الأضرار التي ألحقتها الطائرة بهالتعويض المستحق من جراء 

  .الصور التأمينية في مجال النشاط الجوي التي ترتبط بمسئولية الناقل الجوي

 على صعيد الأهمية بذات - بالنسبة لتنظيمها القانوني - هذهِ العقود التأمينية ولم تحظَ
 وإن كانت قد نظمت أحكام مسئولية -١٩٢٩ اتفاقية وارسو لعام إن، حيث التشريع الدولي

 مما ؛ لم تتعرض لتنظيم أحكام تأمين هذه المسئوليات–الناقل الجوي تجاه الركاب والشاحنين 
 يتدارك هذا الأمر بالنص على توصية الدول المتعاقدة ١٩٥٥جعل بروتوكول لاهاي لعام 

 إذ أصبحت مشكلة ، لأحكام اتفاقية وارسوا الوفاء بالتعويضات المقررة وفقًمة نظم لضمانبإقا
 حيث صدرت توصية ،١٩٥٥ منذ مؤتمر لاهاي سنة الحاحتأمين مسئولية الناقل الجوي أكثر إ

، بدراسة النظم الكفيلة بضمان ضحايا الطيران أو ورثتهم للتعويضات المقررة في الاتفاقية
وقد جاءت هذه ، )١( ضمان أحد البنوك أو وديعة نقديةيق تأمين إجباري أوسواء عن طر

التوصية لتعكس قلق المؤتمرين في لاهاي حول ما يتعلق بكيفية حصول ضحايا الطيران 
سيما بعد النص على مضاعفتها في هذا  لا، ثتهم على مبالغ التعويض المستحقةوور

بر من أمام ضخامة التعويضات تعت ي الضررالمتسبب ف مةء؛ ذلك لأن عدم ملاالبروتوكول
  .)٢(المضرورين مة التي تواجههمالأخطار ال

 ونصت صراحة على بعض ١٩٩٩ ثم جاءت بعد ذلك اتفاقية مونتريال لعام
الضمانات التي تكفل للمضرورين الحصول على التعويضات التي تجبر الأضرار التي لحقت 

للدول : "تنص على أنهلمنها ) ٥٠(اءت المادة حيث ج، بهم من جراء عملية النقل الجوي
هم بموجب هذه  كافٍ من التأمين يغطي مسئوليتالأطراف أن تطلب من ناقليها أن يحتفظوا بقدرٍ

                                                
  :ینظر )١(

Mayer : Les rapports entre responsabilite et assurance en droit aerien international,   
  أبو:لدىمشار إلیھ ، ٢٨٣، ص١٩٦٢   أعمال المؤتمر الدولي السادس للقانون المقارن، الجزء الثالث، بروكسل        

 .٤١٣المرجع السابق، صزید رضوان، 
 .٤١٤زید رضوان، المرجع السابق، ص أبو )٢(
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في حالة حوادث الطائرات التي ينتج عنها : "على أنه) ٢٨(ا نصت في المادة كم، "الاتفاقية 
 بموجب قانونه اإذا كان ملزم، ن إبطاءوفاة الركاب أو إصابتهم، على الناقل أن يدفع دو

 إلى ي مع مراعاة ما يمكن أن تتعرض له العملات الوطنية من تقلبات تؤد،..."الوطني
نها وضعت ضمانة مستقبلية تتجسد في مراجعة حدود المسئولية إإذْ ، انخفاض قوتها الشرائية

  .)١(من وقت لآخر

لى طريق التأمين الجوي كضمان لتغطية وعلى هذا فإن الاتفاقية تأخذ أولى خطواتها ع
 إلى حصول المضرورين على التعويضات المستحقة ي الأمر الذي يؤد،مسئولية الناقل الجوي

وبالرغم من ذلك فإن هذه الاتفاقية اقتصرت في هذا الشأن ، لهم عن الأضرار التي أصابتهم
دون التطرق بتنظيم مفصل ،  لهاعلى تنظيم العلاقة بين الدول الأطراف فيها والناقلين التابعين

الأمر الذي ، للتأمين من المسئولية أو لبيان العلاقة بين الناقلين والركاب أو مرسلي البضائع
ايبقي الباب مفتوحوكان الأحرى ،  قانونية للتأمين من مسئولية الناقل الجويا للدول لتقيم نظم

حكام تأمين مسئولية الناقل شامل لأ بالاتفاقية أن تأتي بتنظيم مفصل و- بحسب ما نراه -
 الخاصة ١٩٥٢وذلك على غرار ما فعلته اتفاقية روما لعام ، ؛ لضمان وحدتهاالجوي

ا ها تضمنت تنظيمإنإذْ ، ح الأرضبالأضرار التي تلحقها الطائرات الأجنبية بالغير على سط
، اا كاملًوخصصت له فصلً، )٢( لأحكام هذه الاتفاقيةاأمين مسئولية مستغل الطائرة وفقً لتامفصلً

، )٣(صة لتغطية مسئولية مستغل الطائرةوالذي بينت فيه الضمانات المخص، وهو الفصل الثالث
 فخصص الفصل ،١٩٨١ لسنة ٢٨وقد سايرها في ذلك قانون الطيران المدني المصري رقم 

 اللازمة التامين والضمانات: "لتنظيم ذلك تحت عنوان، الثالث من الباب الحادي عشر منه
 وقد نقل هذه الأحكام عنه قانون الطيران ،"ات المتعلقة باستثمار الطائراتلتغطية المسئولي

في حين خلا قانون التجارة الجديد ، )٤(وذلك تحت نفس العنوان ١٣٧٣ لسنة  ٦الليبي رقم 

                                                
 .١٩٩٩من اتفاقیة مونتریال لعام ) ٢٤(المادة  )١(
د     ١٩٣٣ھا في عام إن، حیث ١٩٥٢من اتفاقیة روما لعام   ) ١٨(إلى  ) ١٥(في المواد من     )٢( م تكن تتضمن قواع  ل

ستحقة       ى التعویضات الم ى  ،تكفل حصول المضرور عل ك عل ستغل الطائرة         وذل زم م ت تل ا كان رغم من أنھ  ال
م أسباب          ك من أھ ا     إحبإبرام تأمین مسئولیتھ، ومن ثم كان ذل ع علیھ دول عن التوقی ا    . جام ال م یصدق علیھ إذ ل

ي عام             ة ف ة للمرة الثانی ذه الاتفاقی دارك ١٩٥٢سوى خمس دول، ثم بعد ذلك أبرمت ھ ي عام     ت وت ھ ف ا أغفلت  م
دول     ، وبالتالي أصبحت محل   ١٩٣٣ ب ال ل أغل ك   ی . ترحیب من قب ي ذل ع ف ع     :راج اس، المرج سني عب د ح  محم

 .٣٧٦محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص؛  ٣١السابق، ص
 .٢١١عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص )٣(
واد    ) ١٤١ إلى ١٣٨من (وذلك في المواد     )٤( ران المصري ؛ الم ى ١٦٢من  (من قانون الطی انون   ) ١٦٥  إل   من ق
 .   الطیران اللیبي 
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من أية نصوص  ٢٠١٠لسنة ) ٢٣(  وكذلك قانون التجارة الليبي رقم١٩٩٩لسنة ) ١٧(رقم 
  . الجوي مسئولية الناقلتأمينمية تتعلق بتنظي

وحد في " المصري والليبي" وتجدر الإشارة إلى أن المشرع في قانون الطيران المدني
والتأمين من المسئولية التقصيرية ، الحكم بين التأمين من المسئولية التعاقدية للناقل الجوي

وفي مقابل ذلك ، لى سطح الأرضلمستثمر الطائرة فيما يتعلق بالأضرار التي تلحق بالغير ع
،  تنظيمها١٩٥٢فل تنظيم بعض المسائل التي تولت اتفاقية روما لعام أغنلاحظ أن هذا القانون 
 تنظيم الدفوع التي يجوز للمؤمن أو مقدم الضمان التمسك بها في  مسألةُومن أهم هذه المسائلِ
  .)١( العامة للقواعدا مما يجعل الأمر في ذلك متروكً،مواجهة المضرورين

نعرض في :  على ما تقدم فإننا نقسم دراستنا لهذا الفصل إلى مبحثين رئيسينوبناء
ونعرض في المبحث الثاني ، نظم تأمين المسئولية المدنية للناقل الجوي وبدائله اهمالأول من

  .لجويأهم الآثار المترتبة على تأمين المسئولية المدنية للناقل ا

  

                                                
 .٢٧٧ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )١(
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  المبحث الأول

  ا وبدائله المدنية للناقل الجويأمين المسئوليةنظم ت
  

 ة خاصة؛من طبيعو ا من نوع خاص أضرار مسئولية الناقل الجويتأمينعقد يغطي 
،  أرض أو ماء لوجود الطائرة معلقة في الهواء ولا يوجد تحتها ما يلامسها منا نظروذلك

إضافة إلى أن خطرتصيب أ،  إلى أضرار كثيرةي قد يؤداا واحدكثيرين لا يشترط أن اشخاص 
أي لا يشترط أن تكون لديهم علاقات تعاقدية مع ، يكونوا من الركاب أو أصحاب البضائع

إذ يمكن أن يكون المضرور من الغير الموجودين على سطح الأرض والذين ، الناقل الجوي
 ،لتأمينفيظل مثل هذا الخطر غير محدد بالنسبة لشركات ا، يتضررون بسبب الملاحة الجوية

مما ، وكل منها ينبغي تعويضه، ذلك أنه عند هلاك الطائرة تتركز عدة أخطار في هذا الحادث
 إلى فقدان قيمة ين هذا الهلاك قد يؤدإإذ ،  على شركة التأمينماي جسا ماليال عبئًشكِّي

افة  بالإض، إلى تعويض ركابها وأصحاب البضائع المشحونةيكما أن سقوطها قد يؤد، الطائرة
وهذا ما يستدعي إيجاد ضمانات ، )١(إلى تعويض من يتضرر من الغير على سطح الأرض

خاصة تكفل تعويض المضرورين، وهذه الضمانات قد تتخذ صورة إجراء تأمين من مسئولية 
وقد تتخذ صورة أخرى من صور الضمان يعبر عنها ببديل التأمين الجوي الذي ، الناقل الجوي

وعلى ذلك فإننا ، ان تغطية المسئوليات الناشئة عن استثمار الطائرات لضم؛يرتضيه المشرع
لناقل اعرض في الأول منهما لنظم تأمين مسئولية نت، نقسم دراستنا لهذا المبحث إلى مطلبين

  .في المطلب الثاني  النظم التأمينيةثم نتولى بيان أهم بدائل، ويالج

  المطلب الأول

  لناقل الجوياسئولية منظم تأمين 

 في كل ما يتعلق بأنواع - كما سبق بيانها - لمسئولية الناقل الجوي حالات محددة 
مما يساعد في ظهور أهمية التأمين من هذه المسئوليات بالنسبة للناقل ، النقل الجوي المختلفة

فقد ، الجوي، كما أنه ساعد على ذيوع عقود التأمين الجوي في مجال نقل الأشخاص والبضائع
 في معظم دول العالم على إقامة نظم للتأمين من مسئولية الناقل الجوي تبرمها جرى العمل

وذلك بغرض ضمان ، إما لصالح المسافرين، اا أو جبرختيارشركات ومؤسسات الطيران ا
حصول الضحايا من هؤلاء المسافرين أو ورثتهم على التعويضات المستحقة لهم من جراء 

                                                
 .٢١٨طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص )١(
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وإما لصالح هذه ، إجراءات التقاضي التي قد تكون معقدةتحقق الحادث دون الحاجة إلى 
بهدف ضمان تغطية المطالبات الناشئة عن مسئوليتها المدنية ، الشركات أو المؤسسات نفسها

  . )١(رضتجاه الركاب أو شاحني البضائع أو الغير على سطح الأ

ى في الأول منهما نتول:  على ما تقدم فإننا نقسم دراستنا لهذا المطلب إلى فرعينوبناء
العقدية نظام تأمين المسئولية  في الثاني عرضثم ن، تأمين التلقائي الفرديعرض نظام ال

  .والتقصيرية للناقل الجوي

  الفرع الأول

  نظام التأمين التلقائي الفردي

وذلك ، تحديد نطاقه: اوثاني، ماهيته وطبيعته: ا أولً:نقسم دراستنا لهذه الفرع إلىسو
  :لآتيعلى النحو ا

  : وطبيعته، ماهية نظام التأمين التلقائي-:اأولً

  : ماهيته-أ

التي قد يتعرض ، ضد أخطار النقل الجوي،  المسافر ذاتهةلحصمهو التأمين الذي يتم ل
وبالتالي فإن هذا النظام لا يكون إلاّ في مجال النقل ، لها أثناء قيام الناقل الجوي بالرحلة الجوية

  .ك لتأمين المسافرين من الأضرار التي تلحق بهم؛ وذل)٢(الجوي للأشخاص

وبمقتضى هذا التأمين الذي تبرمه شركة الطيران على نفقتها مع إحدى شركات 
ويكون للمسافرين أو ، ولتغطية رحلات أسطولها الجوي أو جزء منه، التأمين لمدة محدودة

ركة التأمين ش"ورثتهم ضحايا الحادث حق الحصول على التعويض مباشرة من المؤمن 
ولكن بشرط وجود الموافقة الكتابية على تنازلهم عن دعوى ، إذا هم رغبوا في ذلك" الجوي

 أنه في يوهذا التنازل يعن، وكذلك شركة التأمين، المسئولية المدنية على الناقل الجوي وتابعيه
، اهما ودييجب أن تتم التسوية بين، الحالات التي تتقرر للمضرور دعوى مباشرة تجاه المؤمن

، والغاية من تقرير هذا الشرط هو منع حصول )٣(ودون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء
إذْ لو أجزنا له ، خر عن طريق دعوى المسئوليةالآدهما تلقائي وأحالمضرور على تعويضين 

                                                
 .٤١٥أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص )١(
 .٣١٨ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )٢(
 .٤١٧زید رضوان، المرجع السابق، ص أبو )٣(
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 بإرجاع الحالة إلى ما كانت يرفع الدعوى لكان في ذلك مخالفة لمبدأ التعويض الذي يقض
  .)١(ون حاجة لإثراء المضرور على حساب المسئولعليه د

 فإن الناقل الجوي هو الذي يقوم بإبرام عقد التأمين التلقائي الفردي مع شركة التاليوب
. التأمين، إلاّ أنه لا يقوم بإبرامه لمصلحته الشخصية، وإنما لمصلحة المسافرين أو ورثتهم

ا للمستفيد في التعويض والمستحق يتقرر تلقائي؛ لأن الحق  هذا النظام بالتامين التلقائيويعرف
ريقة إلاّ أنه يجب التنبه إلى أن التلقائية لا تعني أنه يفرض بط، )٢(دون حاجة إلى مطالبة

،  من صالحه رفضهه؛ ذلك لأن من حقه هو أو ورثته إذا ما قدر أنميكانيكية للمسافر أو ورثته
بات  وتعديلاتها لإث١٩٢٩ اتفاقية وارسو لعام  لأحكاماواللجوء إلى دعوى المسئولية طبقً

 لا يتقرر إلاّ إذا تنازل – كما سبق الإشارة إليه –، بل إن الحق في التعويض مسئوليته المطلقة
ودون الدخول في ، ولا يكون هذا التنازل إلاّ بعد وقوع الحادث، المضرور كتابة عن دعواه

حوبة بإهمال أو صحتى ولو كانت م، )٣(جويول ملابسات مسئولية الناقل الأية مناقشات ح
أو كانت المسئولية مما يمكن دفعها بقوة قاهرة أو حادث ، يهرعونة من قبل الناقل أو تابع

 وقد يرفضه ، على ذلك فإنه قد يقبل البعض هذا النوع من التأمينوبناء. فُجائي أو فعل الغير
متى رفض المستفيد التنازل عن ولكن ، وذلك بمناسبة وقوع حادث واحد، البعض الآخر

ين التلقائي إذا ما دعوى مسئولية الناقل الجوي فإنه لا يجوز له طلب الاستفادة من نظام التأم
  .)٤(فشل في دعواه

 المسافر وحده أو ورثته ةلحصم لاأنه تأمين شخصي يتم أساس: تأمين   ويقصد بفردية هذا ال
الذي يعلن عن رغبته في " الفرد"إلاّ على  تطبيق أحكامه يدون أي شخص آخر، ولا يجر

الاستفادة من هذا النظام التأميني مع تنازله الصريح عن دعوى المسئولية المدنية الذي يتم 
وتجدر الإشارة إلى أن عرض الناقل الجوي ، بصفة ودية بعد الحادث بينه وبين المؤمن الجوي

 منه اتِرافً؛ لا يعد اعلتلقائي للمسافرينظام التأميني افي مجال نقل الأشخاص بتقديم هذا الن
  .)٥( لوثيقة التأمين ليس إلاّاه يكون تنفيذًكما أن تنفيذَ، تهبمسئولي

                                                
 .٢٢٤ق، صطالب حسن موسى، المرجع الساب )١(
 .٢٦٣حسام الدین عبد الغني الصغیر وعاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص )٢(
وي  ١٩٥١ریل أب ٤حكم محكمة السین المدنیة الصادر بتاریخ    )٣( ، ٢١٧، ص١٩٥١، المجلة الفرنسیة للقانون الج

  .٤١٨ أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص:لدىمشار إلیھ 
  Henri Matouk: Les assurances aériennes, LGDJ, Paris, 1971, P: 58:               نظری ) ٤(

  .٣٢٠ ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص:لدى   مشار إلیھ 
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وهذا النظام التأميني يإذ يرجع بعض الباحثين ، اعد أول صور التأمين الجوي ظهور
 شركة طيران  في١٩٢٥هذا النوع من التأمين في أصل نشأته إلى ما جرى عليه العمل سنة 

ولقد ، )١(يقة هذا التأمين لصالح المسافرينها كانت أول من أبرم وثإنحيث ، الألمانية" لوفتهانزا"
ب  وتقريرها الحد الأدنى للتعويض أثر في سرعة حسا١٩٢٩كان لظهور اتفاقية وارسو لعام 

  .هذا التأمين وسهولته

هذه الصيغة وتطويرها على ل" إيرفرانس"وقد ساعد استخدام شركة الطيران الفرنسية 
، )٢(حتى صارت وثيقتها هي الوثيقة النموذجية لهذا التأمين، انتشارها في معظم دول أوروبا

 هذه الوثيقة يالأمر الذي سهل تبن،  أحكام هذه الوثيقةة هذه الشركة قامت بتنقيح وبلورإنحيث 
، نجلتراإو، اوإيطالي، أو ما شابهها من قبل شركات ومؤسسات الطيران في سويسرا

  .)٣(والاتحاد السوفيتي،  وتشيكوسلوفاكيا،والأرجنتين

ومما تجدر الإشارة إليه أن نظام التأمين التلقائي الفردي يختلف في مفهومه اوأخير 
عما يعرف بنظام التأمين الفردي التكميلي الذي يبرمه المسافر على نفقته الخاصة في مطار 

ناقلة ر، وبالشروط المحددة في الوثيقة مع شركات الطيران الالقيام أو أي مطار يختاره المساف
عن المؤمن، وذلك لتغطية الأخطار الجوية لزمن محدد أو لرحلة جوية ا أو وكيلًاباعتبارها نائب 

  .)٤ (محددة

بتسجيل اسمه وعنوانه ، ففي هذه الوثيقة يقوم الراكب قبل ركوبه الطائرة بثوانٍ معدودة
ما يقوم بتسديد ك، وتاريخ وساعة بداية سريان التأمين،  التأمين عند وفاتهوتحديد المستفيد من

ويعتمد في تحديد القسط على مبلغ التأمين الذي يريده الراكب المذكور، اقسط التأمين فور ،
ر الراكب رأيه وذلك أو غي، ولو لم تتم الرحلة الجوية، وتبقى وثيقة التأمين صحيحة ونافذة
ن هذه الوثيقة تغطي كل إ، إذ ائرة كالقطار أو السفينة مثلًبركوب واسطة نقل أخرى غير الطا

                                                
 Viney : L'assurance individuelle automatique :                                                    نظر  ی)١(

أمین       ة للت رة  ١٩٦٣  مقال منشور في المجلة العام ھ   ١٤٩، ص٥، فق شار إلی دى ، م و :ل ع      أب وان، المرج د رض زی
  .٤١٦السابق، ص

                    .Henri Matouk, Les assurances aeriennes, op. Cit., P: 57:                                 نظر ی ) ٢(
  .٣١٩ ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص:لدى   مشار إلیھ 

  : نظر ی )٣(
    Matesco: Le Droit Maritime et le droit aerien de Lau R.S.S. a l,heure de la 

coexistence pacifique, Paris 1967. P. 333. 
  .٤١٦زید رضوان، المرجع السابق، ص  أبو:لدى   مشار إلیھ 

   .Henri Matouk, Op. Cit., P. 67                                                         :               نظر ی ) ٤(
   . ٣٢٠ ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص:لدى    مشار إلیھ 
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 قة هذا النوع من التأمين من أربعوتحرر وثي، )١( بما في ذلك الإقامة أثناء النقلأنواع النقل
نما تدمج الرابعة بتذكرة بي، ن، وترسل الثالثة إلى شركة التأمينيتاثنالمسافر منها عطى ينسخ 
  .)٢(السفر

 تبرمه شركة الطيران على نفقتها - كما سبق بيانه -أما التأمين التلقائي الفردي فهو 
،  مع إحدى شركات التأمين لصالح المسافر أو ورثته- وليس على نفقة المسافر الخاصة -

 اإلاّ أن المسافر غالب، فرة السوإن كانت قيمة هذه النفقة في واقع الأمر مضافة إلى ثمن تذكر
وعدم وجود هذه الإشارة ، وجد أية إشارة إليه في تذكرة السفرتإذ لا ، ما يجهل هذا التأمين

التي جاءت " ياتاالإ"تحاد الدولي للنقل لا لتوصية التذكرة هو في حقيقة الأمر إعمالٌعلى ا
والتي تفضل عليه ، زيةنجليسيما الأمريكية والإ ولا، استجابة لضغط بعض شركات الطيران

كما أنها تشجع ركابها على استخدام ، استخدام التأمين من المسئولية المدنية للناقل الجوي
  .)٣(التأمين الفردي التكميلي السابق بيانه

  :طبيعته القانونية-ب

اختلف رأي الفقه حول تحديد الطبيعية القانونية لنظام التأمين التلقائي الفردي إلى 
  -:لآتيةالاتجاهات ا

يرى هذا الاتجاه أن التأمين التلقائي الفردي نوع من التصالح الذي ينهي  :الاتجاه الأول
فيتنازل المسافر أو ورثته عن ، )٤(يق التضحية المتبادلة من أطرافهامنازعة قائمة عن طر

مقابل حصوله على مبلغ التعويض المستحق ، لناقل وتابعيهلدعوى المسئولية المدنية 
  .  أم لا، ظر عما إذا كان الناقل يستطيع دفع المسئولية أو التخفيف منهابغض الن

وقد انتُقد هذا الاتجاه بأنه ليس من الصعب التبين من عدم دقة هذا التكييف الذي يراد 
؛ ذلك لأن التصالح أو الصلح الذي أخذ به أصحاب هذا الاتجاه  للتأمين التلقائي الفرديهؤإعطا

، عة القانونية للتأمين التلقائي الفردي هو عقد يتعين لصحته أن يتوافر لأطرافهِفي تحديد الطبي

                                                
 .٢٢٥طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص )١(
 .٤١٩أبو زید رضوان، المرجع السابق، ھامش ص )٢(
  Viney: L'assurance individuelle automatique                                        :            نظر ی )٣(

رة               أمین، فق ة للت ة العام ي المجل ھ ف سابق الإشارة إلی ھ   ، ١٥١ ص،٦   المقال ال شار إلی دى م و :ل وان،     أب د رض زی
 .٤١٩المرجع السابق، ص

؛  .Lemoine: Traite de Droit aerien, Paris, 1947, No: 1142:                                  نظر ی ) ٤(
اریخ      صادر بت سیة ال نقض الفرن ة ال م محكم ایر  ٢٨حك وي  ١٩٧٠ ین انون الج سیة للق ة الفرن ، ١٩٧١، المجل

  .٣٢٢ ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص:لدى ما مشار إلیھ،١٦٠ص
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الأمر الذي يهدر معه ، وإنما كذلك يجب أن يتوافر لديهم أهلية التصرف، ليس فقط أهلية الأداء
، كما أنه إذا كان جوهر )١(فائدة هذا التأمين بالنسبة للمسافرين معدومي أو ناقصي الأهلية

؛ فإن الأمر يقتضي أن ريق التضحية المتبادلة من أطرفها إنهاء منازعة عن طالصلح هو
وهذا لا يتحقق في هذا ،  هذه التضحية ومداهاايعرف كل طرف من أطراف هذا العقد مقدم

 إلاّ - كما سبق بيانه - ما يجهله المسافر ولا يعلم بشروطه اه غالبإنحيث ، لنوع من التأمينا
بل وكذلك عند تنازله عن دعوى المسئولية المدنية للناقل ، لمؤمن منهبعد وقوع الحادث ا

وبما أن هذا الصلح هو عقد كغيره من العقود ، وتابعيه في مقابل الحصول على مبلغ التعويض
 عن أن الصلح لا ينشئ الحق اهذا فضلً، اه نسبيوأثر،  للفسخا ما يكون قابلًافإنه دائم، خرىالأ

ة لنظام التأمين التلقائي وكل هذه الأمور لا تتماشى مع الطبيعة القانوني، وإنما يكشف عنه
  .)٢(الفردي

 ويرى هذا الاتجاه أن نظام التأمين التلقائي الفردي هو من قبيل الاشتراط :الاتجاه الثاني
 إلى ي الآخر أن يؤدالذي يشترط بمقتضاه أحد طرفيه على الطرف، لمصلحة الغير

والمتعاقد هنا يؤمن لمصلحته ولمصلحة ورثته من بعده إذا مات ، اا معينًشخص ثالث حق
 قبل شركة التأمين عما اا مباشريكتسب المستفيد هذا الاشتراط حقوبالتالي ، قبل مدة معينة

  .)٣(بهم من ضرر من جراء تحقق الحادثيصي

كة وشر،  على ما تقدم فإن مؤسسة أو شركة الطيران تكون بمثابة المشترطوبناء
إذ توقف أصحاب هذا الاتجاه عند حدود علاقة ، والمسافر هو المستفيد، التأمين هي المتعهد

  .)٤(قة على أنها اشتراط لمصلحة الغيروفسر هذه العلا، المستفيد بالمؤمن

                                                
  .Grave: Le Contrat de transaction, Proksel, 1967, no 99, P: 114:                       نظر ی ) ١(

  .٤٢٣زید رضوان، المرجع السابق، ص  أبو:لدى   مشار إلیھ 
  :نظر ی )٢(

  - Merle: Essai de contribution a la theorie de l'acte declartif, Tolloz. 1949,  
     P:181, 195.                                                 

  ٤٢٣زید رضوان، المرجع السابق، ص  أبو:لدى   مشار إلیھ 
سافر جزءً      وھو غالبً  )٣( ردي للم ائي الف أمین التلق ھ،  ا ما یكون في عقود التأمین على الحیاة، والذي یُعدّ نظام الت ا من

أمین الناق              ك كت ر، وذل أمین لمصلحة الغی ون الت ا أن یك شترط فیھ وي  إلاّ أنھ قد توجد عقود تأمین أخرى ی ل الج
ا مباشرً       سبون حقً ال ویك م العم ا لمصلحة عمالھ عمّا یصیبھم من ضرر أثناء تأدیة وظائفھم، فیكون الغیر ھنا ھ

 .٤٦٦، ص١ عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ج:ینظر .قبل شركة التأمین
  .Juglart: Traite elementaire de Droit aerien, Paris 1952, No325, P: 379:           نظر ی ) ٤(

  .٣٢٢ ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص:لدى    مشار إلیھ 
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أن نظام التأمين التلقائي الفردي هو تأمين ب اكتفى أصحاب هذا الرأي بالقول :الاتجاه الثالث
مسئوليته الناتجة عن الأضرار يبرمه الناقل لتأمين ، لمدنية للناقل الجويمن المسئولية ا

  .)١(حق بالركاب من جراء تحقق الحادثالتي تل

 كما يرى أصحاب هذا الاتجاه أن نظام التأمين التلقائي الفردي هو خليط من :الاتجاه الرابع
وتأمين عن ، لحياةبعض الطبائع المختلفة تتمثل في الصلح أو التصالح وتأمين على ا

 لهذا النظام التأميني طبائع ونفأصحاب هذا الرأي يعط، الحوادث أو تأمين من المسئولية
لحساب المسافرين " شركة الطيران" فهذا العقد يبرمه الناقل الجوي ،مختلفة في ذات الوقت

  .)٢(بمقتضى اشتراط لمصلحة الغير

إلى ، لنظام التأمين التلقائي الفرديويرجع سبب الخلاف حول تحديد الطبيعة القانونية 
 أنه اوخصوص، أن محاولات وضعه بين نظم التأمين المتعارف عليها تتجاهل حداثة نشأته

ولما كانت القواعد القانونية هي التي تحكم ، وهي ظاهرة الطيران، وليد لظاهرة جديدة
تحتاج بالضرورة ، بعوما استحدثته من توا  فإن هذه الظاهرة الجديدة؛الظواهر وليس العكس

هي أن يدخل نظام التأمين ومن ثم كان من البد، مها وتحويهاإلى قواعد ونظم جديدة تحك
كما أن الاختلاف في تحديد الطبيعة ، )٣(قسيمات التقليدية لأنواع التأمينالتلقائي الفردي على الت

نه في أثناء تحديد ذلك لأ ؛ليس من قبيل الترف الفكري، القانونية للتأمين التلقائي الفردي
يسري في حقهم التنازل عن نوالذي،  لذلك المستفيدون من هذا التأميناطبيعته يتحدد تبع 

من للحصول على التعويضات دعوى المسئولية المدنية على الناقل الجوي وتابعيه والمؤ
  .)٤(المقررة

ن  من أ)٥(بعض على ما تقدم من الاتجاهات السابقة فإننا نرى بما ذهب إليه الوبناء
 بين تقسيمات نظم التأمين  وبما أنه كان من الضروري وضعه-نظام التأمين التلقائي الفردي 

إلاّ أن هذه الطبيعة التأمينية تكون ضد مخاطر ،  ذو طبيعة قانونية تأمينية ظاهرة-الجوي 
                                                

  :نظری ) ١(
   Henri Matouk: Les assurances aeriennes, Op. Cit, P: 66; and Viney: L'assurance  
   indiniduelle automatique. Op. Cit, No20, P: 167.                                               

.                                                          ٣٢٢ ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص:لدى مشار إلیھ   
 .٢١حسن یوسف محمود، المرجع السابق، ص )٢(
 .٤٢٤زید رضوان، المرجع السابق، ص أبو )٣(
اریخ         )٤( سیة الصادر بت نقض الفرن وفمبر  ١٦حكم محكمة ال سي   ١٩٦١ ن ایر  ٢٨ ؛ ونقض فرن ة  ١٩٧٠ ین ، المجل

  .٤٢٥زید رضوان، المرجع السابق، ص  أبو:لدىمشار إلیھما ، ١٦٠، ص١٩٧١الفرنسیة للقانون الجوي 
سابق،       ؛ ٣٢٢ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص     )٥( ع ال ي، المرج د الفق  حسام الدین الصغیر وعاطف محم

 .٢٦٧ص
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مة ، وليس ضد الأضرار الناجمة عن وفاء الناقل الجوي بقي)١(يضاقتضاء الحق في التعو
، باعتبار أن ما يخشاه هذا الناقل هو في حقيقة الأمر إثارة مسئوليته غير المحدودة، التعويض

لا يكون أمام الناقل الجوي سوى ، وفى ظل بطلان شروط الإعفاء عن المسئولية والحد منها
  بذلك عن الدفوع التي كان بإمكانه الاحتجاجامنع محاولة طرح الخصومة أمام القضاء متنازلً

ذلك أن المؤمن هو الذي يتحمل ، بل إن التضحية يسيرة في واقع الأمر، بها أمام المضرور
 من أن يقوم المسافر بدفعها، اويكون الناقل الجوي قد دفع أقساط التأمين بدلً، عبء التعويض

  أن نظام التأمين التلقائي الفردي يتجاوز فييوهذا ما يعن، كما في التأمين التلقائي التكميلي
حيث لا ، لتزام الناقل الجوي بضمان السلامة للركابلاالتغطية التأمينية النطاق الزمني 

خضوع فيما يتعلق بهذا الفرض لأحكام اتفاقية وارسو بما تتضمنه من مسئولية الناقل الجوي 
وذلك على ضوء أحكام القانون الوطني ، إذْ تبقى هذه المسئولية مطلقة دون حدود، المحدودة
 التطبيق، ومع ذلك يتفادى الناقل الجوي تلك المسئولية عن طريق التأمين التلقائي الواجب
  . )٢( لحصول المضرور على تعويض سريعاومن ثم فإن هذا التأمين يعد ضمانً، الفردي

فإن نظام التأماوأخير في حالة وفاة المسافر أو اين التلقائي الفردي يقترب ظاهري 
بلغ أما في حالة العجز الجزئي الدائم بحيث يقاس م، تأمين على الحياةإصابته بعجز تام من ال

 من - ا ظاهري-قائي الفردي يقترب كذلك ؛ فإن التأمين التلالتأمين مع نسبة ودرجة الضرر
  .)٣(ية بحيث يبدو وكأنه تأمين تعويضيتأمين المسئول

تحديد نطاق التأمين التلقائي الفردي-:اثاني .  

 الذي يبرمه الناقل الجوي على نفقته مع -شئ عن عقد التأمين التلقائي للضمان النا
 نطاق -ولتغطية رحلات أسطولها الجوي أو جزء منه ، إحدى شركات التأمين لمدة محدودة

أو من حيث الأخطار أو ،  سواء من حيث مجال سريانه في الزمان والمكان،يتعلق به
نتناول سو،  للتعويضوالتي تصلح لأن تكون محلا، ئيالأضرار التي يشملها هذا التأمين التلقا

  -:على النحو الآتي، هذين النطاقين

                                                
بعض     وتجدر الإشارة إلى أن ا    )١( ل ال ذي جع و ال ویض ھ ي    -لتأمین ضد مخاطر اقتضاء الحق في التع ا سبق ف  كم

د   : ینظر .  یرى أن ھناك صُلحًا بین الناقل الجوي والمضرور في عقد نقل الأشخاص -الاتجاه الأول    اني محم ھ
 .٣٢٢دویدار، المرجع السابق، ص

 .٨٣٢ – ٨٣١ثروت أنیس الأسیوطي، المرجع السابق، ص )٢(
 .٤٢٦د رضوان، المرجع السابق، صأبو زی )٣(
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  :الزمان والمكانتحديد نطاقه من حيث  -أ

 يتم لصالح المسافرين ضد - كما سبق بيانه -إن نظام التأمين التلقائي الفردي 
قة هذا التأمين تغطي من وبالتالي فإن وثي، الأخطار التي قد يتعرض لها أثناء الرحلة الجوية

حيث نطاق سريانها المسافرين من الزمان والمكان الذي بدأت فيه تنفيذ الخطوات الأولى 
إذْ يمتد أثر هذه التغطية ليبدأ سريانها منذ بدء ، لعملية النقل الجوي، وحتى انتهاء هذه العملية

 في حال قيام -ناقل الجوي لمسافرين المتمثلة في نقلهم بسيارات اللعمليات النقل التمهيدية 
بهم وكذلك عند ركو،  من وسط المدينة إلى مطار قيام الطائرة-الناقل بتقديم مثل هذه الخدمات 

أي ،  المرحلة العكسية الختاميةاكما يشمل هذا السريان أيض، )١(العربة لإيصالهم إلى الطائرة
ولا يرتبط هذا النظام ، لمدينةالمرحلة المتعلقة بنقل المسافرين من مطار الوصول إلى وسط ا

كما أن هذا السريان الزمني لا ، من حيث نطاقه الزمني بفترة النقل الجوي بمعناها الضيق
  .)٢(اقل الجوي بضمان سلامة المسافرينيتحدد على ضوء النطاق الزمني لالتزام الن

  :تحديد نطاقه من حيث الأضرار -ب

ومن ثم ، د أخطار النقل الجوي للأشخاصإن التأمين التلقائي الفردي يتم إبرامه ض
، )٣(فإن وثيقة هذا التأمين تغطي الأضرار الجسدية التي يتعرض لها المسافر كالجرح أو الوفاة

لحق بالمسافر خلال الرحلة توبمعنى آخر فإن نظام التأمين التلقائي يغطي كافة الأضرار التي 
وبالتالي فإنها لا ،  طبيعة جسديةذاتن وتقتصر هذه التغطية على الأضرار التي تكو، الجوية

 للوثيقة الفرنسية فإن التعويض عن اوطبقً، تي تكون ذات طبيعة نفسيةتشتمل على الأضرار ال
 ا عشر شهريوذلك خلال اثن، صابةلا يدفع إلاّ بعد تأكد تلك الإ، الإصابة أو الأضرار الجسدية

  .)٤(على الأقل من تاريخ وقوع الحادث
 إضافة إلى الأضرار -ى ما تقدم فإن وثائق التأمين التلقائي الفردي تستبعد بالإضافة إل

، والاضطرابات المسلحة،  الأضرار الناجمة عن الحروب الخارجية والأهلية-النفسية 
سواء كان هذا الاستيلاء الحكومي بصفة شرعية أو ، واستيلاء سلطات الدولة على الطائرة

ومما تجدر ،  وكذلك الأضرار الناجمة عن انتحار المسافر،اا مثلًة كأخذها غصبغير شرعي

                                                
 .٢٢٤طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص )١(
                                       .Lemoine: Traite de droit aerien, op. cit. No: 1116, p735: نظر ی ) ٢(

                                                       .                         ٤٢٠زید رضوان، المرجع السابق، ص  أبو:لدىمشار إلیھ     
 .٣٢١ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )٣(
 .Lemoine : Op. cit., No: 1119, p736: نظر ی )٤(

                                                        .٤٢١زید رضوان، المرجع السابق، ص  أبو:لدى   مشار إلیھ 
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الإشارة إليه أن انتحار المسافر هو السبب الوحيد من بين الأسباب المستبعدة من نطاق التأمين 
  .)١(التلقائي الذي يرجع إلى فعل المسافر

ى تعين عل،  فإنه إذا تحقق الضرر الذي تغطيه وثيقة التأمين التلقائي الفردياوأخير
، وذلك دون )٢(المؤمن دفع مبالغ التعويض المقررة بحدها الأقصى في الاتفاقية إلى المضرور

  .)٣(بب من أسباب إعفائه من المسئوليةاحتجاج بعدم مسئولية الناقل الجوي أو بتوافر س
ويكون ، والإصابة بعجز تام،  في حالتي الوفاةاتقرر للمضرور مبلغ التعويض كاملًوي
أما بالنسبة للعجز الجزئي أو ، ه الحالة بمثابة التعويض الجزافي عن الأضرار هذيالتعويض ف

النسبي فإن المضرور لا يستحق من مبلغ التعويض المقرر سوى المبلغ الذي يعادل نسبة 
وفى حالة العجز المؤقت فإن وثيقة التأمين الفرنسي أعطت ، العجز الجزئي الدائم الذي أصابه

وخفضت قيمة ،  يوم بحد أقصى من تاريخ الحادث٢٠٠ لمدة ض يوميالحق للمسافر في تعوي
أما ، ، أومن يحملون نصف تذكرةةلمن هم دون الثانية عشر% ٥٠ إلى مبلغ التعويض المقرر

  .)٤( الثانية فلا يشملهم هذا التأمينالأطفال دون
 وكذلك ،ويستفيد من هذا النظام التلقائي الفردي المسافر الذي يعلن رغبته في ذلك

وهذه الاستفادة لا تكون إلا مع تنازله الصريح عن دعوى المسئولية على ، ورثته بعد وفاته
 على متن ا هذه الاستفادة كل من يشغل مقعدوتشمل، الناقل الجوي وتابعيه وشركة التأمين

  .)٥(كرة سفر لظروف استثنائية لم يحصل هذا المسافر على تذوول، الطائرة
من نظام التأمين التلقائي  صالح المسافر أو ورثته الاستفادة  وعلى ذلك يكون من

إذا ما رفعت دعوى ؛ وذلك لتفادي مخاطر الدفوع التي قد يحتج بها الناقل الجوي الفردي
  .)٦(المسئولية عليه

  
                                                

  :نظر ی ) ١(
  - Daniel Lureau: la responsabilite du transporteur aerien. Lois nationals et  
    convention de Varsove, LGDJ, Paris, 1961. Pr:437. 

 .٣٢١ ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص:لدىمشار إلیھ     
)٢ ( ذا الحد الأقصى    بسریان الحدود القصوى للتيا یقضوتتضمن الوثیقة نص  :ینظر . عویض في حالة رفعھا عن ھ

 . ٤٢١ص، زید رضوان، المرجع السابق أبو
 .٢٠حسن یوسف محمود، المرجع السابق، ص )٣(
  :نظری )٤(

 - Daniel Lureau: La responsabilité du transporteur aérien. Op. Cit. P: 437; and 
Henri Matouk: Les assurances aériennes, Op. Cit. P. 59-60.                                      

  .٤٢٢ أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص:لدىمشار إلیھما     
  -.Daniel Lureau: Op. Cit. Pr: 437 :                                                                        نظری )٥(
ر      ولیس من صالح المسافر أو و  )٦( وي غی ل الج سئولیة الناق ات م رثتھ عدم الاستفادة من ھذا النظام إلاّ إذا أراد إثب

ى     ین عل اطرة، إذ یتع ن المخ و م ر لا یخل إن الأم م ف ن ث ل، وم ریع وكام ویض س ى تع صول عل دودة للح المح
ضرر   دوث ال ة ح وعي بإمكانی رن ب ھ المقت وي أو إھمال ل الج ش الناق ات غ ضرور إثب ر. الم د: ینظ اني محم  ھ

 .٣٢١دویدار، المرجع السابق، ص
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  الفرع الثاني

  نظام تأمين المسئولية العقدية والتقصيرية للناقل الجوي

 -ماية المؤمن له أو المؤمن على مسئوليته المدنية يهدف نظام تأمين المسئولية إلى ح
ن التأمين من المسئولية إإذ ،  من الأضرار التي تلحقه من جراء تحقق مسئوليته-بصفة عامة 

فكما يكون التأمين مما ، يمكن أن يشتمل على كافة أحوال المسئولية العقدية أو التقصيرية
الطرف "فإنه يكون مما يصيب الغير " الناقل"سئول مع الم" المسافر أو الشاحن"يصيب المتعاقد 

  .)١(من حوادث الطائرة على سطح الأرض" الثالث غير المسافر

 الذي تتوقف فعاليته على مدى قبول -وهذا النظام على خلاف النظام الأول 
  تطبيقيةً لا يثير صعوباتٍ-المضرور التنازل عن دعوى المسئولية المدنية على الناقل الجوي 

 على القواعد والأحكام التقليدية لعقود التأمين من المسئولية ا؛ ذلك لأنه لا يمثل خروجثيرةًك
  . عامبوجهٍ

تأمين مسئولية الناقل عة مبررات وطبي: ام دراستنا لهذا الفرع إلى أولًيقسسنتولى تو
 وذلك على النحو ياجبارية نظام تأمين مسئولية الناقل الجو: ثالثًا، تحديد نطاقه: اوثاني، الجوي
  -:الآتي

  : مبررات نظام تأمين مسئولية الناقل وطبيعته-:اأولً

  :مبررات نظام تأمين مسئولية الناقل الجوي: أ

من أنواع التأمين ا حديثًايعتبر نظام تأمين المسئولية المدنية للناقل الجوي نوع 
ورها تطور وسائل الحياة ى إلى ظهدعد صورة من صور التأمين التي أنه يإالأخرى، حيث 

وانتشار الآلات الميكانيكية ووسائل النقل البري والبحري والجوي، ، الحديثة والثورة الصناعية
وصاحب ذلك تعدد الحوادث وكثرة حالات ، مما أدى إلى زيادة نشاط الإنسان وتوسعه

 ،)٢(المسئولية التي يسأل فيها الشخص عن تعويض غيره عما لحقه من ضرر بسبب نشاطه
 إلى الإقدام على إبرام عقود تأمين يلتزم بمقتضاها المؤمنين بضمان الأضرار دفعالأمر الذي 

وما قد يترتب عليها من ، التي تلحق بالمؤمن له نتيجة لملاحقة الغير له بسبب مسئوليته المدنية
  .)٣(مقابل أقساط يدفعها المؤمن له، نتائج

                                                
سابق، ص      )١( ع ال امر، المرج رحیم ع د ال امر وعب سین ع سابق،    ٥٧٧ح ع ال ال، المرج د الجم صطفى محم  ؛ م

 .٢٩٧ص
رة           )٢( ة المعاص ھ الإجباری سئولیة وتطبیقات ن الم أمین م صدیق، الت د ال رزاق محم د ال دوس عب د الق الة "عب رس

 .٤، ص١٩٩٩ جامعة القاھرة، ،"دكتوراه
 .١٠محمد إبراھیم دسوقي، المرجع السابق، ص )٣(
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 كما -ن الدول ن التلقائي الفردي بين كثير موبالرغم من سهولة وانتشار نظام التأمي
 ما تفضل عليه اإذ كثير، ةً محدود- حتى يومنا هذا - توقه ما زالن سإف -سبق بيانه 

مين  نظام التأ-والعربية ، والإنجليزية، سيما الأمريكية  لا–شركات ومؤسسات النقل الجوي 
  :؛ وذلك لما يأتيكضمان لمسئولية الناقل الجوي

ستفادة من للام التأمين التلقائي الفردي لا يترك للناقل الجوي أي مجال أو فرصة أن نظا -١
، )١(١٩٢٩كما هو مقرر باتفاقية وارسو لعام ، أحكام استبعاد مسئوليته أو التخفيف منها

 . عن الأعباء التي تتحملها شركة الطيران في دفع أقساط التأمين اوذلك فضلً

 وليةشركات النقل الجوي إلى الأخذ بنظام تأمين المسئمن جملة الأسباب التي أدت بو -٢
ستفادة من هذا لايرفضون اأن المسافرين وورثتهم ،  أيضاحجام عن النظام الأوللإوا

نهم يفضلون إإذ ، ام من متابعة الناقل الجوي قضائي؛ وذلك خشية منعهالاختياري التأمين
تفاقيات لاامن اتفاقية وارسو و) ٢٥ ( إلى نص المادةاملاحقته بدعوى المسئولية استناد

 هذا إنحيث ، ستفادة من المسئولية غير المحدودة للناقل الجويللا، المعدلة والمكملة لها
، )٢(ها نظام التأمين التلقائي الفرديالنظام أضمن لحقوقهم من التسوية الودية التي يعرض

من المؤمن، عن طريق نه يكفل للضحايا مكنة الحصول على التعويضات المقررة كما إ
ا لهم؛ ذلك لأن نظام التأمين التوجه بالدعوى المباشرة، الذي هو غالبا ما يكون أكثر يسار

" الناقل الجوي"من المسئولية لا يجب أن يكون مجرد عمل مقصور على المؤمن له 
ا لغياب النص التشريعي إلاّ أن  وذلك نظر؛، وهذه المسألة وإن كانت محل جدل)٣(وحده

الرأي المستقر عليه في الفقه يتجه إلى أنه على الرغم من التسليم بعدم وجود علاقة 
 مباشرة يرجع بها على المؤمن ىإن للمضرور دعوفمباشرة بين المضرور والمؤمن 

ولا يستفيد من ، )٤(بالتعويض المستحق له في ذمة المؤمن له في حدود القيمة المؤمن عليها
ا، ا، أو خاصا كان، كالوارث مثلًإنما كذلك خلفه، عامهذا الحق المضرور وحده، و

ا من يحل محل كالشخص الذي يتنازل له المضرور عن حقه، ويستفيد من ذلك أيض

                                                
  .من الاتفاقیة) ٢١(و ) ٢٠(المادة  )١(
                                                                          .Daniel Lureau: op. cit: pr: 444- :نظری )٢(

  .   ٤٢٨ أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص:لدى    مشار إلیھ 
 .٣١٥ص، أبو زید رضوان، المرجع السابق )٣(
 . وما بعدھا٢٤٧ محمد إبراھیم دسوقي، المرجع السابق، ص:راجع في تفصیل ذلكی )٤(
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المضرور، كما إذا كان للمضرور مؤمن شخصي من الإصابة دفع له التعويض، وحل 
  .)١(محله في الرجوع على المسئول

، تعرض الرحلات نيتأمييران إلى هذا النظام الكذلك من مبررات التجاء شركات الط -٣
 إلى التزام الناقل الجوي بدفع تعويضات عن كافة يمما يؤد، الجوية لمخاطر جسيمة

حيث ، والتي قد تكون نتائجها بالغة السوء على مشروع النقل الجوي، الأضرار المتحققة
كما أن لتحديد قيمة ، خاطرنه بنظام تأمين المسئولية يستطيع الناقل الجوي تجاوز هذه المإ

سرعة انتشار هذا النظام  في اأثر )٢(لمستحقة التي يتحملها هذا الناقلالتعويضات ا
ي مجال التأمين من المخاطر نه يمكِّن شركات التأمين من الخوض فإ، إذ )٣(التأميني
 .)٤(لحصر مبلغ التعويض في حدود معينة؛ وذلك الجوي

  ذا المجال تأتي صعوبة المخاطر التي يتعرض وتجدر الإشارة إلى أنه في ه
رسو لها الناقل الجوي من ازدواج نشاطه بين النقل الدولي الذي يخضع لأحكام اتفاقية وا

وبين النقل الداخلي الذي تخضع مسئولية ،  قصوى للمسئوليةاوتعديلاتها والتي تقرر حدود
 أو  يمكن أن تكون مسئوليته مطلقةًإذْ، الناقل فيه لقواعد وأحكام القانون الواجب التطبيق

إلاّ أن هذه ،  لما تتضمنه اتفاقية وارسو وتعديلاتها اللاحقة من أحكام مغايرٍ على نحوٍمحدودةً
 سواء كان النقل ،اقل الجويالصعوبة تتلاشى عند توحيد القواعد التي تطبق على مسئولية الن

داخلي٥(اا أو دولي(.  

  :ية الناقل الجوي طبيعة نظام تأمين مسئول-ب

 لنا أن نعرف أن هذا النظام التأميني يندرج بد لا، لبيان طبيعة التأمين من المسئولية
في ، تحت قسم التأمين من الأضرار الذي يطال الجانب الإيجابي من الذمة المالية للمؤمن له

ق الجانب السلبي ويقابله في ذلك التأمين على الأشياء الذي يلح، حالة تحقق الخطر المؤمن منه
  .)٦(للمؤمن لهمن الذمة المالية 

                                                
 .٣١٥مصطفى محمد الجمال، المرجع السابق، ص )١(
 . وتعدیلاتھا١٩٢٩من اتفاقیة وارسو لعام ) ٢٢(ا للمادة وذلك وفقً )٢(
ى  ،أحكام وثیقة التأمین في معظم بلاد العالموكان لھذا الأمر أثر في تطابق         )٣(  إذ تقرض العدید من التشریعات عل

ابعیھم المعرضین       ى ت الناقلین الجویین إصدار وثائق لتأمین مسئولیاتھم العقدیة، والتقصیریة، وكذلك التأمین عل
ران  م      ، لمخاطر الطی صري رق دني الم ران الم انون الطی شریعات ق ذه الت ین ھ سنة ٢٨ومن ب انون ١٩٨١ ل  وق

 .ر.و١٣٧٣ لسنة ٦الطیران المدني اللیبي رقم 
 .٢٥٤محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )٤(
 .٣٢٣ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )٥(
 .٤٦عبد القدوس محمد الصدیق، المرجع السابق، ص )٦(
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يقوم ، ذو طبيعة تعويضية، وعلى ذلك فإن نظام تأمين المسئولية المدنية للناقل الجوي
بضمان الأضرار التي قد يتعرض لها الناقل الجوي من جراء مطالبات المسافرين أو أرباب 

وذلك مقابل الأقساط التي ،  وثبوتهاالبضائع أو الغير على سطح الأرض عند إثارة مسئوليته
وإنما  برمه الناقل الجوي لصالح المضروروهذا النوع من التأمين لا ي، يدفعها لشركة التأمين

  .)١( وذلك لحماية ذمته المالية؛لصالحه الخاص

وهذا النظام التأميني لا يضمن فقط مبالغ التأمين التي قد يحكم بها على الناقل الجوي 
فوائد،  ليشمل كافة المصاريف والنفقات القضائية والاوإنما يمتد أيض، ليتهر مسئوفي حالة تقري

كما لا يجوز للمؤمن له ،)٢( طريق تعدد التأمين من المسئولية عناولا يجوز له أن يحقق كسب 
 من المؤمن ما يزيد عن الدين الذي شغل ذمته المالية من جراء وقوع الخطر ىأن يتقاض

 )٣(اا جزافيأمين لا يعتبر مبلغ التأمين جعلً للطبيعة التعويضية للتاه وطبقًنإ إذْ، المؤمن منه
وإنما لا يستحق المؤمن له منه إلاّ ، يستطيع المؤمن له به الإثراء على حساب المؤمن الجوي

  .)٤(لحقه من انعقاد مسئوليته المدنيةالقدر الذي يساوي الضرر الفعلي الذي 

ن انتماء نظام تأمين المسئولية المدنية للناقل الجوي إلى التأمين  على ما تقدم فإوبناء
وهي الصفة ، من الأضرار؛ من شأنه أن يضفي عليه الصفة الغالبة لهذا النوع من التأمين

  .)٥(من جراء تحقق الحادثالتعويضية التي تجبر للمضرور ما لحقه من ضرر 
تحديد نطاق نظام تأمين المسئولية: اثاني:  

نظام تأمين مسئولية الناقل الجوي هو نظام تأميني بمعنى الكلمة يؤكد المسئولية ولا إن 
 إلى ضمان الناقل الجوي - كما سبق بيانه -وبالتالي فهو تأمين من الأضرار يهدف ، ينفيها

نه يحتاج لهذا النظام التأميني لتغطية أي أضرار إ إذ ،من رجوع المضرور عليه بالمسئولية
 بمسئوليته كناقل جوي قبل الركاب وأمتعتهم اسواء كان هذا الضرر متعلقً، وتهتصيب ثر

 بأضرار في شخصه اا ثالثًا بمسئوليته عما يصيب طرفًأو كان متعلقً، اع المنقولة جووالبضائ
وفي مقابل ، )٦(أو سقوط أي شيء منها أثناء طيرانها، من جراء سقوط الطائرة، أو ممتلكاته

                                                
 .٨٣٢-٨٣١ثروت أنیس الأسیوطي، المرجع السابق، ص )١(
ھ            ففي حالة تعدد ال    )٢( ؤمن ل م یكن الم ا ل ھ م ؤمن ل ویض تجاه الم تأمین اشترك المؤمنون في تحمل عبء دین التع

 .٢٦ محمد إبراھیم دسوقي، المرجع السابق، ص:ینظر .سيء النیة، وإلاّ بطلت عقود التأمین المتعددة
ادة    )٣( ھ الم دت علی ا أك و م صري و ) ٧٥١(وھ دني م ھ   ) ٧٥١(م القول أن ي ب دني لیب زم ا: "م ي  لا یلت ؤمن ف لم

 ".تعویض المؤمن لھ إلاّ عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منھ بشرط ألاّ یجاوز ذلك قیمة التأمین
 .٤٦عبد القدوس محمد الصدیق، المرجع السابق، ص )٤(
 .٢٥محمد إبراھیم دسوقي، المرجع السابق، ص )٥(
  .٨٧عصام الدین عمر وجورج واصف، المرجع السابق، ص )٦(
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التي تدخل تحت نوع آخر من أنواع التأمين، لنظام من نطاقه بعض الحالات ذا اذلك يستبعد ه
وما يستبعد " من مسئولية عقدية وتقصيرية"وعلى ذلك فإننا سنتعرض إلى ما يدخل في نطاقه 

  -:وذلك على النحو الآتي، من نطاقه
  :ما يدخل في نطاقه -أ

 لشروط الاتفاقية التي تتضمنها ائولية المدنية للناقل الجوي طبقًيتحدد نطاق تأمين المس
ومن ثم فإن هذا النظام التأميني يتناول ، والمؤمن الجوي، الوثيقة المبرمة بين الناقل الجوي

خر يغطي لآوا، نوعين من الأخطار؛ أحدهما يغطي الأضرار الناتجة عن المسئولية العقدية
  .)١(المسئولية التقصيرية

  :تأمين المسئولية العقدية -١
أمين الذي يقوم بإبرامه الناقل الجوي لتغطية مسئوليته العقدية تجاه الركاب وهو الت

. )٢(لنقل الجوي قد وقع بموجب عقد نقلوتشترط وثيقة التأمين أن يكون ا، وأصحاب البضائع
الناقل "وفي هذا الصدد لا يغطي المؤمن الجوي كل تعويض قد يحكم به على المؤمن له 

ؤمن فقط على المبالغ التي يكون لها صفة التعويض البحت ، بل يقتصر ضمان الم"الجوي
دون تلك التي تحمل صفة التنفيذ العيني أو التي تنطوي على ، جزاء الإخلال بالالتزام العقدي

وعن التنفيذ المعيب أو عدم ، وبالتالي فإنه يغطي مبالغ التعويض عن التأخير، لتزام بالردلاا
ا في ا أو اتفاقيا قضائيسواء كان تعويض، أنواع التعويضل كما يغطي هذا التأمين ك، التنفيذ

طالما أن الناقل الجوي لم يتعمد الإخلال ،  في صورة فوائداأو قانوني، صورة شرط جزائي
  .         )٣(بالتزامه العقدي

وذلك على ،  نوعينفي ويتحدد نطاق هذا النظام التأميني في مجال عقد النقل الجوي 
  -:تيالنحو الآ

  :تحديد نطاقه تجاه المسافرين: النوع الأول

إن نظام تأمين المسئولية المدنية للناقل الجوي في عقد نقل الأشخاص يغطي الأضرار 
) ١٣٨(وهذا ما أكدت عليه المادة ، )٤(الناتجة بموجب المسئولية العقدية تجاه الركاب وأمتعتهم

                                                
ة    ولا )١(  یشمل التأمین من المسئولیة الآثار الجزائیة المترتبة على قیام المسئولیة الجنائیة ولو كانت ذات صفة مالی

ا           إ، إذ   تةبح ؤمن، كم ى عاتق الم ره، أو عل ى عاتق غی ھ عل ار جریمت ن النظام العام لا یسمح للجاني بأن یلقي آث
ة  أننا لو سمحنا لھ بذلك لانھارت فكرة الردع التي تقوم ع        سئولیة الجنائی وقي،    :ینظر . لیھا الم راھیم دس د إب  محم

 .٨٧المرجع السابق، ص
 .٢٢٨طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص )٢(
 .٩٠محمد إبراھیم دسوقي، المرجع السابق، ص )٣(
ابة         )٤( اة والإص الات الوف وى ح ي س ذي لا یغط ردي ال ائي الف أمین التلق اق الت لاف نط ى خ ون عل ذا یك و بھ وھ

سدی اة      إة، إذ الج ى الوف افة إل ي بالإض اب یغط اه الرك وي تج ل الج ة للناق سئولیة المدنی ن الم أمین م ام الت ن نظ
 . إلى تشجیع المسافرین على اختیار ھذا النظاميوالإصابة الجسدیة، فقد أو تلف الأمتعة، مما یؤد
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مع مراعاة الأحكام : " بالنص على أنهوذلك، طيران ليبي) ١٦٢(والمادة ، مصريطيران 
أن يؤمن لتغطية الدولة  تعمل في إقليم )١(يجب على كل مستثمر لطائرة، المقررة في هذا الباب

 ،"... الطائرة  التي تكون على متنضرار التي تصيب الركاب والأمتعةمسئوليته عن الأ
على الدول الأطراف  : " بأنهالتي قضت، ١٩٩٩من اتفاقية مونتريال لعام ) ٥٠(وكذلك المادة 

مين يغطي مسئوليتهم بموجب هذه أيها أن يحتفظوا بقدر كافٍ من التأن تطلب من ناقل
  .)٢( يشمل كافة أنواع المسئولياتاوهذا النص جاء عام ،"الاتفاقية

وعلى ذلك فإن هذا التأمين يعقده الناقل لتغطية الأضرار التي تصيبه من جراء 
أو وفاتهم أثناء ، يتعرض لها بعد وقوع الحادث الذي يتسبب في إصابة الركابالمطالبات التي 

التي يكون فيها أو خلال عملية النقل الجوي ، صعودهم أو ركوبهم أو نزولهم من الطائرة
وكذلك يغطي هذا التأمين فقد أو ، يهالراكب تحت إشراف ووصاية الناقل الجوي أو أحد تابع

الأضرار الناشئة عن ، اكما أنه يغطي أيض، )٣( الشخصية للركابائب أو المتعلقاتتلف الحق
إذ من ، )٤(المطالبات المالية المتعلقة بالتأخير في إقلاع أو وصول الطائرة في موعدها المحدد

شأن هذا التأخير أن يفوت فرصة حقيقية على بعض الركاب كتفويت فرصة إجراء عملية 
ومن ثم فإن هذا التأمين يغطي كافّة طلبات ، فاته و إلىيلمسافر المريض والتي قد تؤدل

  .)٥(التعويض المقدمة من المسافرين الذين يحملون تذاكر السفر أو ورثتهم في حالة وفاتهم

ما تحدد مسئولية المؤمن الجوي لتعويض الناقل الجوي بمبالغ معينة عن اوغالب 
أو عن كل ، لنسبة للحادث الواحدوعن الحقائب والممتلكات المرفقة له أو با، الشخص الواحد

وذلك بالإضافة إلى المصاريف التي تكبدها الناقل الجوي بالنسبة لأية دعوى أو إجراء ، طائرة
 وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركات التأمينية تحرص على تغطية .)٦(ضده يتخذآخر قد 

ز في ذلك على أحكام نّها تركإإذ ، حالات مسئولية الناقل الجوي المحدودة دون المطلقة
، الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد مبلغ التعويض الواجب على الناقل الجوي دفعه للمضرور

 أقصى للتعويض  وتعديلاتها التي درجت على وضع حد١٩٢٩سيما اتفاقية وارسو لعام  لا

                                                
ھ    -ونقصد بالمستثمر ھنا     )١( وي  - كما سبق بیان ل الج وال ا   ، الناق ي الأح ك ف ا للطائرة أو       وذل ا مالكً ون فیھ ي یك لت

ین صفتي      إمستأجرًا لھا وھي عاریة أي بدون طاقمھا؛ حیث     شخص الواحد ب ا ال نھ في ھذه الأحوال یجمع فیھم
ق  - الذي یتولى مشروع النقل  -المستثمر والناقل الجوي      في آنٍ واحد، وقد اقتصرنا ھنا على ھذه الأحوال؛ لتعل

 .بعدھا   وما٢٨٠ ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص:فصیل ذلكراجع في تی. موضوع بحثنا بھا
تھم              )٢( سافرین وأمتع ي تصیب الم وي عن الأضرار الت ل الج سئولیة الناق نص یغطي م ذا ال ى أن ھ ذلك  ،بمعن  وك

 .الأضرار التي تصیب البضائع 
 .١٧١٠/٢٠٠٥لجوي رقم من وثیقة مصر للتأمین ا) ٢/٢( ؛ بند١٦١عصام الدین عمر، المرجع السابق، ص )٣(
 .٥٤حسن یوسف محمود، المرجع السابق، ص )٤(
 . ٤٣٢أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص )٥(
وي        مع ملاحظة أنھ لا  )٦( ل الج وظفي الناق ادة لم ة المعت ور والمصاریف المكتبی ع ی .بد من استبعاده الأج د  :راج  بن

 .من القسم الثالث لوثیقة مصر للتأمین الجوي) ٣/١(
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ها في وبعبارة أخرى فإن مبالغ التأمين المنصوص علي، عن الأضرار الحاصلة للمسافرين
وثائق التأمين الجوي تتأثر بشكل مباشر بالحدود التي تضعها هذه الاتفاقية لمسئولية الناقل 

حيث ،  يتعلق بضرورة حمل المسافر لتذكرة سفراكما أن هذه الشركات تضع قيد ،)١(الجوي
 اقً وذلك طب، المسئوليةتشديدأسباب  من - )٢( كما سبق بيانه-ذه التذكرة يعد  عدم إصدار هإن

  .)٣(لأحكام الاتفاقية

  :تحديد نطاقه تجاه البضائع: النوع الثاني

على غرار النوع الأول يقوم الناقل الجوي بإبرام عقد تأمين يغطي دعاوى المسئولية 
  .)٤(ضائعالعقدية التي قد ترفع ضده من قبل أرباب الب

 اتي تعتبر توسيعال، طوط الجويةوتُغطى هذه المسئولية ضمن وثيقة التأمين الشاملة للخ
، أو بموجب ملحق للوثيقة يخصص لتغطية المسئولية القانونية للناقل )٥(لوثيقة تأمين الطائرات

وبمقتضى هذا التأمين تتعهد شركة التأمين الجوي بتعويض الناقل عن ، )٦(الجوي قبل البضائع
وذلك عن الأضرار  ،بما في ذلك المصروفات القضائية، اة المبالغ الملتزم بدفعها قانونًكاف

، حيث )٧(أخير في وصولها في الموعد المحددالناشئة عن فقد أو تلف البضاعة المشحونة أو الت
  حتى لحظة تسليمها ،  عنها من لحظة استلامه لهاا الناقل الجوي يعتبر مسئولًإن

  .)٨(للمرسل إليه

ا  وفقًوذلك،  قصوى للمسئولية عن كل حادثاوتحدد وثيقة التأمين عادة حدود
والتي عادة ما تربط مبلغ التعويض بمقدار ، تفاقيات الدولية المنظمة لعقد النقل الجويللا

ففي حالة خضوع النقل لأحكام ،  بصرف النظر عن القيمة الحقيقية للبضائع المنقولة،الوزن
 وتعديلاتها تغطي وثائق التأمين الحدود القصوى للمسئولية ١٩٢٩اتفاقية وارسو لعام 

 عن كل ا فرنك٢٥٠ً تحدد مبلغ التعويض بـ وص عليها في هذه الاتفاقية والتيالمنص

                                                
 .١٩١ شاكر ومنى عمار، المرجع السابق، صيمحمد المنصوري وعل )١(
ن ال     ی)٢( اني م ث الث ك المبح ي ذل ع ف ابراج صى      ب د الأق اوز الح الات تج ق بح ث، والمتعل ذا البح ن ھ    الأول م

 .     للتعویض 
 .٣٢٤ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )٣(
 .٢٢٨طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص )٤(
 ).١٧١٠/٢٠٠٥(ك مثل وثیقة مصر للتأمین الجوي رقم وذل )٥(
 .٣٦٨ سیف، المرجع السابق، صعةطارق جم )٦(
ررة  : "طیران لیبي، حیث جاء نصھا على أنھ  ) ١٦٢(طیران مصري و    ) ١٣٨(المادة   )٧( مع مراعاة الأحكام المق

یم        ي إقل ستثمر طائرة تعمل ف ة في ھذا القانون یجب على كل م ؤمن لتغط الدول سئولیتھ عن الأضرار      أن ی ة م ی
ي تصیب   تن الطائرة      ...الت ى م ون عل ي تك ضً   .."البضائع الت ك أی م ذل ادة    ، ویفھ ة  ) ٥٠(ا من نص الم من اتفاقی

افٍ من        : "، الذي نص على أنھ   ١٩٩٩مونتریال لعام    در ك وا بق ا أن یحتفظ ب من ناقلیھ للدول الأطراف أن تطل
ة  جاء عام -ا كما أشرنا سابقً - ھذا النص إن حیث ،"تفاقیةلاالتأمین یغطي مسئولیتھم بموجب ھذه ا     ا لیشمل كاف

 .أنواع المسئولیات 
 .١٧عبد المنعم متولي، المرجع السابق، ص )٨(
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كيلوجرام دون القيمة الحقيقية للبضائع، إلاّ إذا ذكر المرسل مصلحته في التسلم عند التسليم 
، وفى حالة زيادة القيمة الفعلية للبضائع المعلنة في سند النقل الجوي عن تلك )١(للناقل الجوي

وأخذ موافقة الشركة ، فإنه يجب إخطار شركة التأمين الجوي بذلك، تفاقيةلاوجب االمقررة بم
٢(اكتابي(.  

اا إلى أن عقود نقل البضائع جوتجدر الإشارة أخيروبعقود البيوع الدولية ا ترتبط غالب 
  وذلك عن طريق قيامه بإبرام عقد، مخاطر الشحن الجوييللبضائع التي يتحمل فيها المشتر

 الصيغة الغالبة لهذه البيوع الجوية تعرف بـ إنحيث ، ين جوي على البضاعة المنقولةتأم
(F.O.B.Airport)" ٣(" البيع فوب المطار(.  

  :تأمين المسئولية التقصيرية -٢

لجوي وهو التأمين الذي يغطي الأضرار الناتجة بموجب المسئولية التقصيرية للناقل ا
، هو شخص آخر خلاف الراكب المنقول على متن الطائرةالذي " الطرف الثالث"تجاه الغير 

  .)٤(أنه الشخص الموجود على سطح الأرضأي 
وليس في العقد كما هو   يجد مصدره في القانونتجدر الإشارة إلى أن هذا التأمين و

أو عقد تأمين المسئولية ، معلوم في عقد تأمين المسئولية على الأشخاص المسافرين وأمتعتهم
طيران ليبي ) ١٦٢( طيران مدني مصري والمادة) ١٣٨(المادة حيث تنص ، ائعتجاه البض

أن يؤمن المستثمر لتغطية مسئوليته عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح " :على
اهتمت اتفاقية روما ،  وتعديلاتها المكملة لها١٩٢٩، وعلى خلاف اتفاقية وارسو لعام "الأرض

ونصت ، لية مستغل الطائرة عن الأضرار التي تسببها على السطح بضمان مسئو١٩٥٢لعام 
لكل دولة متعاقدة أن تشترط إجراء تأمين لتغطية مسئولية " :منها على أن) ١٥/١(في المادة 

لتعويض الأضرار التي يمكن أن تقع على ، المسجلة في دولة أخرى متعاقدة، مستغل الطائرة
قية لفكرة تحديد مسئولية  الاتفايمقابل المنطقي لتبنوربما كان ذلك الضمان هو ال، "سطحها
  .)٥(؛ رغبة منها في عدم إرهاق مؤسسات النقل بالمطالبات التي تلقى على عاتقهاالمستغل

 إذا اتفق في العقد على - للقواعد العامة للمسئولية التقصيرية ا ووفقً-وعلى ذلك فإنه 
فإن هذا الضمان يغطي كل أنواع ، افاق مطلقًوجاء الات، ناقل الجويضمان هذه المسئولية لل

 كانت قائمة على الخطأ الشخصي ءا سو،فهو يغطي مسئولية المؤمن له، المسئولية التقصيرية
الناقل " وهذه التغطية تعوض المؤمن له .)٦(ثبات أو كانت ناشئة عن خطأ الغيرالواجب الإ

                                                
 .وتعدیلاتھا١٩٢٩من اتفاقیة وارسو لعام  ) ٢٢/٢(المادة  )١(
 .٣٦٨طارق جمعھ سیف، المرجع السابق، ص )٢(
 .١٩٤سامي عفیفي حاتم، المرجع السابق، ص )٣(
  .٢٢٨طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص )٤(
 .١٩٠أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص )٥(
 .٩١محمد إبراھیم دسوقي، المرجع السابق، ص )٦(

١٧٥ 



 ١٨٢

إصابات  عن دفعها كتعويض عن ا قانونًاعن كافة المبالغ التي قد يصبح مسئولً" الجوي
التي تصيب ممتلكاته خارج وكذلك عن الأضرار ،  هذا الشخصجسمانية طارئة أو عن وفاة

سواء كان ، ، شريطة أن تكون هذه الإصابات والأضرار سببها المباشر الطائرة)١(الطائرة
و المحيطة بتحليقها على ارتفاع منخفض أثناء الإقلاع أو الهبوط فوق المناطق المجاورة أ

أو بسبب ، أو بسبب سقوطها أو سقوط أجزاء أو أشياء أو أجسام تقع أو تلقى منها، بالمطارات
  .)٢(سقوط شخص منها على الأرض

التي ، )٣(١٩٥٢ لاتفاقية روما لعام الغ التعويض بحدود قصوى وذلك وفقًويتحدد مب
 لارتفاع وزن الطائرة اعوبذلك يرتفع الحد الأقصى تب، ربطت مقدار التعويض بوزن الطائرة

، وهذا الحد الأقصى )٤(المصرح به عند إقلاعها كما هو محدد في شهادة صلاحيتها للطيران
والمقصود بوضع هذا الحد ، )٥(وعن كل حادث، للتعويض لا يجوز تخطيه بالنسبة لكل طائرة

لتأمين  عن تيسير عملية اافضلً، مة التعويض من دولة لأخرىهو عدم السماح بتفاوت قي
  .)٦(النسبة لكل من المؤمن والمؤمن لهب

 -عقدية والتقصيرية  ال-وجدير بالذكر أن وثائق التأمين من مسئولية الناقل الجوي 
؛ وط العامة للتأمينوذلك إلى حد تتطابق فيه جل الشر،  على الصعيد الدولياتتشابه كثير

 وتعديلاتها، ١٩٢٩تفاقية وارسو لعام ويرجع ذلك إلى التنظيم الدولي لمسئولية الناقل بمقتضى ا
وانتشار ، من ناحية، والذي تأثر به العديد من التشريعات الوطنية، ١٩٥٢واتفاقية روما لعام 

  .)٧( بين وثائق التأمين من ناحية أخرىاإعادة التأمين التي تقتضي تقاربوذيوع نظم 

  
                                                

 .٨٤عصام الدین عمر وجورج واصف، المرجع السابق، ص )١(
ادة  ١٩٥٢من اتفاقیة روما لعام     ) ١/١(المادة   )٢( ران مصري و   )  ١٢٧(؛ الم د جاء     ) ١٥٤(طی ي، وق ران لیب طی

شأ              : " نصھما على أنھ  د ن وت أن الضرر ق ویض بمجرد ثب ي التع ى سطح الأرض الحق ف لكل من أصیب عل
 ". مباشرة عن طائرة في حالة طیران، أو من شخص أو شيء سقط منھا

أن ) ١٣٢(وھو ما أكدت علیھ المادة    )٣( سري الحدود الق   : "من قانون الطیران المدني التي قضت ب الغ  ت صوى لمب
ة طبقً          یم الجمھوری ي إقل ى سطح الأرض ف ر عل ات  للاا التعویض عن الأضرار التي تسببھا الطائرات للغی تفاقی

ك،       ، "الدولیة المعینة التي تكون الجمھوریة طرفًا فیھا    ى ذل ي صراحة عل دني اللیب ران الم ولم ینص قانون الطی
سببھا     (منھ الخاصة ) ١٥٣(إلاّ أنھ یمكننا أن نفھم ذلك من خلال نص المادة   ي ت ة بالأضرار الت بالأحكام المتعلق

سببھا    :"  حیث نصت ھذه المادة على أن ،)الطائرات للغیر على سطح الأرض   ي ت تسري في شأن الأضرار الت
ذا الفصل   الطائرة للغیر على سطح الأرض في إقلیم الجماھیریة الأحكامُ     ي ھ ة     ، الواردة ف م تكن الجماھیری ا ل  م

ا لیشمل بالإضافة إلى الأحكام الأخرى بمعنى أن لفظ ھذه الأحكام جاء عام ، "تفاقیة دولیة ذات علاقة   طرفًا في ا  
ة       إإذ ، الأحكام الخاصة بالحدود القصوى لمبالغ التأمین   ات الدولی ام الاتفاقی ذه الأضرار تخضع لأحك ن أحكام ھ

 .ا القانونالتي تكون لیبیا طرفًا فیھا، وإلاّ خضعت للأحكام الواردة في ھذ
 .١٩٥٢من اتفاقیة روما لعام ) ١١/٣(المادة  )٤(
 .من الاتفاقیة) ١١/١(المادة  )٥(
د   )٦( ضیل أحم د الف اص  ، عب وي الخ انون الج م    "الق انون رق ب الق دیل بموج ر تع سب آخ سنة١٣٦ ح   ،"٢٠١٠ ل

 .٢٧٨ص، ٢٠١٤دار الفكر والقانون، ،     المنصورة
 .٤٣٢صأبو زید رضوان، المرجع السابق،  )٧(
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 ١٨٣

  :ما يستبعد من نطاقه -ب

 عن تعويض هذا الا يكون مسئولً، ية الناقل الجويإن المؤمن الجوي في تأمين مسئول
؛ حالات الأضرار التي ا غير المحدود المشار إليها سابقًالناقل بالإضافة إلى حالات المسئولية

  -:وتفصيل ذلك فيما يأتي، والأضرار الناتجة عن بعض الأفعال، تلحق بعض الأشخاص
  :ستبعاد من حيث الأشخاصلاحالات ا-)١

ين المسئولية حالات الأضرار التي تغطيها من حيث الأشخاص الذين يحدد نطاق تأم
إذ الأصل أن متلقي خدمة النقل من جمهور عملاء شركة الطيران الذين ، يشملهم هذا التأمين

لذلك يحرص هذا ، إذا أصابهم ضرر غطته وثيقة التأمين المبرمة مع شركة التأمين الجوي
  -:وهم، ضرار التي تلحق بأشخاص معينينالنظام التأميني على استبعاد بعض الأ

 .وزوجته وأصوله وفروعه) الناقل الجوي أو شركة الملاحة الجوية(المؤمن له بالذات  -١

 .)١ (الممثل القانوني للشخص المعنوي مالك الطائرة -٢

إلاّ إذا ، الأشخاص الذين يعملون في خدمة المؤمن له أثناء تأدية واجبات وظائفهم -٣
 .ب عاديين ويحملون تذاكر سفركانوا مسافرين كركا

 أو أي شخص له عمل أفراد أو أعضاء الطاقم الجوي الذين يقومون بتشغيل الطائرة -٤
 .)٢(متصل بالطائرة

؛ فإن تغطية هذا "الطرف الثالث"مدنية تجاه الغير وفيما يتعلق بتأمين المسئولية ال -٥
بوطهم من الطائرة، التأمين لا تشمل الأضرار التي تلحق بالركاب أثناء صعودهم أو ه

  .)٣( التأمينية في بند مستقل خاص بهم هؤلاء تشملهم التغطيةإنحيث 

  :ستبعاد من حيث الأضرارلاحالات ا-)٢

لا تلتزم شركة التأمين الجوي تجاه الناقل الجوي بأي التزام عندما تكون الأضرار 
  -: من إحدى الحالات الآتيةناتجةً

 إذا كان من المقرر أن إنهحيث ، انب الناقل أو تابعيهحالة الإهمال والخطأ الجسيم من ج -١
 يمتد أثره إلى كافة مجالات المسئولية - اعموم–نطاق التأمين من المسئولية المدنية 

، )٤(ن حتى ولو تضمنت الأخطاء الجسيمة دون الأخطاء العمديةمالعقدية والتقصيرية للمؤ
                                                

 .٣٢٥ محمد دویدار، المرجع السابق، صيھان )١(
د  ی)٢( ع بن سابق، ص   ) ٢/٥/٣(راج ع ال ولي، المرج نعم مت د الم وي؛ عب أمین الج صر للت ة م ن وثیق ؛ ١٤ – ١٣م

 .٢٢٨وطالب حسن موسى، المرجع السابق، ص
 .١٦٢عصام الدین عمر، المرجع السابق، ص )٣(
 .٩١ق، صمحمد إبراھیم دسوقي، المرجع الساب )٤(
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 ١٨٤

؛ ذلك لأن مسئولية ص في هذا الشأنل الجوي له وضع خافإن التأمين من مسئولية الناق
 بارتكابه هو أو -من اتفاقية وارسو وتعديلاتها ) ٢٥( لنص المادة ا طبقً-تشدد هذا الناقل ت

تابعيه لفعل أو إهمال بقصد إحداث الضرر أو رعونة مقرونة بإدراك احتمال حدوث 
ل وتابعيه على ناق لتأثير خطأ أو إهمال الاونظر، ي ما يعرف بالخطأ الجسيمأ، الضرر

 يمتنع هذا النظام إذ، ؛ فإن ذلك ينعكس بالضرورة على التأمين عليهاتحديد مسئوليته
التأميني عن تغطية حالات تلك المسئولية غير المحدودة أو حالات عدم إذعانه لما تفرضه 

، أو إهماله لتزويد الطائرة بوثائق الرحلة الجوية، عليه مقتضيات أمن وسلامة الطائرة
 .)١(وغير ذلك من الإجراءات الفنية، وقائمة الركاب، ادة الصلاحية وشهادة السلامةكشه

حالة استخدام الطائرة في أغراض غير قانونية أو أغراض أخرى غير الأغراض  -٢
أو استخدامها خارج الحدود ، والتي لا تكون واردة بوثيقة التأمين، المخصصة لها

وتجدر الإشارة إلى ، ذا كان ذلك بسبب القوة القاهرةإلاّ إ، مينتأالجغرافية التي يغطيها ال
 كما هو ،أن مكتتبي التأمين يتعهدون بتغطية المؤمن له في حالات عمليات الإنقاذ

ة يتم الاتفاق شريطة دفع رسوم إضافي، منصوص عليه في الوثيقة وبالشروط الواردة بها
 .)٢(عليها فيما بينهما

نتيجة لحادث لها ، صورة مباشرة أو غير مباشرةحالة الأضرار التي تصيب الطائرة ب -٣
وكذلك ، أو الأعمال العدوانية والثورات، لسبب من أسباب الحروب أو الغزو الخارجي

 على ذلك فإن شركات الطيران تقوم بإبرام وثائق وبناء، الاضطرابات الأهلية والمسلحة
ا تقوم بتغطية هذه كما أنها أيض،  أخطار الحرب والأخطار المشابهةيةمستقلة لتغط

 .)٣(ى وثيقة التأمين مقابل قسط إضافيالأخطار بموجب ملحق إضافي عل

الأضرار الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جراء شحن متفجرات أو أشياء  -٤
إلاّ إذا حصل ذلك دون علم الناقل ،  لقواعد تنظيمية معينة لم يتم مراعاتهاايخضع شحنه

مة أو كفاية التغليف أو تهيئة ءائر أو الأضرار الناجمة عن عدم ملاوكذلك الخس، )٤(الجوي
 .)٥(ن عليها أو عن العيب الذاتي فيهاالأشياء المؤم

                                                
 .٢٣٤ – ٢٣٣زید رضوان، المرجع السابق، ص أبو )١(
د  ی )٢( ع بن م    ) و/٤/١(راج وي رق أمین الج ة الت ن وثیق سابق،    ١٧١٠/٢٠٠٥م ع ال ر، المرج دین عم صام ال    ؛ ع

 . ١٦٨   ص
د    ی)٣( ع بن د المنصوري وعل      ) ٤/١(راج وي؛ محم أمین الج ة الت سابق،    يمن وثیق ع ال ار، المرج ى عم اكر ومن  ش

 .١١٩ص
)٤( ١١٥، ص١٩٩٢ا وبرًا، أحمد حسین أبو العلا، تأمین نقل البضائع بحرًا وجو.  
  .١٧١٠/٢٠٠٥من وثیقة مصر للتأمین الجوي رقم ) ٤/٢(بند  )٥(

١٧٨ 



 ١٨٥

حالة زيادة عدد الركاب المحمولين بالطائرة عن الحد الأقصى لعدد الركاب المبين في  -٥
 .)١(لجدول الملحق بالوثيقة التأمينيةا

أو ضجيجها والاهتزاز والانفجار ، ز الطائراتالناجمة عن الضغط وأزيالأضرار  -٦
 كان نوعه، ا الأضرار الناجمة عن التلوث أيأو، الصوتي أو أية ظواهر تتصل بما سبق

تخدام ضطراب الخاص باسلاوكذلك التداخل الكهربائي والمغناطيسي والتداخل أو ا
٢( عن تصادم أو هبوط اضطرارياالممتلكات ما لم يكن ناتج(. 

  : اجبارية نظام تأمين مسئولية الناقل الجوي:ثالثًا

  : تأمين المسئولية نظاممضمون الإجبار في-أ

على إبرام عقد التأمين؛ وإنما " الناقل الجوي"هنا أن يكره المتعاقد  الإجباربلا يقصد 
 من يرغب في استغلال أو استثمار طائرة لا بد له أن يبرم عقد تأمين من ه علىيقصد به أن

ولية عن الحوادث التي قد تسببها هذه الطائرة، إذ يهدف هذا التأمين الإجباري إلى تمكين المسئ
المضرور من حوادث الطيران من الحصول على التعويض، فلا يكفي أن يقرر القانون 
مسئولية الناقل والتزامه بالتعويض، وإنما العبرة تكون بحصول هذا المضرور على التعويض 

جد لديه مدين ميسور قادر على سداد مبلغ التعويض في حال وقوع الضرر، فعلًا، وذلك بأن يو
 ولحقوقه لمضرور فإنه حماية لناء عليه شركة التأمين كمدين له، وبولن يكون هناك أفضل من

ر من يرغب في استثمار الطائرة أو استغلالها على أن يبرم تأمينًا لمسئوليته المدنية من جبِأُ
 يتعين على الناقل إذغطية التعويضات الناشئة عنها، وذلك لضمان ت ؛لجراء هذا الاستغلا

المسافر أو "الجوي تغطية مسئوليته الناشئة عن الأضرار التي تلحق بمتلقي خدمة النقل 
 والاتفاقيات المعدلة والمكملة لها، ١٩٢٩، وذلك وفقًا لأحكام اتفاقية وارسو لعام "الشاحن

، كما يتعين عليه أيضا تغطية مسئوليته الناشئة عن الأضرار وأحكام قانون الطيران المدني
، ١٩٥٢التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض، وذلك وفقًا لأحكام اتفاقية روما لعام 

والتي نقلها عنها قانون الطيران المدني، ومن ثم فإن هذا التأمين يغطي كذلك الأضرار التي 
  . ) ٣(عرضين لمخاطر الطيرانتصيب مستخدمي مستثمر الطائرة الم

                                                
 .١٤عبد المنعم متولي، المرجع السابق، ص )١(
 .٣٦٦سابق، صمن وثیقة مصر للتأمین الجوي؛ ومحمد فرید العریني، المرجع ال) ٢/٥/١٦(راجع بند  ی)٢(
ادة   ) ١٣٨( وھو ما نصت علیھ المادة  )٣( القول     ) ١٦٢(طیران مدني مصري ؛ والم ي ب دني لیب ران م ھ  :"...طی أن

یجب على المستثمر كذلك أن یؤمن على مستخدمیھ المعرضین لمخاطر الطیران لتغطیة الأضرار التي قد تنشأ        
ك    ، وقد انفردت ھذه المادة بھذه التغطیة التأمینیة   "عنھا ع ذل ات؛ ویرج ا  -دون غیرھا من الاتفاقی ي رأین ى  - ف  إل

ي      ا ف نص علیھ تبعاد ال م اس ذا ت ق، ولھ ب التطبی ل الواج انون العم ة بق د المتعلق ضع للقواع سألة تخ ذه الم أن ھ
 .الاتفاقیات السابقة
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 ١٨٦

 التأمين في الأحوال السابقة شرطًا - سواء كان المصري أو الليبي- وقد جعل المشرع
وبما أن الهدف من ، )١(من الشروط الواجب توافرها في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة

ب ربط الالتزام التأمين الجوي هو ضمان المسئوليات الناشئة عن المخاطر الجوية، فإنه يج
  .بالتأمين بكل صورة من صور تلك المسئوليات المشار إليها

 لم يفرق بين فيما يتعلق بهذا الالتزامإلى أن المشرع في هذا المجال وتجدر الإشارة 
 على كل مستثمر لطائرة تعمل في الإقليم نه أوجبالطائرات الوطنية والطائرات الأجنبية، إذ إ

  .)٢( بالتأمين الجوي بغض النظر عن جنسيتهاالجغرافي للدولة القيام

  : الإجباري لمسئولية الناقل الجويتأمينال تقدير نظام -ب

مسئولية الناقل الجوي قد أثبت نجاحا كبيرا في توفيره للأمن في ل جباريإن التأمين الإ
مع ذلك مجال النقل الجوي، بحيث أصبح اليوم يجمع حوله الكثير من المؤيدين له، إلاّ أنه و

  :فقد انتقد البعض هذا النظام الإجباري بعدة انتقادات، منها

إن الأخذ بإلزامية هذا التأمين لا يحقق أية مصلحة عامة أو فردية، وأن هذا النظام لا يمكن -١
أن يتوازى مع إلزامية التأمين من مسئولية مستغل الطائرة عن الأضرار التي تحدثها 

؛ وذلك لاختلاف طبيعة موقف ١٩٥٢ اتفاقية روما لعام الطائرة على سطح الأرض في
أجنبي لا يوافق مقدما على على السطح هو شخص  ن المضرورالمضرور في الحالتين، إذ إ

الطيران، فضلًا عن أن حرية الطيران التجاري مقيدة بعدم الإضرار به أو بملكيته  مخاطر
 الناقل الجوي بعلاقة رضائية هي على سطح الأرض، بينما متلقي خدمات النقل يرتبط مع

ون بالقول أنه كما أنهم يحتج، عقد النقل الجوي، ويوافق مقدما على مخاطر السفر عبر الجو
بفرض وجود هذا النظام الإلزامي على التأمين من مسئولية الناقل الجوي، فإنه لا يعدو 

  . )٣(كونه اعتداء على حرية الغير

بأنه مردود عليه بالعكس تماما؛ ذلك لأن هذا النظام  ويمكن الرد على هذا القول 
الإلزامي للتأمين يحقق مصلحة عامة لمرفق النقل الجوي على المستوى العالمي، حيث إنه 

                                                
ى      ) ز/١١(طیران مصري وتقابلھا المادة ) ١٠/٦( المادة  )١( ي جاء نصھا عل ي، والت أمین   أن:" طیران لیب تم الت  ی

طح الأرض     ى س ر عل ا وللغی ي تحملھ ضائع الت ا والب ا وركابھ صالح طاقمھ ذا   ، ل ي ھ ررة ف د المق ا للقواع وفقً
  ".الشأن

  .٢٨٠ ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص)٢(
ام      )٣( ؤتمر لاھاي لع ي م م     ١٩٥٥ یراجع في ذلك تقریر مندوب شیلي ف او رق ة الایك ي وثیق  ٧٤٥٠/ L.C/١٣٦ ف

  .٤٤٠أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص: مشار إلیھ لدى.  وما بعدھا٢٤٧ الأول، صالجزء
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بإلزام كل الناقلين الجويين بالتأمين على مسئولياتهم تتأكد وتزداد فعالية هذا المرفق الجوي 
د يتعرض لها سوق التأمين من المسئولية المدنية الذي من شأنه التهوين من الخسارة التي ق

للناقل الجوي، بالإضافة إلى أن إلزامية التأمين من المسئولية من شأنه تحقيق مصلحة جدية 
للمضرور من حوادث الطيران، حيث إنه سيكون من حقه الرجوع مباشرة على المؤمن 

إلى تدخل القاضي أو إرهاق الجوي للحصول تلقائيا على التعويضات المستحقة دون حاجة 
وهذا ينطبق على المضرور ، )١(المضرور بمصروفات قد تحيل مبلغ التعويض إلى مجرد رمز

  .حتى ولو كان خارج الطائرة

 وكذلك احتجوا على أن إجبارية التأمين من المسئولية تضع النقل الجوي في وضع يتميز -٢
  النظام سيؤدي بالضرورة إلى به عن غيره من أنواع النقل الأخرى، كما أن هذا 

ارتفاع أسعار هذا التأمين، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة تذاكر السفر وخطابات النقل 
  .)٢(الجوي

وهذا الاحتجاج أيضا ليس صحيحا، لا سيما في الوقت الحاضر؛ ذلك لأن النقل الجوي   
خرى، إلاّ أن ذلك ليس  في وضع يتميز به عن غيره من أنواع النقل الأ- وسيظل –كان 

مرده النظام الإلزامي للتأمين، وإنّما هي الوسيلة المستعملة في هذا النوع من النقل، والتي هي 
الطائرة، والمكان التي تعمل فيه، الذي هو الجو، ومن ثم كان من البدهي أن تحتاج هذه 

رى، سواء تلك التي الوسيلة والبيئة التي تعمل فيها إلى وضع يميزها عن وسائل النقل الأخ
تعمل على الأرض كالسيارات والقطارات، أو تلك التي تعمل في البحار والأنهار كالسفن 

 كما يظن أصحاب -والغواصات، كما أن هذا النظام الإلزامي ليس سببا في زيادة الأسعار 
 فإن ؛ ذلك لأنه فضلًا عن أن زيادة الأسعار عموما أصبحت ظاهرة هذا العصر،-هذه الحجة 

الزيادة في أسعار التأمين وما يترتب عليها هي نتيجة طبيعية للزيادة المطردة في مبالغ 
التعويض، وزيادة نوعية المخاطر في النقل الجوي كنتيجة لظهور الطائرات العملاقة أو التي 
تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي تحمل على متنها عددا كبيرا من الركاب أو البضائع، مما 

ستوجب البحث عن بديل طبيعي لمسئولية الناقل الجوي الذي يشترط فيه أن يتميز بالثبات، ي

                                                
  .٢٥٦ ؛ ورمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص٨٣٢ثروت أنیس الأسیوطي، المرجع السابق، ص) ١(
  :ینظر ) ٢(

 -Daniel Lureau: la responsabilite du transporteur aerien. Op. cit, PR. 463.  
  .٤٤١أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص: ر إلیھ لدى   مشا
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وألاّ يظهر أي تمايز بين قيمة الإنسان بسبب الانتماء الجغرافي أو السياسي، ولن يكون هذا 
 .)١(البديل سوى تقرير مبدأ التأمين الإجباري من تلك المسئولية

لقول بأن التأمين من المسئولية المدنية مضيع للأثر الوقائي لها،  كما أنهم احتجوا أخيرا با-٣
مما قد يدفع الناقل الجوي على الإهمال وعدم الحيطة والحذر؛ لشعوره بعدم المسئولية، 

 .)٢(وتزداد خطورة هذا الاحتمال إذا ما أصبح التأمين إجباريا على الناقل الجوي

التأمين الإجباري من مسئولية الناقل لن تدفع إلى وقد تم الرد على هذا النقد بأن فكرة 
الإهمال وعدم الحيطة، ما دام التأمين يغطي جزءا فقط من الضرر، وذلك في الحدود العليا 
التي يجوز في قدرها الحكم بالتعويض، وما دمنا نهدد الناقل الجوي بمسئولية غير محدودة إذا 

ي فإن هذه الانتقادات لا تقوم على أساس سليم، وبالتال، )٣(بلغ خطؤه درجة معينة من الفحش
ولا تعدو كونها مجرد هواجس تقوم في نفوس أصحابها، ومن ثم كانت كلها مردودة، إذ ليس 

 أن يقيم نظاما قانونيا ي صنع الطائرة بقدراته الإبداعيةمن العسير على العقل البشري الذ
يه على هذا المرفق الحيوي ويضمن له التطور للتأمين الإلزامي من مسئولية الناقل الجوي يبق

، وباعتبار أن هذا التأمين كان القصد منه حماية مصالح ضحايا الحوادث الجوية، )٤(والتقدم
 في -الليبي وأالمصري سواء كان – ريا، وهذا ما أكد عليه المشرعفإنه دائما ما يكون إجبا

ليبي عندما أوجب على كل ناقل طيران ) ١٦٢(طيران مدني مصري و) ١٣٨(نص المادة 
 أو يؤمن لتغطية مسئوليته المدنية، أما على الصعيد الدولي فقد الدولةجوي يعمل في إقليم 

 الدول الأطراف فيها بأن تطلب من ناقليها إجراء تأمين ١٩٩٩ألزمت اتفاقية مونتريال لعام 
ضرار التي تصيب من الأضرار التي تصيب الركاب وأمتعتهم والأ -لتغطية مسئوليتهم

، إلاّ )٥( بحيث يكون هذا التأمين كافيا لتغطية المسئولية المقررة بموجب هذه الاتفاقية-البضائع 
أن الأمر على خلاف ذلك فيما يتعلق بـتأمين الأضرار التي تلحق بالغير على سطح الأرض، 

 بعد أن كان -لمتعاقدة  نظّمت التأمين وجعلته جوازيا للدول ا١٩٥٢حيث إن اتفاقية روما لعام 
 إن شاءت ألزمته على المستغل للطائرة الأجنبية، - )٦(١٩٣٣إجباريا في اتفاقية روما لعام 

                                                
  .٢٢٠ طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص)١(
  :ینظر ) ٢(

 -Drion: Limitation of liabilities in international air law, 1954, p:8. 
 .٤٤١أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص:    مشار إلیھ لدى

 .٨٣٢السابق، صثروت أنیس الأسیوطي، المرجع ) ٣(
  .٢٢٠ طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص)٤(
  .١٩٩٩من اتفاقیة مونتریال لعام ) ٥٠( المادة )٥(
 وكانت صفة الإجبار ھذه سببًا في إحجام كثیر من الدول ذات الأھمیة في مجال النقل الجوي عن الانضمام إلى      )٦(

       ع     : ینظر . ١٩٥٢ا في عام ھذه الاتفاقیة، الأمر الذي أدى إلى جعل التأمین جوازی ود، المرج سن یوسف محم ح
  .١٩٤السابق، ص
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 أن تُبقي الأمر على - في رأينا - وكان الأجدر بالاتفاقية )١(،وإن شاءت أعفته من هذا الالتزام
حمايةً  -كما اشرنا  – ارية؛ ذلك لأن في الإجب١٩٣٣ما هو عليه في الاتفاقية الأولى لسنة 

لمصالح المضرور على سطح الأرض، وضمانًا لحصوله على تعويض سريع وكافٍ، وهذا ما 
دعا المؤتمر الدولي لقانون الجو إلى الاضطرار إلى تعديل اتفاقية التعويض عن الضرر الذي 

، إذ إن هذا ١٩٧٨ والبروتوكول المعدل لها لعام ١٩٥٢تلحقه الطائرات بالأطراف الثلاثة لعام 
المؤتمر أوجب على الدول المتعاقدة أن تجبر مستغل الطائرة المسجلة في دولة أخرى متعاقدة 

  .)٢( مسئوليته عن الأضرار التي قد تقع على إقليمهامنعلى التأمين 

وبناء على ما تقدم فإن تأمين مسئولية الناقل الجوي يعتبر تأمينًا إجباريا على الناقل 
را طبيعيا؛ ذلك لأن نظام التأمين ميام بالرحلة الجوية، وهذا يعد أزم به قبل القالجوي يلت

الإلزامي هو ضمان للمسئول من الآثار السلبية لذمته المالية، كما أنه أمان للمضرور من 
  .حوادث النقل الجوي 

  المطلب الثاني

  ة لمسئولية الناقل الجويبدائل النظم التأميني
لى حصول ع سبل بديلة لتمكين المضرور من النونية على إيجادتحرص النظم القا

فقررت ،  عن إبرام عقد تأمين لمسئولية الناقل الجوياوذلك عوض، تعويض سريع وكامل
طيران ) ١٦٤(طيران مصري و) ١٤٠(والمادة ، )١٥/٤( في مادتها ١٩٥٢اتفاقية روما لعام 

بإحدى صور ، يني لمسئولية الناقل الجوييجوز الاستعاضة عن النظام التأم" : بأنه)٣(ليبي
) ٢٨ ( من نص المادةا كما يفهم ذلك أيض،"ذه الموادالضمانات المنصوص عليها في نفس ه

 أنها أضافت ضمانة - كما سيأتي بيانه -التي يتضح من نصها  ١٩٩٩من اتفاقية مونتريال 
لية نظام تأمين المسئو وذلك إضافة إلى ،جديدة من ضمانات تغطية مسئولية الناقل الجوي

  .)٤(منها) ٥٠(المقرر بنص المادة 

                                                
ام  ١٩٥٢من اتفاقیة روما لعام ) ١٥/١( المادة   )١( نص   ، ١٩٧٨ والمعدلة بمقتضى بروتوكول مونتریال لع ي ت والت

ي حدود التعویضات       : " على أنھ  سئولیتھ ف ى م یمكن لكل دولة متعاقدة أن تطلب من مستغل الطائرة التأمین عل
  " .لتي تستحق علیھ، طبقًا للاتفاقیةا

ھ  ٢٠٠٩ وذلك في المادة التاسعة من اتفاقیة مونتریال لعام        )٢( ى أن دول الأطراف     : "، والتي تنص عل ى ال ب عل یج
ا       ..." أن تلزم مستغلیھا بالاحتفاظ بقدر كاف من التأمین أو الضمان    رة م ي الفت دولي ف ؤتمر ال ذا الم وقد انعقد ھ

  -http://www.icao.int: یراجع في ذلك موقع منظمة الطیران المدني الدولي . ٢/٥/٢٠٠٩ إلى ٢٠/٤بین 
ة     )٣( اءت مطابق ي ج صري واللیب دني الم ران الم انون الطی ي ق ة ف ضمانات البدیل ور ال ى أن ص ارة إل در الإش تج

 .١٩٥٢لبدائل التأمین الواردة في اتفاقیة روما لعام 
 .٢١٣صعاطف محمد الفقي، المرجع السابق، )٤(
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 استحدثته اتفاقية روما الأولى سنة اا حديثًأن هذا النظام يعد نظاموتجدر الإشارة إلى 
 اوالتي نظر،  الخاصة بالمسئولية عن الأضرار التي تصيب الغير على سطح الأرض١٩٣٣

تي تقررها عن الأضرار التعويضات اللعدم تضمنها قواعد تكفل حصول المضرورين على 
 - دول  إذ لم يصدق عليها سوى خمس-عنها ؛ أدى إلى إحجام كثير من الدول التي تصيبه

 التي تعد بمثابة إدراك مبكر لخطورة وجسامة ١٩٥٢وإحلال محلها اتفاقية روما لعام 
فل تحصل ؛ وذلك لوضع نظام فعال يك)١(الأضرار التي قد تترتب على الكوارث الجوية

، كما أن هذه الاتفاقية خففت من غلو  التعويضات الكفيلة بجبر الأضرارالمضرورين على
علت وج،  في فشلها وعدم قبولهاالأحكام التي تضمنتها الاتفاقية الأولى والذي كان السبب

؛ فقد مين بالنسبة لصور بدائل هذا التأإلاّ أنها،  للدول المتعاقدةااشتراط التأمين الجوي جوازي
، والمتمثلة في الوديعة النقدية والكفالة المصرفية، أبقت الصور التي أقرتها الاتفاقية الأولى

على أن تكون هذه الضمانات ، وأضافت إليهما صورة ثالثة تعرف بكفالة دولة تسجيل الطائرة
  .)٢(في الحدود التي حددتها الاتفاقية

نعرض في الأول : ذا المطلب إلى فرعينم دراستنا له على ما تقدم فإننا نقسوبناء
  .شروط هذه البدائل الثاني ثم نعرض في، ةم التأمينينظأهم صور بدائل المنهما 

  الفرع الأول

  ةم التأمينيصور بدائل النظ

وضعت النظم القانونية أمام الناقل الجوي أو مستغل الطائرة عدة بدائل أو ضمانات 
 أو ا فرديا سواء كان هذا النظام تلقائي-لتأمين الجوي  عن نظام اايها عوضيمكن اللجوء إل

  -: وهذه البدائل هي،- من المسئولية اتأمينً

  :الوديعة النقدية: اأولً

،  بإجراء التأميناا أساسم الناقل الجوي الذي يكون ملتزمبموجب هذه الصورة يلتز
وقد أكد على ذلك المادة ، ق بيانه بديلة عن نظام التأمين السابنةبإيداع مبلغ من النقود كضما

 وتقابلها ،طيران مدني مصري) ١٤٠/١(، والمادة ١٩٥٢من اتفاقية روما لعام ) أ/١٥/٤(
... أنه يجوز الاستعاضة عن التأمين المشار إليه : "طيران مدني ليبي بالقول) ١٦٤/١(المادة 

 مرخص له بذلك  في مصرفبإيداع مبلغ نقدي في خزينة عامة للدولة المسجلة بها الطائرة أو
                                                

 .١٩٤حسن یوسف محمود، المرجع السابق، ص )١(
 .٢٢٣طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص )٢(
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 مع ملاحظة أن نص الاتفاقية اقتصر على التعويض عن الأضرار التي ،"من قبل هذه الدولة
 بحيث افي حين أن نصوص القانون جاءت أكثر شمولً، تلحق بالأغيار على سطح الأرض

 عن الأضرار التي تلحق بالأغيار على سطح الأرض والذين لا يرتبطون افضلً -تغطي 
  .)١(والبضائع،  الأضرار التي تلحق بالمسافرين وأمتعتهم-قل الجوي بأية رابطة عقدية بالنا

على هذا النص يكون الناقل الجوي بالخيار بين إيداع المبلغ النقدي في خزينة وبناء 
مرخص له بذلك من جانب هذه أو إيداعه في بنك ، دولة تسجيل الطائرة التي يقوم باستثمارها

ضى هذا الإيداع يلتزم المصرف برد قيمة هذه المبالغ المالية المودعة عند الطلب وبمقت، الدولة
 ،"المضرور"أو بحسب الآجال والشروط المتفق عليها إلى المودع ذاته أو إلى شخص آخر 

، ويظل هذا الإيداع )٢(ها إما دفعة واحدة أو على دفعاتوقد يسترد المودع المبالغ التي أودع
ويمكن تصنيفه ضمن الودائع وفاء بالتعويضات المقررة للمضرورحتمالات ال لمواجهة ااقائم ،

ريد فيها الزبون وذلك كالحالة التي ي، التي يودعها العميل بالبنك من أجل القيام بغرض محدد
على أن يقوم البنك بعد ، ، فيعمد إلى دفع مبلغ تلك الديون البنك في شكل وديعةأداء ديون الغير
والصورة الغالبة لاستعمال الوديعة المخصصة ، تلك الديون نيابة عن المودعذلك بالوفاء ب

 لذلك يمنع على البنك استعمال اوتبع، صها العميل لمصلحة الغيرلغرض معين هي التي يخص
 أن المودع يمنع من استرجاع وديعته كما، الوديعة لغرض معين في غير ما خصصت له

   .)٣(رور الأجلالمخصصة قبل انتهاء التخصيص أو م

فإن المشرع المصري  نة عامة في دولة التسجيل للطائرة في خزاأما بالنسبة للإيداع
 فرض رااعتبفي  -١٩٥٢فاقية روما لعام  عند سن ات-الليبي أسوة بالمشرع الدولي المشرع و

 وتوليها بنفسها أو من خلال شركات مملوكة لها بالكامل أو مهمتملك الدولة لأسطول جوي 
؛ فإنه يمكن لها وهي بهذا يات النقل التي تقوم بها الطائرةالتعاون مع رأس المال الخاص بعملب

  . )٤(اء التأمين من المسئولية الماليةالوصف إيداع مبلغ نقدي لدى خزينتها كبديل عن تحمل أعب

يرجع إلى ، وتجدر الإشارة إلى أن الارتباط بين الإيداع النقدي ودولة تسجيل الطائرة
 هو من -كان التأمين أو بدائله أ سواء -ن إجراء ضمان لحصول المضرور على التعويض أ

شروط الحصول على كل من الترخيص والتصريح بالطيران في إقليم الدولة المنصوص 
                                                

 .٣٦٩عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق، ص )١(
 .١٥٣عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص )٢(
صادیة وال      )٣( وم الاقت ة العل اطر، كلی صرفیة وإدارة المخ ات الم ي العملی رج، دروس ف عبان ف ة،ش ة  تجاری جامع

 .٤٨، ص٢٠١٣ البویرة،
 .٢٩٦ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )٤(
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من قانون الطيران ) ١٠(من قانون الطيران المدني المصري والمادة ) ٩(عليهما في المادة 
  . التابعة لها تسجيل الطائرة في الدولةفان علىن يتوقيالليبي اللذ

 - ضمانة إضافية جديدة ١٩٩٩من اتفاقية مونتريال لعام ) ٢٨(وقد أضافت المادة 
 من ضمانات تغطية مسئولية الناقل الجوي وحصول -تتمثل في دفع مبالغ نقدية مسبقة 
 التي ات حوادث الطائرفي" :وذلك عندما نصت على أنه، المضرور على التعويض المستحق

 اإذا كان ملزم،  إبطاءعلى الناقل الجوي أن يدفع دون، إصابتهم عنها وفاة ركاب أو تجين
 يحق الذينبموجب قانونه الوطني مبالغ مسبقة إلى الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين 

 اعترافًولا تشكل هذه المبالغ ا، لهم أن يطالبوا بالتعويض لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية العاجلة
 من ويتضح ،" الناقل كتعويض في وقت لاحقيدفعها أي مبالغ من خصمها ز ويجومسئوليةبال

هذا النص أن الاتفاقية اقتصرت على تعويض الضرر الذي أصاب المضرور على وجه 
 الة لا تمتد هذه الضمانة لحاومن ثم فإنه،  في وفاة أو إصابة الراكبوالمتمثلالسرعة 

تفاقية لا أن هذه اا من هذا النص أيضيتضحكما أنه ، الأمتعة أو البضائعار التي تصيب الأضر
 في القانون الوطني للناقل ا مبدأ الوفاء المعجل مقررون؛ أن يك لتطبيق هذه الضمانةشترطتا

،  بهتزم لا يلإنه ف؛هذا الوفاء من قبل قانونه الوطني با إذا لم يكن الناقل ملزمإنهحيث ، الجوي
 رفوع للمحكمة المان هذا الأمر يكون متروكًإ إذ ، منه بالمسئوليةا اعترافًء لا يعدوهذا الوفا

 من المسئولية وقضت للمضرور بما طلبه في دعوى كمة ما فصلت المحفإذا، أمامها الدعوى
 - فإنه اأخيرو، )١(المضرور إلى ا التي تم دفعها مسبقًلمبالغ اتحسم أن يجوز لها تعويض،
 المعجل إلى الشخص الطبيعي لنقدي يلتزم الناقل بدفع المبلغ ا- تفاقية هذه الاوبموجب

 .)٢(المعنوي رور وليس إلى الشخص الاعتباري أوالمض

الكفالة المصرفية-:اثاني :  

يتمثل في تقديم كفالة من قبل ، ويمكن الاستعاضة ببديل آخر عن عقد التأمين الجوي
وقد قضت بذلك المادة ، غ التعويضلضمان حصول المضرور على مبل ؛)٣(المصرف

طيران مدني مصري وتقابلها المادة ) ١٤٠/٢(والمادة ، من اتفاقية روما) ب/١٥/٤(
                                                

 .٣٤٣محمد فرید العریني، المرجع السابق، ص )١(
ات لا      )٢( ذه الاحتیاج ضرور، وھ شخص الم ذا ال ة لھ صادیة العاجل ات الاقت ة الاحتیاج و تلبی ن ذلك ھ والغرض م

و      اري أو المعن شخص الاعتب ة ال ة         تتصور في حال ي المطالب شخص الطبیعي المضرور ف ذي یحل محل ال ي ال
 .٢١٣ عاطف محمد الفقي، المرجع السابق، ص:ینظر. بحقھ في التعویض

زام     " مدني لیبي الكفالة  ) ٧٨١(مدني مصري و  ) ٧٧٢(تُعرف المادة    )٣( ذ الت ل شخص تنفی بأنھا عقد بمقتضاه یكف
م         زام إذا ل ذا الالت سھ    بأن یتعھد للدائن بأن یفي بھ دین نف ھ الم فِ ب ادة      "ی ھ الم سمى بخطاب الضمان، وتعرف ، وت

ا   ) ٧٥٨(تجاري جدید؛ والمادة    ) ٣٥٥/١( ي بأنھ اءً      : "تجاري لیب ك بن وب یصدر من البن د مكت ب   تعھّ ى طل  عل
ك خلال              ھ ذل ب من ستفید، إذا طل سمى الم شخص آخر ی ین ل ل للتعی شخص یسمى الآمر، بدفع مبلغ معین أو قاب

 " . الخطاب ودون اعتداد بأیة معارضةالمدة المعینة في
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م يبتقد... أنه يجوز الاستعاضة عن التأمين الجوي : "بالقول، طيران مدني ليبي) ١٦٤/٢(
رط أن بش، كفالة من مصرف معتمد أو مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة

 على هذا النص فإنّه يجوز للناقل الجوي أو  وبناء."ق هذه الدولة من ملاءته الماليةتتحق
إحلال محله كفالة مصرفية مقدمة من أحد  التأمين الجوي ومستثمر الطائرة الاستغناء عن

، )١(دولة التي تم تسجيل الطائرة فيهاالمصارف المرخص لها القيام بهذا الغرض من قبل ال
،  يتعهد هذا المصرف بدفع مبلغ التعويض المستحق إلى المضرور بعد تحقق الحادثبحيث

  .وقيام مسئولية الناقل الجوي

من أنواع التسهيلات الائتمانية غير المباشرة التي اوتعتبر الكفالة المصرفية نوع 
 به المدين فِين البنك يتعهد للدائن بالوفاء بالالتزام إذا لم إإذ ، يقدمها البنك خدمة لعملائه

 يطمئن به الدائن إلى استيفاء حقه من المدين، ا خاصاوبالتالي فإن هذه الكفالة تُعد ضمانً، نفسه
ولا يمكن للكافل أن يتدخل ، حتمالات السيئة في المستقبللاكما أن هدفها هو الاحتياط ضد ا

عدم تمكن المدين من الوفاء  في والتي تتمثل، حتمالات السيئةلابشكل فعلي إلاّ إذا تحققت هذه ا
وذلك من حيث توقعات ، أن يدرس المركز المالي الذي يطلب الكفالة وعلى البنك، بالتزاماته

 تنفيذ الأعمال ومدى حرصه ونجاحه في، الربح أو الخسارة من المشروع الذي يريد أن يكفله
  .)٢(التي يطلب ضمانها

 الراكب أو -لا يبرم المضرور وتجدر الإشارة إلى أنه في مجال النقل الجوي 
 بهذه اإلاّ أن رضاه يكون ضمني،  مع المصرف الذي تعهد بكفالة مبلغ التعويضا عقد-الشاحن

أما ،  المبرم بينه وبين الناقل المسئولوذلك بمقتضى عقد النقل الجوي، الكفالة الشخصية
وهو على سطح ، الحادثبالنسبة للغير أو الطرف الثالث الذي تلحق به الأضرار من جراء 

؛ وذلك مضرور بالكفالة ولو بطريقة ضمنيةفإنه لا مجال للدلالة على رضا هذا ال، الأرض
مستثمر الطائرة الذي لعدم وجود أية علاقة تعاقدية تربط بين المضرور والناقل الجوي أو 

وز ويج،  بالحصول على كفالة المصرف المعتمد والمرخص له بذلكاا قانونًيكوم ملتزم

                                                
ل    ویشمل ذلك الطائرات الوطنیة والأجنبیة على السواء، بغضِّ  )١( ذي یكف سي ال  النظر عن مركز إدارة البنك الرئی

 .مستثمر الطائرة الأجنبیة في مصر
 .١٧٠عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص )٢(
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، )١(شتراطلا فيتولد حق مباشر له من هذا ا، لمصلحتهالمضرور أن يستخلص من ذلك اشتراطًل
  . عن عميلهالا بوصفه نائب" المضرور"مستفيد  قبل الوالمصرف يلتزم بصفته أصيلاً

فليس للعميل أن يحتج ،  فإذا قام البنك بصرف مبلغ الضمان أو التعويض للمستفيد
  .)٢(مبلغ التعويضذاره قبل صرف إعبوجوب 

ويلاحظ أن شرط التحقق من القدرة واليسار يختلف في قانون الطيران المدني 
قانون على دولة الففي حين يشترط ، ١٩٥٢المصري والليبي عنه في اتفاقية روما لعام 

نجد أن الاتفاقية تشترط التحقق ، التسجيل أن تتحقق من قدرة المستثمر على الوفاء بالتزاماته
 قد نقل قواعده وأحكامه فيما يتعلق بهذه الضمانات وبما أن المشرع، ة المصرف الكفيلمن قدر

كان أولى به مسايرة ،  بالتحقق من قدرة المصرف الكفيليوأن المنطق يقض، عن الاتفاقية
؛ ذلك لأن اشتراط تقديم تلك الضمانات يأتي لمواجهة مخاطر إعسار مستثمر االاتفاقية حرفي
 على الوفاء بالتزاماته لما كان هناك ضرورة اإذ لو كان هذا المستثمر قادر، تملالطائرة المح

وبالتالي فإن الأمر لا يخرج عن كونه خطأ وقع فيه المشرع وهو ينقل عن ، لتقديم الضمان
تفاقية إلى اللغة للا التوفيق في ترجمة النص الأصلي نهوذلك بأن خا، ١٩٥٢اتفاقية روما لعام 

  .)٣(العربية

وقد جرى العمل على قبول الكفالة المصرفية في جميع الحالات التي يكون فيها 
ا بديلً- في نظر هذه الجهة- تكفي نها أصبحتإ إذ ، من الجهة المتعاقدةاالضمان النقدي مطلوب 

الغرض نفسه لإيداع ن هذه الكفالة تحقق لهذه الجهة إحيث ، عن إيداع مبلغ نقدي كضمان
نفس ، لك يجب أن يتوافر في التزام البنك الذي يصدر عقد الكفالة المصرفيةولذ، النقود لديها

أي أن يحل عقد الكفالة محل النقود المودعة ، العناصر التي تحقق الغرض من إيداع النقود
٤(ة التجارية محل النقود في الوفاء كحلول الشيك أو الورقاتمام(.  

                                                
 .٢٩٨ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )١(
ة ا  )٢( م محكم م   حك ن رق صریة، طع نقض الم ة ال ق، ٢٩، س١٤/٥/١٩٦٤ )٣٧٠(ل ب مجموع ي، المكت ، ٢عفن

 .٦٩١ص
سابق، ص     )٣( ى          ٢٩٩ – ٢٩٨ھاني محمد دویدار، المرجع ال ھ حت ھ ل م ینتب ذا الخطأ ل ى أن ھ  ؛ وتجدر الإشارة إل

م          دني رق ران الم انون الطی سنة  ) ٦(المشرع اللیبي في ق ا إر، إذ . و١٣٧٣ل ھ  ) ١٦٤/٢(دة ن الم ا سبق   -من  كم
ل              -بیانھا   د نق ي ق شرع اللیب ى أن الم ل عل ذا دلی ران المصري، وھ  جاءت بنفس اللفظ الذي ورد في قانون الطی
ا بعض مواد قانون الطیران المدني المصري دون التنبھ لھذه الأخطاء حرفی. 

 .١٧١عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص )٤(
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  : كفالة دولة تسجيل الطائرة-:اثالثً

يتمثل في كفالة دولة ، كتفاء ببديل ثالث عن نظام التأمين الجويلا اان أيضكما يمك
، ١٩٥٢من اتفاقية روما لعام ) جـ/١٥/٤(والذي نُص عليه في المواد  )١(تسجيل الطائرة

أنه يجوز الاستعاضة : "طيران ليبي بالقول) ١٦٤/٣( و، طيران مدني مصري) ١٤٠/٣(و
، الة أو ضمان من الدولة المتعاقدة المسجلة فيها الطائرة ذاتهابتقديم كف... عن التأمين الجوي 

ة حصانة قضائية عن النزابشرط أن تتعهد هذه الدولة مقدمع حول تلك الكفالةا بعدم الدفع بأي". 
ويتضح من هذا النص أن الناقل الجوي يستطيع الاستغناء عن إجراءات تأمين مسئوليته بتقديم 

والتي تتعهد بمقتضاها بالوفاء بالتعويضات التي تشغل ، جيل الطائرةكفالة تقوم بها دولة تس
  .ذمته إذا لم يقم بالوفاء بها

ويبدو أن هذا النص ينصب ولة إذا كانت تستغل  على الضمان الذي تقدمه الدا أساس
نّها تكون بهذه المثابة كأي مستغل يخضع للضمانات إحيث ،  للطيران التجاريا جوياأسطولً

 عن التمسك بأية حصانة تمنع اا الضمان أن تتنازل الدولة مقدمولهذا يشترط لصحة هذ، ديلةالب
غير أن هذا لا يمنع من أن يكون الضمان المقدم من الدولة ، من مقاضاتها في هذا الخصوص

؛ ذلك لأنه يدعم أسطول الطيران الوطني ويجنبه )٢(بمثابة كفالة تقدمها لمستغل يتبعها بجنسيته
 وكذلك إيداع المبلغ النقدي ،اء إجراء تأمين جوي أو صعوبة الحصول على كفالة مصرفيةأعب

 لا يصح الضمان ا هذه الحالة الأخيرة أيضيوف، د إلى تجميد مبالغ كبيرة دون عائيالذي يؤد
  . )٣( عن التمسك بأية حصانة قضائيةاقدمإلاّ إذا تنازلت الدولة م

عهد أو التنازل حتى تضمن فعالية هذه الضمانة المقدمة وقد اشترطت الاتفاقية هذا الت
 ن من شأن الاحتجاج والتمسك بالحصانة القضائية أن يهدد كلإإذ ، من دولة تسجيل الطائرة

ند نقلهما لأحكام ، وهذا ما أكد عليه المشرع المصري والليبي وذلك ع)٤(فعالية للكفالة المقدمة
لدول التي تنتمي إلى النظام القانوني اللاتيني تميز بين  أنه يلاحظ أن اغير .تفاقيةلاهذه ا

وبين سلوكها مسلك الأشخاص ، ظهور الدولة في مجال العمل القانوني بوصفها سلطة عامة
، نه لا مجال لتمسكها بالحصانات القضائية إلاّ في الفرض الأول دون الثانيإحيث ، الخاصة

                                                
ا       دولة تسجیل الطائرة ی    )١( ة روم ا لاتفاقی دة وفقً ة متعاق ون دول دني      ، فترض أن تك ران الم انون الطی سبة لق ا بالن أمّ

ك وفقً              دة، وذل ر متعاق دة أو غی ة متعاق ذه الدول ون ھ ادة   المصري واللیبي، فإنھ یستوي أن تك نص الم ) ١٤٠(ا ل
 .طیران لیبي) ١٦٤(طیران مصري والمادة 

 .١٩٢أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص )٢(
 .٣٧٢عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع السابق، ص )٣(
 .٣٠٠ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )٤(
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كفل مستثمر الطائرات إنما تسلك مسلك الشخص  في أن دولة تسجيل الطائرة حينما تشك ولا
مما كان يغني عن اشتراط عدم الاحتجاج بأية حصانة ، الخاص ولا تظهر بوصفها سلطة عامة

وخاصة تلك التي ، ولكن العديد من القوانين الداخلية التي لا تنتمي إلى النظام اللاتيني، قضائية
 بحيث يمكن ، تعرف مثل هذه التفرقة السابقة؛ لا النظام القانوني الأنجلو أمريكيتنتمي إلى

وتارة ،  تارة تعمل في إطار قواعد فروع القانون العام- وهي شخص واحد -تصور الدولة 
 التأكد من عدم ىومن ثم لا يتأت، أخرى خاضعة لقواعد فروع القانون الخاص كما سبق بيانه

  .)١(لكاحتجاج دولة التسجيل بالحصانة إلاّ بعد النص صراحة على ذ

هي ،  إلى أن الكفالة التي تقدمها دولة تسجيل الطائرة المستثمرةاوتجدر الإشارة أخير
وبين مقتضيات توفير ، من أجل تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار الجوي من جهة

  .رين من الحادث الجوي من جهة أخرىضمانات فعالة للمضرو

  

  الفرع الثاني

  ةم التأمينيشروط بدائل النظ

لدفع  أن تخصص - كانت صورتها ا أي-ئل أو الضمانات التأمينية يشترط لصحة البدا
وتفصيل ذلك ، ا أن تكون هذه البدائل كافية، كما يشترط أيضالتعويضات المستحقة للمضرور

  -:فيما يأتي

  : تخصيص الضمان للمضرور-:اأولً

إحدى صورها الثلاث ذه البدائل في يمكن القول في هذا المجال بأنه متى قدمت ه
وبالأفضلية لدفع التعويضات المستحقة ، ؛ فإنه ينبغي تخصيصها على وجه التحديدالسابقة

 اإيداع الضمانات وتخصيصها حقوبالتالي يجب أن يكون ، )٢(بالحدود التي تقررها الاتفاقية

                                                
  :نظری ) ١(

 - De Juglart :la Convention de Rome du 7 Octobre 1952 relative aux dommages 
causes par les aeronefs aux tiers a la surface, preface de H. Mazeaud ،CNRS,            
Paris,1956,No:213.                                                                                                          

 .                                                               ٣٠٠ ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص:لدى    مشار إلیھ 
  فینبغي تخصیصھ  ... إذا قدم ضمان: " والتي جاء نصھا على أنھ ، ١٩٥٢من اتفاقیة روما لعام     ) ١٧/١(المادة   )٢(

 " .   على وجھ التحدید وبالأفضلیة لدفع التعویضات المستحقة وفقًا لنصوص الاتفاقیة 

١٩٠ 



 ١٩٧

تخصيص ن هذا الكما أ،  للمضرور على سطح الأرض الذي استهدفت الاتفاقية حمايتهاخالص
  .)١(ني المستغل الجويئيقيه من مزاحمة دا

 لم يقررا في قانون الطيران - المصري والليبي-وتجدر الإشارة إلى أن المشرع 
وذلك بالرغم من حرصه ، ماناتالمدني أية امتيازات أو أولويات للمضرورين على هذه الض

 بفرض -ذه الميزة ويمكن القول بأن ه، حمايتهم من جراء وقوع الحوادث الجوية على
وذلك ،  محدودة الفعالية في الحالة التي تكون فيها دولة تسجيل الطائرة دولة أجنبية-تقريرها 

إلاّ أنه كان يفترض بالمشرع تقريرها كضمان للمضرورين ، لإقليمية آثار التأمينات العينية
لى شرط المعاملة انب بها عمع تعليق تمتع الأج، الوطنيين تجاه مستثمري الطائرات الوطنية

  .)٢(بالمثل

 يرجع بها مباشرة على الضامن دون ا وعليه فإن هذه الأولوية تقرر للمضرور حقوقً
ضد وذلك عن طريق دعوى مباشرة ترفع من قبله ، حاجة لتدخل المستثمر الجوي المسئول

  .الضامن لمبلغ التعويض المستحق

كفاية الضمان-:اثاني :  

أن تكون هذه الضمانات البديلة كافية، ، ئل التأمين السابقة لصحة بدااكما يشترط أيض
وبالشكل الذي ، وتكون كذلك متى تساوت مع حدود التعويض التي قررتها الاتفاقيات الدولية

والحكم في هذا الشأن يختلف في ، يكفل تغطية كافة الأضرار في حدود الحد الأقصى للتعويض
ذلك أن ، ١٩٥٢ عنه في اتفاقية روما لعام -ي المصري والليب-قانون الطيران المدني 

؛ لأنها تقتصر على من الاتفاقية) ١٧(ردة في المادة المشرع  لم يشأ أن يأخذ بالأحكام الوا
في حين أن النظام القانوني ، ضمان المسئولية عن الأضرار التي تلحق بالغير على السطح

لية الناشئة عن الأضرار التي تلحق  من المسئو بالضمان في مصر وليبيا يشمل كلاالمتعلق
 وتلك التي تلحق بالمستخدمين الجويين الذين - المسافر والشاحن -بمتلقي خدمة النقل 

، )٣( عن الأضرار التي تلحق بالغير على سطح الأرضافضلً يرتبطون مع المستغل بعقد عمل،
بديلة للنظام التأميني أن يكون أمر تقدير مدى كفاية الضمانات ال"ومن ثم فقد أوجب المشرع 

                                                
ادة  )١( ام   ) ١٨(الم ا لع ة روم ن اتفاقی ا   ، ١٩٥٢م و لع ة وارس در باتفاقی ان الأج ة   ١٩٢٩م وك ات المعدل والاتفاقی

ستحقة       والمكملة لھا تقریر مثل ھذه الأولویات للركاب والشاحنین؛ وذلك لضمان حصولھم على التعویضات الم
 .في أسرع وقت

 .٣٠٥ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )٢(
 .٣٠١ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )٣(
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وهذا ، )١("ذلك على ضوء الاتفاقيات الدولية إلى وزارة الطيران المدني التي تقوم باموكولً
والذي تقرره ، يقرب من نظام المراجعة الذي يكفل للمضرور الحصول على الضمان الكامل

  -:الآتيباع تِّباالتي تقضي في تطبيقه  ١٩٩٩ من اتفاقية مونتريال لعام )٢٤(المادة 

 من جانب جهة الإيداع التي هي )٢( المسئولية المبينة في الاتفاقية يجب مراجعة حدود-أ
على أن تتم أول مراجعة في نهاية ، مرة كل خمس سنوات، المنظمة الدولية للطيران المدني

 تاريخ منعلى أنه إذا انقضت خمس سنوات ، السنة الخامسة بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية
باب التوقيع عليها دون أن تدخل حيز النفاذ تتم المراجعة خلال السنة الأولى لدخولها فتح 

، حيز النفاذ، مع استخدام عامل تضخم مطابق لمعدل التضخم المتراكم منذ المراجعة السابقة
ويجب أن يكون مقياس معدل التضخم المستخدم في التحديد هو المتوسط المرجح للمعدلات 

 .)٣( أو النقصان في الأرقام القياسيةالسنوية للزيادة

  فعلى جهة % ١٠ إذا تبين من المراجعة المشار إليها في أن عامل التضخم قد تجاوز -ب
 .)٤(ل الأطراف بتعديل حدود المسئولية     الإيداع أن تخطر الدو

 أي عندما يتجاوز عامل - ويجوز أن يطبق الإجراء المشار إليه في البند السابق -جـ
 في أي وقت شريطة أن تعرب ثلث الدول الأطراف عن رغبتها في -% ١٠خم التض
منذ % ٣٠ عامل التضخم المشار إليه في البند الأول قد تجاوز  وبشرط أن يكون،ذلك

 . )٥(لاتفاقية إذا لم يحدث تعديل سابقأو منذ تاريخ سريان ا، المراجعة السابقة

؛ عويضاه مراجعة الحدود القصوى للتووضعت الاتفاقية هذا النظام الذي يتم بمقتض
في اعتبارها ما قد تتعرض له القوة الشرائية ذةآخ، ا عادلًاحتى تكفل للمضرورين تعويض 

أما بالنسبة لضمان المسئولية عن الأضرار التي ، )٦(للنقود من تدهور بفعل عامل التضخم
 يجب ١٩٥٢ية روما لعام من اتفاق) ١٧/٢( للمادة ا بالغير على سطح الأرض فإنه وفقًتلحق
 -:وذلك في الأحوال الآتية،  للتعويضات المحددةا إذا كان مساوياار الضمان كافياعتب

                                                
ا   )١( ة روم ر باتفاقی ق الأم واء تعل ام س ام  ١٩٥٢لع و لع ة وارس ا ١٩٢٩ أم باتفاقی ة لھ دیلاتھا المكمل ادة ، وتع  الم

 .طیران مدني لیبي) ١٦٤(طیران مدني مصري و) ١٤٠(
 .١٩٩٩من اتفاقیة مونتریال لعام ) ٢٣ و ٢٢ و ٢١(وذلك في المواد  )٢(
 .من اتفاقیة مونتریال) ٢٤/١(المادة  )٣(
دول عدم    ا بعد ستة أ   یصبح ھذا التعدیل ساریً    )٤( ذه ال شھر من تاریخ إبلاغھ للدول الأطراف، وإذا سجلت أغلبیة ھ

سر        اریخ الإخطار؛ لا ی ھر من ت ة أش ى        يموافقتھا في غضون ثلاث داع الأمر إل ة الإی ل جھ دیل، وتحی ذا التع  ھ
 .من اتفاقیة مونتریال) ٢٤/٢(اجتماع للدول الأطراف للنظر في ذلك، المادة 

ة   المراجعات اللاح  يوتجر )٥( داءً          تِّباق د الأول مرة كل خمس سنوات ابت ي البن ذكور ف اع الإجراء الم ة   ب  من نھای
 .من اتفاقیة مونتریال) ٢٤/٣(الخامسة بعد تاریخ آخر مراجعة، المادة  السنة

 .١١٣ عبد الرازق محمد، المرجع السابق، صىذكر )٦(
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وهنا يكون مبلغ الضمان ،  وهي الحالة التي يتم فيها استغلال طائرة واحدة-:الحالة الأولى
منها ) ١١(ة ا إذا تساوى مع الحد الأقصى للتعويض الذي أقرته الاتفاقية في المادكافي

  .والذي يكون حسب وزن الطائرة

 هذه يوف،  وهي حالة استغلال طائرتين أو أكثر من جانب المستثمر الجوي-:الحالة الثانية
 للحدود القصوى للتعويض المستحق عن أثقل اا إذا كان مساويكافيالحالة يكون الضمان 

 لإجمالي المبالغ المستحقة اأي يجب أن يكون الضمان مساوي، طائرتين يقوم باستغلالهما
  .)١(للتين يطبق بشأنهما أعلى الحدينعن الطائرتين ا

وفي حالة رفع دعوى التعويض على الناقل الجوي فإنه يجب زيادة مبلغ الضمان 
  :اللازم توافره حتى يعادل مجموع المبلغين الآتيين

ي بالنسبة لوزن أ، من اتفاقية روما) ١٧/٢(قيمة الضمان المنصوص عليها في المادة  -١
 .الطائرة الواحدة أو بالنسبة لأثقل الطائرات في حالة استغلال أكثر من طائرة 

بشرط ألاّ يتجاوز الحد الأقصى المقرر في ، قيمة التعويض الذي يطالب به المضرور -٢
 بها حتى تتم التسوية في التعويضات اظل هذه الزيادة في الضمان محتفظًوت، الاتفاقية

  .)٢(أو يرفض طلب التعويض، المحكوم بها

اية الضمانات وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن تقدير الدول المتعاقدة لمدى كف
كما سبق -من الاتفاقية ) ١٧( بالأحكام المنصوص عليها في المادة االبديلة يظل محكوم 

أما إذا ، فاقيةمن الات) ١٥/٤( طالما تعلق الأمر بالضمانات المنصوص عليها في المادة -بيانها
لليبية ويقبلها مستثمرو تعلق الأمر بضمانات بديلة أخرى تشترطها الدولة المصرية أو ا

؛ فإنه في هذه الحالة تستعيد الدولة سلطانها الكامل في تحديد ما يجب وما لا يجب الطائرات
 إنهحيث ، )٣( لوزارة الطيران المدنياويكون الأمر موكولً، توافره في هذه الضمانات الجديدة

في تقرير إمكانية قبول ضمانات أخرى أكثر فعالية غير الواردة في النصوص من شأنه أن 
ات المستحقة يحقق هدف المشرع ومراده الذي هو ضمان حصول المضرورين على التعويض

  . )٤(لهم بشكل سريع وكامل
                                                

 .٢١٥محمود مختار بریري، المرجع السابق، ص )١(
 .١٩٣زید رضوان، المرجع السابق، ص  من اتفاقیة روما؛ أبو)١٧/٣(المادة  )٢(
ة                )٣( ام المحاكم الإداری ھ أم وز الطعن فی رار إداري یج و ق دني ھ ران الم وتجدر الإشارة إلى أن قرار وزارة الطی

ادة      ور من الدست  ) ٩٧(إعمالًا للقاعدة الدستوریة التي لا تجیز تحصین أي قرار إداري من الرقابة القضائیة، الم
 ".یحظر تحصین أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء :" ، والتي نصت على أن٢٠١٤المصري لسنة 

 .٣٠٢ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )٤(
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افية متى غطت  على ما تقدم فإن الضمانات البديلة لنظام التأمين الجوي تعتبر كوبناء
وذلك بصرف النظر عن الحالات التي يمكن أن تكون ، مسئولية المستثمر الجوي المحدودة

 في انتشار وازدهار الضمانات الجوية يرجع ن العامل الرئيسإإذ ، فيها هذه المسئولية مطلقة
تجاه أو " المسافر أو الشاحن" سواء تجاه متلقي الخدمات ،إلى تحديد مسئولية مستغل الطائرة

  .الغير على سطح الأرض
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  المبحث الثاني
  الآثار المترتبة على تأمين المسئولية المدنية للناقل الجوي

 النظام إن نظام التأمين ينعكس أثره على مسئولية الناقل الجوي التي ترتبط بهذا
 ي ومداها قد أسهما إلى حد؛ ذلك لأن تحديد طبيعة مسئولية الناقل الجوبروابط تبادلية وتأثيرية

 نه إذا كان الهدف من إقامة المسئولية المدنيةإحيث ، كبير في تحديد ومعرفة نظم التأمين عليها
؛  تقوم بوظيفة وقائيةاهضمان لمن يلحق به الضرر نتيجة لفعل ونشاط الغير باعتبار أنالهو 

نه يوفر للناقل الحماية إإذ ، تفإن نظام التأمين من المسئولية هو ضمان وأمان في ذات الوق
نه إكما أنه أمان للمضرور إذ ،  لهالذلك يعد ضمانً، من الآثار السلبية التي تلحق ذمته المالية

فالمسئولية تدفع إلى ، يقيه من احتمال عدم حصوله على التعويض من المسئول عن الضرر
التأمين من المسئولية تُوسع من وعلى ذلك فإن نظم ،  والتأمين يدفع إلى المسئولية،التأمين

نطاق مسئولية الناقل الجوي، كما أنها تعتبر الدافع الأساسي والحقيقي وراء موقف الكثير من 
أحكام القضاء في التوسع في تقرير مسئولية الناقل الجوي وعدم الاستجابة بسهولة إلى دفعها 

تأميني أدى إلى تضاؤل أهمية البحث بالإضافة إلى ذلك فإن هذا النظام ال، )١(أو التخفيف منها
؛ وذلك لحلول المؤمن محل ا كثير بحيث أصبح لا يلتفت إليه،عن أساس مسئولية الناقل الجوي

  .)٢(تحق عن الضرر الواقع على المضرورالناقل في تحمل أعباء التعويض المس

،  خاصن المسئولية يعتبر مبادلة أو معاوضة من نوعموبالتالي فإن نظام التأمين 
ووجه خصوصية هذا النظام تتمثل في أن العلاقة بين البدلين أو العوضين فيه يتحكم في 

إذ ، اات العادية كالبيع والإيجار مثلً لا يتوافر في المعاوضتشكيله الخطر المؤمن منه على نحوٍ
 تحديده وإنما يتوقف، وقيمة التأمين لا يتحدد فقط على أساس الآخر ، من مقابل التأمينن كلاإ

قابل بل إن قيمة التأمين لا يتوقف استحقاقها على مجرد وجود م، على قيمة الخطر المؤمن منه
وذلك على نحو يجعل من ،  على وقوع الخطر المؤمن منهاوإنما يتوقف أيض، التأمين

  . )٣(المنشئة للتأمين تصرفات احتماليةالتصرفات القانونية 

                                                
م       : في ذلك على سبیل المثال لا الحصررنظ ی )١( نقض المصریة، طعن رق ة ال م محكم ، ٢٧/٤/١٩٦٧) ٣٦٢( حك

سة ) ٤(طعن ،  حكم المحكمة العلیا اللیبیة  ؛٩٠٧ ص،٢لمكتب الفني، ع ق، مجموعة ا  ٣٣س ، ١٢/٣/١٩٨٤جل
اریخ   ؛٨٩٦ ص،١٨س،٣ع، مجموعة أحكام المحكمة العلیا ، ق٢٩س  حكم محكمة استئناف باریس، الصادر بت
سمبر ١٣ اریخ  و، ١٩٦١ دی صادر بت ا ال ارس ١٤حكمھ سیة ١٩٦٤ م ة الفرن وي ، المجل انون الج ، ١٩٦٥  للق
ة دروش  ٤٣٣ص م محكم اریخ   ؛ حك و  ٢٠ بت وي   ١٩٧٢ یونی انون الج سیة للق ة الفرن ، ٣٠١، ص١٩٧٢، المجل

 .٤٣٨زید رضوان، المرجع السابق، ص  أبو:لدىمشار إلیھما 
 .٤٣٨زید رضوان، المرجع السابق، ص أبو )٢(
 .١٦٧مصطفى محمد الجمال، المرجع السابق، ص )٣(

١٩٥ 
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أنه يترتب على قيام عقد التأمين من المسئولية المدنية  على ما تقدم يمكن القول بوبناء
وذلك بأن يلتزم ، الجوي والمؤمن لناقل الجويلبالنسبة  اجمة من حوادث الطيران عدة آثارالن

الناقل  يلتزم حيثُ، )١(ركل منهم بالتزامات يقابلها التزامات أخرى يلتزم بها الطرف الأخ
 وذلك في مقابل التزام المؤمن، ودفع مقابل التأمين، وي بالإدلاء بإحداثيات الخطر الجالجوي
تنا لهذه المبحث م دراسيه فإننا نقسوعل،  بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الخطر المؤمن منهالجوي

بينما ، آثار هذا التأمين بالنسبة للناقل الجوينعرض في الأول منهما : ينإلى مطلبين رئيس
  .ؤمن الجويآثاره بالنسبة للمنعرض في الثاني 

  المطلب الأول
  للناقل الجويبالنسبة آثار التأمين 

 ات لتأمين مسئوليته المدنية تجاهيقع على عاتق الناقل الجوي بعض الالتزام
ي التو - السابق بيانها - تُستفاد أحكامها من عناصر التأمين وهذه الالتزامات، المضرورين

رض نتعوف سو،  التأمينمقابلالتزامه بدفع و،  بإحداثيات الخطرالإدلاءتتمثل في التزامه ب
  :ين الآتيينعلهذه الالتزامات من خلال الفر

  ولالفرع الأ

  الالتزام بالإدلاء بإحداثيات الخطر

 -ا  كما أشرنا سابقً-ن الخطرإإذ ، يعد هذا الالتزام من أهم التزامات المؤمن له كلها
يعتبر عنصركما أنه يعتبر محور الالتزامات المالية لكل  ، من عناصر تأمين المسئوليةاا أساسي

إلاّ أن هذا العلم ، احداثياته موضع علم كافٍ لهما معهي أن تكون إلذلك فمن البد، من طرفيه
يسمح له بملاحظة حالته اا للمؤمن له باعتبار اتصاله بمصدر الخطر اتصالًإن كان متاح 

لذلك ،  عنهاا بعيدلمؤمن الذي يكون دائم بالنسبة لفإنه ليس كذلك، ومراقبة تطوره ومصيره
والذي ، كان من الضروري فرض التزام على المؤمن له بإعلام المؤمن بإحداثيات هذا الخطر

يقصد به التزام المؤمن له بإحاطة المؤمن إحاطة تامة بكافة البيانات اللازمة التي تمكنه من 
؛ حتى يتمكن المؤمن من تكوين زيادته إلى يوبكافة الظروف التي قد تؤد، تقدير هذا الخطر

، ليقدر ما إذا كان سيقبل تأمينه أم لا، فكرة كاملة وحقيقية عن الخطر المؤمن منه وجسامته

                                                
دّ حقوقً     نھ عقد ملزم للجانبین، كما أنھ من عقود المعاوضة،   إإذ   )١( ي   بحیث یترتب على كل طرف التزامات تع ا ف

د     ،ذات الوقت للطرف الآخر    ى أن   ا وھذه الالتزامات تتدرج مع مراحل العق ة إل ھ أو    تلمختلف اء مدت نقضي بانتھ
 .فسخھ أو إبطالھ 
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 حالة قبوله للتأمين فإن تلك الفكرة تساعده على تحديد القسط الواجب الأداء على أساس يوف
در الإشارة إلى أن قوانين التأمين وتج، واقعي سليم يتلاءم مع درجة احتمال الخطر وجسامته

تفرض على المؤمن له أن يدلي بمثل هذه البيانات والإحداثيات أثناء سريان التأمين حتى يكون 
  .)١(ى الخطر ومداه أثناء سريان العقدالمؤمن على بينة من سائر التطورات التي تطرأ عل

 أن :اأولً: يتمثل في، ادوجا مزلتزام يفرض على المؤمن له واجبوعلى ذلك فإن هذا الا
، أن يخطر المؤمن بمآل الخطر بعد التعاقد: اوثاني، يدلي بالبيانات المطلوبة وقت انعقاد العقد

  -:وتفصيل ذلك فيما يأتي

  الالتزام بتقرير حالة الخطر عند التعاقد: اأولً

 يتمثل ابي إيجعند تعاقده مع المؤمن التزام" يالناقل الجو"يقع على عاتق المؤمن له 
في الإفصاح بدقة وأمانة بكافة الظروف والبيانات الجوهرية المتعلقة بتحديد الخطر المؤمن 

والتي تعطي المؤمن فكرة صحيحة وكاملة عن مخاطر النقل الجوي التي يقوم بتغطيتها ، منه
و أ سواء من حيث مبدأ قبول التأمين ،والتي من شأنها أن تؤثر على فكرة المؤمن عن الخطر

  .)٢(من حيث تحديد شروط هذا التأمين

على ذلك يلتزم الناقل الجوي في التأمين على مسئوليته بذكر الحوادث السابقة   وبناء 
، وما إذا كان قد سبق له التقدم بطلب التأمين لدى مؤمن آخر أم لا، اهالتي تسبب في حدوث

وغير ذلك  ؟اب التي دعت إلى ذلك؟ وما الأسبلعقد من قبل المؤمن أثناء سريانهوهل تم فسخ ل
وهذا الناقل لا يلتزم إلاّ بتقرير المعلومات ، من البيانات الواجب عليه ذكرها للمؤمن الجوي

،  أما إذا كانت مجهولة له،التي يعلمها والمعلومات التي يعلم أهميتها بالنسبة للمؤمن الجوي
مع مراعاة أنه لا ، إذ لا تكليف بمستحيل، فإنه من الطبيعي أن يعفى من الالتزام بالإدلاء بها

إعفاء للناقل الجوي من هذا الالتزام إذا كان باستطاعته أن يعلم بالبيان في أحوال عناية الرجل 
 أن يدلي المؤمن له بالمعلومات التي يلتزم بالإفصاح - المتعارف عليه -والأصل ، )٣(المعتاد

الجوي فيما يتعلق بهذه ة أسئلة من طرف المؤمنعنها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى توجيه أي 
ومن ثم يقع على عاتقه إخطار ، ؛ وذلك لأنه أقدر الأشخاص على معرفة هذه الظروفالبيانات

                                                
ك  ی)١( ي ذل ع ف سابق، ص  :راج ع ال رعان، المرج د ش سابق، ص ٤٣ محم ع ال دین، المرج رف ال د ش  ؛ ٤١١ ؛ أحم

 .٢٣٧؛ محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص١١٧ مرجع سابق، ص،عبد الظاھر حسین، عقد التأمینمحمد 
 .٤٥٠رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )٢(
 .٤٥٤رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )٣(
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نه سيسهل عليه إإذ ،  أن هذا الإعلان التلقائي يضمن له حماية كافيةشك  ولا،المؤمن بها
 لن يتعرض إلاّ وعندئذٍ، أثرها على الخطرالتمسك بأنه لم يكن يعرف أهمية هذه البيانات أو 
غير أنه تجدر الإشارة في هذا الصدد ، )١(للجزاء المخفف الذي تقرره وثائق التأمين الجوي

شركات التأمين درجت على تضمين طلبات التأمين أسئلة محددة ومطبوعة يطلب من أن إلى 
نات المؤثرة في الخطر ة البيا والتي تكون في الغالب شاملة لكاف،المؤمن له الإجابة عليها

  .)٢(المؤمن منه

أي في فترة ، فإنه يجب أن يتم الإعلان عن هذه البيانات أثناء إبرام عقد التأميناوأخير 
  .المفاوضات التي تسبق توقيع عقد تأمين مسئولية الناقل الجوي

خطار بمآل الخطر بعد التعاقدلإالالتزام با: اثاني:  

اقل والمتعلقة بالخطر بمجرد تمام التعاقد على التأمين، وإنما تمتد لا تنتهي التزامات الن
عد التعاقد وأثناء سريان هذه الالتزامات لتشمل ما يستجد وما يطرأ من ظروف على الخطر ب

؛ ذلك لأن عقد التامين من المسئولية يعتبر من عقود المدة التي يستمر تنفيذها فترة من التأمين
  :ما يأتيوتفصيل ذلك في، الزمان

  :الالتزام بالإخطار بتفاقم الخطر -أ

 بأول بكل ما من ا أولًا إحاطة المؤمن الجوي علم"يالناقل الجو"يجب على المؤمن له 
ن كل تغيير في الظروف يطرأ بعد انعقاد إإذ ،  إلى تفاقم المخاطر المؤمن عليهايشأنه أن يؤد

بحيث يترتب ، احتمال الخطر أو جسامتهالتأمين وأثناء سريانه يكون من شأنه زيادة درجة 
على ذلك أن يظهر الخطر في صورة لو كانت موجودة وقت إبرام التأمين لامتنع المؤمن عن 

ولا يشترط أن يكون هناك علاقة بين تفاقم ، )٣(رالتعاقد أو لتعاقد ولكنه في مقابل قسط أكب
 الحادث أو إلى زيادة تابعتزيادة  هذا الأمر إما إلى ي بل يكفي أن يؤد،الخطر ووقوع الكارثة

ن العبرة في تحديد الظروف الواجب إعلانها يرتبط بمدى إإذ ، الخسائر التي قد تترتب عليه
وذلك ، تأثيرها في تعديل فكرة المؤمن عن الخطر وليس بتأثيرها في وقوع الخطر في حد ذاته

يكفي في هذا الشأن أن يعدل مع ملاحظة ألاّ يضار المؤمن بأي تعديل يطرأ على الخطر، إذ 

                                                
 .١٧٧مصطفى محمد الجمال، المرجع السابق، ص )١(
 .٤٩محمد شرعان، المرجع السابق، ص )٢(
 .١٥٠مد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، صمح )٣(
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 باستمرار مع الخطر ا يظل القسط متناسبالقسط مع التعديلات التي تطرأ على الخطر، حتى
  .   )١(المؤمن منه

التالي فإن ، وبأن يتم فيه الإخطار بتفاقم الخطرولم يحدد القانون الوقت الذي يجب 
موفي اكما لم يحدد القانون شكلً، وث التغيير بالتزامه بالإخطار إذا تم قبل حداالمؤمن له يعد 

أو بكتاب عادي بالبريد أو ،  إذ يصح أن يتم بكتاب مسجل بعلم الوصول، للإخطارامعينً
وإن كان ، بواسطة رسول أو عن طريق التليفون أو غير ذلك من الطرق التي يتم بها الإخطار

  لسهولةاذلك لكونه ضمانًو ؛ بعلم الوصولسجلميتم الإخطار بخطاب أن قد جرى العمل على 
  .)٢(الإثبات

لخطر أن يظل المؤمن ويترتب على تنفيذ الناقل الجوي لالتزامه بالإعلان عن تفاقم ا
ا بفسخ العقد ،  لحين تحديد موقفه النهائياا بتغطية الخطر المتفاقم مؤقتًالجوي ملتزموذلك إم

ا يتناسب مع الزيادة الطارئة للخطرأو بزيادة القسط بم،  على القواعد العامة للعقدااستناد ،
شريطة ،  هذه الزيادة بأثر رجعي من وقت تفاقم الخطر أو من وقت الإخطار بهيوتسر

وقد يختار المؤمن استبقاء العقد ، وإلاّ انتفى ركن الرضا، موافقة المؤمن له على السعر الجديد
 عميل يحرص على يتسامح معبدون زيادة في القسط إذا ما رأى لأسباب تجارية أن 

مؤمن منه فحسب وعلى ذلك فإن الالتزام بالإخطار لا يقف عند حدوث الخطر ال. )٣(مجاملته
 إلى حالات تغير الخطر الذي على - لما تقرره أكثر بوالص التأمين الجوي ا وفقً-وإنما يمتد 

  .)٤(التأمين من مسئولية الناقل الجويأساسه تم إبرام عقد 

  :طار بوقوع الخطرالالتزام بالإخ -ب

تحقق ب المبادرة إلى إخطار المؤمن اأيض" الناقل الجوي"ى المؤمن له كما يجب عل
ومن ثم فإن ،  وهو ما يستتبع التزام المؤمن الجوي بدفع مبلغ التأمين،الكارثة المؤمن منها

، اقعالمؤمن له يلتزم بإخطار المؤمن بوقوع الخطر وبالمعلومات التي يعلمها عن الخطر الو
                                                

 .٤٦٣رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )١(
 .٢٦٥-٢٦٤محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص )٢(
ك   ی)٣( ي ذل ع ف سابق، ص   :راج ع ال رعان، المرج د ش سابق،      ٥٣ محم ع ال سین، المرج اھر ح د الظ د عب  ؛ محم

 .٤٧٤ع السابق، ص وما بعدھا؛ رمضان أبو السعود، المرج١٥٥ص
م       ) ٥/١٧(راجع في ذلك بند      ی )٤( وي رق أمین الج ة مصر للت ذي جاء   ١٧١٠/٢٠٠٥من الشروط العامة لوثیق ، وال

سوف  تأإذا حدث أي تغیر مادي في طبیعة أو ظروف الخطر الذي یقوم على أساسھ ھذا ال"نصھ على أنھ    مین ف
ذا         یقوم المؤمن لھ بتوجیھ إخطار إلى الشركة بشكل عاجل وف         ھ ھ ي توجی ق ف إذا أخف ا تقتضیھ الظروف، ف ق م

 ".الإخطار في الوقت المناسب فلن یعتد بالتغیر الذي طرأ على الخطر إلاّ من وقت علم الشركة بھ
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والنتائج ، والظروف التي أحاطت بوقوعه، والمكان الذي وقعت فيه الحادثة، كوقت وقوعه
بالإضافة إلى تقديم الوثائق والمستندات التي تثبت مثل هذه ، التي ترتبت على وقوعه

مما يستدعي القول بأنه يكفي ،  للإخطاراا معينًم يرد في القانون نص يحدد ميعادول، )١(البيانات
مع الأخذ في الاعتبار ما تحدده وثائق التأمين في هذا ، يتم الإخطار في وقت معقولأن 

إذ نجد أن وثيقة التأمين الجوي الصادرة عن شركة مصر للطيران رقم ، الصدد
 ا إلى مطالبة طبقًيأي حادث قد يؤديجب الإخطار ب: "تنص صراحة على أنه) ١٧١٠/٢٠٠٥(

وف يسلم إلى شركة التأمين على وجه السرعة مع كل وأن هذا الإخطار س، لهذه البوليصة
 وهذا الإخطار لازم حتى .)٢(..."طلب أو إخطار أو استدعاء أو أي إجراء تسلّمه المؤمن له 

والتحقق من مدى ما يترتب على وقوعه من ، يستطيع المؤمن التأكد من وجوب الوفاء بالتزامه
 يمكّن المؤمن الجوي من اكما أنه أيض، الواقع بمقدار الضرر اضرر كلما كان التزامه مرتبطً

والبحث عن المسئول الأول عن وقوع ، اتخاذ التدابير الممكنة لحصر نطاق الضرر من ناحية
  .)٣(رجوع عليه بعد ذلك من ناحية أخرىالخطر لإمكان ال

  

  : جزاء الإخلال بالالتزام بتقرير حالة الخطر ومآله-:اثالثً

خطورة التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بكل الظروف التي على الرغم من أهمية و
ع لم يقم بتنظيم الجزاءات  إلاّ أن المشر-التعاقد أو بعده  سواء كانت عند -تؤثر في الخطر

ي تقرير مما جعل شركات التأمين تجتهد ف، التي تترتب على إخلال المؤمن له بهذا الالتزام
 ؛ا ما تختلف عن الجزاءات التي تقررها القواعد العامةالبوالتي غ، )٤(تلك الجزاءات في وثائقها

وقد نصت محكمة ، )٥(ات مخالفة لما تفرضه تلك القواعدذلك لأن عقد التأمين يتطلب جزاء
أن النص في عقد التأمين على بطلان العقد وسقوط حق : "النقض المصرية على ذلك بقولها

بيانات خاطئة في إقراراته الواردة في طلب المؤمن له في مبلغ التأمين في حالة إدلائه 

                                                
 .٢٠٦مصطفى محمد الجمال، المرجع السابق، ص )١(
 .من وثیقة مصر للتأمین الجوي) ٥/٦(البند  )٢(
 .٢٣٢ق، صمحمد إبراھیم دسوقي، المرجع الساب )٣(
ویض من جرّاء عدم         : "وھذا ما أكدت علیھ محكمة النقض المصریة بقولھا    )٤( ي التع ھ ف ؤمن ل أن سقوط حق الم

رر جزاءً           انون نص یق ي الق رد ف ك   إخطاره الشركة بالحادث في المیعاد المحدد في الوثیقة، وحیث لم ی ى ذل  عل
م     ی ."فیجب أن یكون منصوصًا علیھ بالوثیقة      ع طعن رق سة  ) ٢٨٥(راج ة  ٣١، س٢٨/٦/١٩٦٦جل ق، مجموع

 .١٤٦٢، ص٣، عمكتب الفنيال
ع    ٤٧٥رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص   )٥( ة م د العام ، وكذلك لعدم ملاءمة الجزاءات الواردة في القواع

 .ھذا النوع من العقود
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 ولو لم يكن للبيان ، واجب العمل بها شرط جائز قانونً،والتي أبرم العقد على أساسها، التأمين
إذا أغفلت الوثيقة : " كما أنها نصت على أنه)١(،"ب دخل في وقوع الخطر المؤمن منهالكاذ

فإن القواعد العامة ، خطر وجزاء ذلكالنص على وجوب إخطار المؤمن له للمؤمن بتحقيق ال
 ما لم يكن قد ترتب على إغفاله الإخطار أو التأخير فيه ضرر لشركة ،لا تلزم المؤمن له بذلك

  .)٢("التأمين

 بالتزامه هذا إذا كتم عن المؤمن بعض أو كل ى ذلك فإن المؤمن له يعد مخلاوعل
ويكون للمؤمن ، دء التأمين أو أثناء سريانهسواء كان ذلك عند ب، أو كذب في بعضها، البيانات

أو ، أو فسخه، في حالة حسن النية من جانب المؤمن له أن يختار بين الإبقاء على العقد بحالته
أمين بنسبة فإذا اكتشف الحقيقة بعد وقوع الكارثة كان له أن يخفض مبلغ الت، زيادة القسط

،  على المؤمن له أداؤه إذا ما ذكر الحقيقةعليه من قسط إلى ما كان يجب تعادل نسبة ما اتفق
 لم يكن للبيان غير الصحيح أو الذي كتمه المؤمن له أية دخل في وقوع وكل ذلك ول

  .)٣(الحادث

 منه رغم علمه بأهمية هذا اعمد الكذب أو كتمان الحقيقة غشأما إذا كان المؤمن له قد ت

، ، ويحرم المؤمن له من مبلغ التأمين)٤(ا باطلًفإن عقد التأمين يقع، البيان بالنسبة للمؤمن

، ويحتفظ المؤمن بالأقساط التي تلقاها على سبيل العقوبة المدنية للمؤمن له جزاء لسوء نيته

 على أن هذه الأقساط تستحق له على اتأسيس، بالأقساط التي حل أجلهاوللمؤمن كذلك المطالبة 
ين ما إذا كان سوء النية قد تم اكتشافه قبل تحقق ولا فرق في هذه الحالة ب، سبيل التعويض

؛ أن المؤمن مهما تهيأت له والحكمة من هذه الجزاءات القاسية ،)٥(الخطر أو بعد تحققه

الوسائل، فإنه لن يستطيع معرفة الظروف الكاملة للخطر المؤمن منه إلاّ من خلال المؤمن له 

وبكل تطور لهذه ، لإلمام بها كاملة ويفترض فيه ا،الذي يعيش في ظروف الخطر ،ذاته

الظروف، وبما أن المؤمن يبني التزامه على هذه الثقة التي يفترضها في المؤمن له فإنه يجوز 
                                                

م     :رنظ ی)١( ن رق صریة، طع نقض الم ة ال م محكم سة) ١٥٦( حك ي  ، ٣٤، س٣٠/١١/١٩٦٧جل ب فن ، ٤ع،مكت
 .١٧٧٣ص

م   )٢( ن رق صري، طع دني م ض م ة ق، ٣١، س٢٨/٦/١٩٦٦) ٢٨٥(نق ي، مجموع ب فن ، ١٧س، ٣عمكت
 .١٤٦٢ص

سابق، ص     : ذلكتفصیلفي  راجع   ی )٣( ع ال ال، المرج د الجم ي،      ١٨٧ مصطفى محم سام لطف د ح دھا ؛ محم ا بع  وم
 .١٥٩ وما بعدھا ؛ محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص٢٧٦المرجع السابق، ص

 .١٥٨٣ ص،٤مكتب فني، عق، ٤٧، س٢٥/٥/١٩٨١ )١١٧٣(نقض مدني مصري، طعن رقم  )٤(
 .١٦٢ ؛ حسن یوسف محمود، المرجع السابق، ص٤٩٤رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )٥(

٢٠١ 



 ٢٠٨

 ليدفع المؤمن له إلى الإدلاء بالحقيقة كاملة ؛له أن يشترط في العقد كل هذه الجزاءات القاسية

  . )١(عند بدء التأمين أو خلال سريانه

عن الإخلال بالالتزامات " الناقل الجوي"ة إلى أن مسئولية المؤمن له وتجدر الإشار

، وبالتالي يحق "الجوي"السابقة مسئولية عقدية يتحدد مداها بمدى الضرر الذي أصاب المؤمن 
فإذا ، )٢(لهذا الأخير تخفيض مبلغ التعويض المستحق للناقل الجوي بقدر ما أصابه من ضرر

 الذي أصابه من جراء عدم إخطاره بتحقق الخطر المؤمن منه فشل المؤمن في إثبات الضرر

 باعتبار أن السقوط لا يكون إلاّ ،في وقت وقوعه لم يكن للقاضي أن يلزم المؤمن له بشيء

إضافة إلى أن الإنقاص لا يكون إلاّ لضرر يوازي هذا ،  في الوثيقة أو في القانونبنص

  .)٣(ر شريطة أن يثبت المؤمن هذا الضر،الإنقاص

  

  نيالفرع الثا

  الالتزام بدفع مقابل التأمين

 )اثاني(عرض في تثم ن، )اأولً(ذلك في و، عرض في البداية لمضمون هذا الالتزامتن
  :وذلك على النحو الآتي، لجزاء الإخلال بهذا الالتزام

  :مضمون الالتزام : اأولً

 -غطية التأمينية للخطر  في مقابل الحصول على الت-" الناقل الجوي"يلتزم المؤمن له 
 وقد ، دورية سنويةاأقساطً ما تكون امواعيد المتفق عليها والتي غالببدفع أقساط التأمين في ال

الحصول على مقابل على  اويحرص المؤمن غالب، اع التأمين في بعض أنواا وحيديكون قسطً
ضات المستحقة لمن يتحقق لديه ؛ وذلك حتى يتوافر لديه المال الكافي لأداء التعوياالتأمين مقدم

 مع ار قيمة القسط بتغير الخطر تماشيوتتغي، )٤(الخطر المؤمن منه من بين عملائه المؤمن لهم
  .مبدأ تناسب القسط مع الخطر

                                                
 .٣٦١محمد إبراھیم دسوقي، المرجع السابق، ص )1(
 .١٢٧٧سابق، صعبد الرزاق السنھوري، المرجع ال:راجع في تفصیل ذلك ی)٢(
 .١٤٦٢، ص٣عمكتب فني،  ق، ٣١، س٢٨/٦/١٩٦٦ جلسة) ٢٨٥(نقض مدني مصري، طعن رقم  )٣(
 .١٢٨٨عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص )٤(

٢٠٢ 



 ٢٠٩

لاّ أنه إ، وينشأ الالتزام بمقابل التأمين على عاتق المؤمن له بمجرد انعقاد عقد التأمين
قد في بعض الأحوال  لانعقاد العاعل دفع القسط الأول شرطًا دون جليس هناك ما يحول قانونً

  .)١( لبدء سريانهاأو شرطً

 كما إذا ، يدفع مرة واحدة ويسمى بالقسط الوحيداا إجماليوقد يكون هذا القسط مبلغً
أو أن تكون المدة طويلة ، كانت مدة التأمين أقل من سنة كحالة التأمين على رحلة جوية واحدة

وقد تلجأ شركات ،  له اختار الوفاء بمقابل التأمين جملة واحدة عند إبرام العقدولكن المؤمن
أو كل  ددة تدفع على فترات دورية كل شهرالتأمين إلى تجزئة القسط السنوي إلى دفعات متع

 اويبقى القسط سنوي، وفاء بالقسط وذلك بهدف التيسير على المؤمن لهم في ال؛ثلاثة أشهر
، خطر في أول السنة كان على المؤمن له أن يفي بكافة أجزاء القسط السنويبحيث إذا تحقق ال

كما يتم الوفاء بالقسط في موطن المؤمن له ، )٢( مبلغ التأمين المستحق للمؤمن لهوتخصم من
؛ وجب الرجوع إلى حكم  إذا لم يحدد مكان الوفاء بالقسطن الأصل أنهإإذ ، وقت الوفاء

 يوجب على ادفع مقابل التأمين شرطًتبار أن المؤمن له هو المدين بعلى اع، )٣(القواعد العامة
 يصبح على المؤمن له أن يتحرى مواعيد وعندئذٍ، المؤمن له الوفاء بالقسط في مقر الشركة

خشية أن يسقط حقه في قبض ، الاستحقاق بالدقة ويسعى إلى مقر الشركة بالأقساط المستحقة
 ما تعمد إلى إرسال مندوبي ان هذه الشركات كثيرفإوبالرغم من ذلك ، )٤(عوض التأمين

وهذا يعد بمثابة تنازل ، التحصيل إلى المؤمن لهم لاقتضاء مبلغ القسط وتقديم الإيصالات لهم
وقد استقر الفقه والقضاء ،  لمكان الوفاء بالقسطاوتعديلً، الوفاء في موطن المؤمنعن شرط 

  .)٥(ر الشرط الوارد في العقد لمحو أثعلى اعتبار هذه العادة كافية

الوفاء بالقسط يتم إثباته عادة عن طريق الإيصال المثبت للدفع والمسلم اوأخير فإن 
ق الإثبات ومنها البينة  بكافة طراكما يجوز إثباته أيض، أو وكيلهللمؤمن له من المؤمن 

                                                
 .٥٠٥رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )١(
 .١٢٩محمد عبد الظاھر حسین، المرجع السابق، ص )٢(
مدني لیبي، والتي جاء ) ٣٣٤/٢(من القانون المدني المصري وتقابلھا المادة  ) ٣٤٧/٢(وذلك وفقًا لنص المادة      )٣(

ھ    ى أن ا عل ت              :" فیھ دین وق وطن الم ھ م ذي یوجد فی ان ال ي المك اء ف ون الوف ي حالات الالتزامات الأخرى یك ف
 ".مالالوفاء، أو في المكان الذي یوجد فیھ مركز أعمال المدین إذا كان الالتزام متعلقًا بھذه الأع

 .٢٢٦مصطفى محمد الجمال، المرجع السابق، ص )٤(
سابق، ص    )٥( ع ال سنھوري، المرج رزاق ال د ال سابق،     ١٣٠٠عب ع ال سعود، المرج و ال ضان أب دھا ؛ رم ا بع  وم

سابق، ص   ٥١٧ص ع ال سین، المرج اھر ح د الظ د عب عی ؛ و١٣٦ ؛ ومحم دني   :راج نقض الم ة ال م محكم  حك
 .٧٠٩، ص٣عمكتب فني، ق، ٣٦س، ٢٨/٤/١٩٧٥جلسة ) ٥٥(المصري، طعن رقم 

٢٠٣ 



 ٢١٠

ن شركات التأمين تعتبر ؛ ذلك لأقسط على النصاب القانوني للكتابة ولو زادت قيمة ال،والقرائن
وعلى ذلك فإن ذمة المؤمن ، )١(بات في المواد التجارية تجيز ذلكوقواعد الإث، شركات تجارية

  .له تبرأ بمجرد سداده مبلغ القسط للمؤمن أو لمندوبه

جزاء الإخلال بالالتزام: اثاني:  

 ا وفقً-لجوي د القسط جاز للمؤمن ابالتزامه بسدا" الناقل الجوي"إذا أخل المؤمن له 
 عن طريق التنفيذ على أمواله أو طلب فسخ الرابطة ا طلب التنفيذ العيني جبر-لعامة للقواعد ا

غير أن هذا الجزاء العام ، )٢(تين إذا كان له أهميةمع التعويض في الحال، ذارهإعالتعاقدية بعد 
، ال إجراءات الدعوى بالضمان طوا؛ لأنه يبقيه ملتزمالة لمصالحهلا يكفل للمؤمن حماية فع

لذلك لجأت شركات التأمين إلى تضمين ، وحتى صدور حكم قضائي بالتنفيذ العيني أو الفسخ
 دون حاجة - من تلقاء نفسه ا إعماله إلى اعتبار العقد مفسوخًي يؤداا اتفاقيالتأمين بندوثائق 

  .)٣(رد توقف المؤمن له عن سداد القسط بمج-ذار أو حكم قضائي إعإلى 

 اإلاّ أنه أضر ضرر، اية للمؤمنحقق حمرة إلى أن هذا الحل وإن كان قد تجدر الإشاو
الأمر الذي أدى إلى الأخذ بحلول توفيقية توازن بين ،  في ذات الوقت بمصالح المؤمن لهابالغً

ن حتى يمكنه وقف سريان  وتتمثل هذه الحلول في أنّه على المؤم،مصلحة المؤمن والمؤمن له
ن قيمة هذا أي إخطاره بأية وسيلة بتوقفه عن سداد القسط مع بيا، ذار المؤمن لهإعالضمان 

 من اليوم التالي لتاريخ ا سريان التأمين بمضي ثلاثين يومويقف، )٤(القسط وموعد استحقاقه
ويستمر هذا التوقف حتى سداد القسط أو فسخ ، ولا يحسب يوم إرسال الخطاب ذاته، عذارلإا

التي هي عشرة أيام من  -ا مضت مهلة المؤمن في فسخ العقد وإذ، المؤمنالعقد من قبل 
 اويظل العقد ساري ، فسخ العقد لعدم سداد هذا القسطزج لم ي- تاريخ انتهاء مهلة دفع القسط

  .)٥(حتى تتخذ ذات الإجراءات في مواجهة المؤمن له بمناسبة توقفه عن سداد قسط آخر
                                                

 .٣٢٧محمد حسام محمود لطفي، المرجع السابق، ص )١(
ادة  )٢( ادة  ) ١٥٧/١(الم ا الم صري وتقابلھ دني م ھ    )١٥٩/١(م ى أن صت عل ي ن ي، والت دني لیب ود :" م ي العق ف

د       الملزمة للجانبین، إذا لم یوفِ     د الآخر بع ذ    ذارهإع  أحد المتعاقدین بالتزامھ جاز للمتعاق ب بتنفی دین أن یطال  الم
 ". العقد أو فسخھ، مع التعویض في الحالتین إن كان لھ مقتضٍ

ى أن    :" مدني لیبي والتي نصت على أنھ ) ١٦٠(مدني مصري وتقابلھا المادة   ) ١٥٨(المادة   )٣( اق عل وز الاتف یج
ذا     ا من تلقاء نفسھ دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالایعتبر العقد مفسوخً   ھ، وھ ات الناشئة عن لتزام

 " .عذار، إلًا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منھلإ من ايالاتفاق لا یعف
 .٣٣٢محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص )٤(
عی) ٥( م  :راج ن رق صري، طع دني م ض م سة) ٢٤٦٥( نق اة، ع٢٢/٣/٢٠٠٥ جل ة المحام سنة ٦ - ٥، مجل ، ل

 .٣٦٦محمد إبراھیم دسوقي، المرجع السابق، ص؛ ١٦٣ق، ص٧٢، س)٢٠٠٥/٢٠٠٦(

٢٠٤ 



 ٢١١

مين بجزاء يتعرض له المؤمن له عند التخلف عن أداء  ما تقضي وثائق التأوعادةً
 تعالج الجزاء المترتب اجد في وثائق التأمين الجوي نصوص إلاّ أننا لا ن،القسط في موعده

 حتى ؛ الرجوع في ذلك إلى القواعد العامةيمما يستدع، على تخلف المؤمن له عن دفع القسط
  .ل الجوييستقر نظام الـتأمين الجوي من مسئولية الناق

  

   الثانيالمطلب
   الجويللمؤمن  بالنسبة التأمينآثار

 التأمين من المسئولية المدنية الناجمة عن حوادث الطيران بعض ام على قييترتب
 عقد هاوالتي لا تختلف في مضمونها عن الآثار التي يرتب،  التأمين الجويركة بالنسبة لشلآثارا

ذه الآثار في التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض أو ما وتتمثل ه، التأمين بوجه عام على المؤمن
 الالتزام هو الالتزام الوحيد المقابل لالتزامات المؤمن له وهذا، يعرف بالالتزام بالضمان

وذلك في أحوال ،  ببعض الدفوعتزامبالإضافة إلى إمكانية تخلصه من هذا الال،  بيانهاابقالس
 النوع من هذا له يقرر ي المضرور الذأو " الجويقللناا"رفع الدعوى عليه من قبل المؤمن له 

االتأمين حقفي رفع دعوى على المؤمنا مباشر .  

 في الأول منهما تناول ن؛م دراستنا لهذا المطلب إلى فرعيننقسس ذلك فإننا وعلى
 على وذلك، لتزاملا عن هذا االامتناع حالات لالثاني ثم نتعرض في الفرع بالضمان، لتزاملاا
  -:لنحو الآتيا

  الفرع الأول
  الالتزام بالضمان

 يتمثل في رئيس التزام - للقواعد العامة في عقد التأمين اوفقً - على عاتق المؤمن يقع
 ؤمن المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر المأودفع مبلغ التعويض للمؤمن له 

  التعويض، وعندئذٍمبلغ فعم المؤمن بد يقوم التزاالخطرنه في حالة تحقق هذا إ إذ، )١(منه
 .)٢( واجب الأداءلالتزاميصبح هذا ا

                                                
ادة        ) ٧٤٧(  المادة   )١( ا الم دني مصري وتقابلھ ى أن      ) ٧٤٧(م ي نصت عل ي والت دني لیب زم    :"م د یلت أمین عق الت

رادً  المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن لھ أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین لصالحھ مبلغً   ال أو إی ا ا من الم
د            ا أو أ  مرتبً یّن بالعق ق الخطر المب وع أو تحق ة وق ي حال ة      " ي عوض مالي آخر ف ھ محكم دت علی ا أك ذا م ؛ وھ

م    ن رق ي الطع صریة، ف نقض الم سة ) ٤٥٩٠(ال رق، ٦٩س، ١١/٤/٢٠٠١جل وقي :ینظ نعم دس د الم ،  عب
 .٢١٠ص، ٢٠٠٤، ٣المستحدث في قضاء النقض المدني، ط

دفع م  )٢( ؤمن ب زام الم ى أن الت ارة إل ون معلقً تجدر الإش ویض لا یك غ التع ق  بل و تحق ذي ھ ف ال رط واق ى ش ا عل
ذا       ا قانونیالخطر المؤمن منھ؛ وذلك لأن تحقق الخطر یعتبر ركنً    یس مجرد شرط عارض، ولھ زام ول ا في الالت

د ع : ینظر .  وقد اتصف عقد التأمین نتیجة لذلك بأنھ عقد احتمالي،اا احتمالیكان التزام المؤمن فیھ التزامً  د  محم ب
 .١٩٧الظاھر حسین، المرجع السابق، ص

٢٠٥ 



 ٢١٢

 بسيطة قانونية واقعة المؤمن منه في معظم صور التأمين بحدوث الخطر قق تحويتمثل
 أو التأمين على الحياة يوذلك كواقعة الحياة أو الوفاة ف،  التزام المؤمنيحلبمجرد تحققها 

ين من المسئولية فإن الأمر  في التأماأم، ليه في تأمين الأشياءواقعة هلاك الشيء المؤمن ع
 يصيب المؤمن له ي من التأمين لا يضمن الضرر الذوع وذلك لأن المؤمن في هذا الن؛يختلف

 من قق يتحيمن الضرر المالي الذ" المؤمن له"أو في ماله ولكنه يؤمن المسئول في شخصه 
كما أن التزام المؤمن ،ل عنه تجاه الغيرأ يسيعويض الذ ذمته المالية بدين التل انشغااءجر 

 لمركز كون وإنما ي؛على علاقة المؤمن بالمؤمن له فقط لا يقتصر تعويضبدفع مبلغ ال
 طبيعة الخطر دالمضرور القانوني تأثير على تلك العلاقة على نحو يؤثر معها في تحدي

، ن بضمان المسئولية المؤمن ضدها يقوم على أثر تحققه التزام المؤميوالذ، المؤمن منه
 تحقق الخطر المؤمن منه يتأثر عن الضرر الناتج يض إلى أن التزام المؤمن بتعوالإضافةب

 به زم يلتي بمقتضاها مقدار التعويض الذتحدد يوالتي،  التأمين ذاتهعقدبالحدود الواردة في 
 من كثر له بإبرام أ فيها المؤمن بالأحوال التي يقوما الالتزام يتأثر أيضهذا أن كما، المؤمن

 داء لا يلتزم بألمؤمنوتجدر الإشارة إلى أن هذا ا، ومتعددين مختلفين منينعقد تأمين لدى مؤ
، )١( المسئولية المدنية لهبتت إذا أثإلاّ،  يقع على عاتق المؤمن لهيمبلغ التأمين أو التعويض الذ

قد يحكم بها على الناقل تيلغ التعويض ال وانعكاسها على مباجويةا لجسامة المخاطر الونظر 
ري المص" المشرع حرص الجوي؛ المؤمن ا والتي يقوم بضمانهحد واحادثالجوي عن 

ا له بالتأمين من  بأن اشترط أن يكون مرخصالمالي التثبت من قوة مركز المؤمن على "والليبي
  - :يأتي يما ذلك فلي المالية من جانب آخر، وتفصمقدرته بةوأن تفيد دولة محدد، جانب

  :الترخيص بالضمان: اأولً

ا له بالتأمين بمقتضى قوانين  مرخصون أن يكجوي المشرع في المؤمن اليوجب       
 الأمر يخول لسلطات الطيران المدني حق وهذا، )٢(الدولة المسجلة فيها الطائرة المستثمرة

                                                
م            )١( ة، طعن رق ل الأخضر درن ذي جاء   ٤٥، س١٩٩٧ / ١٢ / ٢٤،  )٢٤٩( حكم محكمة استئناف الجب ق، وال

ي       : " فیھ   ة ف سئولیة المدنی وافر الم ستوجب ت أن التزام المؤمن بدفع التعویض عن الضرر الناشئ عن الحادث ی
 .٥٥١، ص١ع، ةحكام المحكمة العلیا اللیبی أة مجموع:ینظر" جانب المؤمن لھ 

ادة  )٢( ص الم ضى ن ك بمقت ادة ) ١٣٩( وذل صري، والم ران م ى أن  ) ١٦٣(طی صت عل ي ن ي، والت ران لیب  :طی
سجلة           يیجر" ة الم وانین الدول أمین بمقتضى ق ھ بالت ؤمن مرخص ل  التأمین المشار إلیھ في المادة السابقة لدى م

  ."فیھا الطائرة 
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 الجوي الناقل في حالة عدم قيام  فوق إقليم الدولةيقرفض التصريح الذي يسمح للطائرة بالتحل
  .بذلك على مسئوليته لدى مؤمن مرخص له مينأبالت

مين ، حيث تعتبر هذه الاتفاقية التأ١٩٥٢ عليه اتفاقية روما لعام أكدت ما وهذا
"رضيام ا،وكافيي من الدولة التا إذا تم لدى مؤمن مرخص له بذلك إمتسجيل الطائرة فيها،  تم 
 هذا ملاءةطالما أن ، ي المؤمن أو مركز أعماله الرئيسموطن ا بهوجد التي  من الدولةإماو

 ذلك فقد أجازت ومع، )١(" هاتين الدولتينى التحقق منها بواسطة إحدتم قدالمؤمن الجوي 
 غير مؤمن يد على تما إذا  تعتبر التأمين مرضي سمائها ألاّفي التي يتم التحليق للدولة"الاتفاقية 

 .)٢("دولة متعاقدةمصرح له في 

 تم تسجيل الطائرة التي الدولة يخضع لأحكام قوانين بالتأمين هذا الترخيص  أنوبما
والطائرات ،  ناحيةمن ة الطائرات الأجنبيبين هذا الصدد  فيميز فإننا نُفيها؛ ستثمارها تم اتيال
  -: الآتيلنحو وذلك على اأخرى، من ناحية وطنيةال

 : الأجنبيةالطائرات -أ

 تأمين ركات خاص يتعلق بالترخيص لشنظام إيجاد - هذا المجال في - صعبي
 تتعرض لها مثل التي البالغةا للأخطار المالية ؛ وذلك نظره الجوية وحدمينتتخصص في التأ

 من الجوي نشاط الضخمة التي يقتضيها الستثماراتلا اعتبارلا في اخذهذه الشركات إذا ما أُ
 عتبارينلاا ولهذين،  كوارث الطيران من جانب آخرن التي تنتج ع الجسيمةضراروالأ، جانب

تأمين  شركات لاه الجوي تتولتأمينإذ ا، لجوي في تحديد معالم سوق التأمين ايصداهما القو
 من التأمين ةا من فروع متنوع فرع يعدوإنما ؛ لا تتخصص في التأمين الجوي وحدهتجارية

 يوذلك ليس فقط بين شركات تنتم،  مجمعات للتأمينفي الانضمام تقوم به وتسعى إلى يالت
  . )٣( الجنسياتتباينة بين شركات موإنما ؛إلى دولة واحدة

 الطائرة أو قانون جنسية لقانون ا وفقًاصادر أن يكون الترخيص ي ذلك يكفوعلى       
ل  التي تعمل فيه مجامين التأركات شلإحدى )٤( أعماله الرئيسيمركز أو ؤمنموطن الم

 أنن يشترط  أودون ، كفرع من فروع التأمين التي يشملها الترخيص المذكورلجويالتأمين ا
                                                

  .١٩٥٢من اتفاقیة روما لعام ) ١٥/٢(المادة ) ١(
  .من الاتفاقیة ) ١٥/٣( المادة )٢(
 .٢٨٥ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص ) ٣(
ادة ) ٤( ادة     ) ١٥/٢(الم ا الم ا ؛ وتقابلھ ة روم ن اتفاقی صري و ) ١٣٩(م ران م در   ) ١٦٣(طی ي، وتج ران لیب طی

ى     قد- اللیبي وأ المصري سواء كان - الإشارة إلى أن قانون الطیران المدني     اقتصر في ھذا الصدد بالإشارة إل
 .قانون جنسیة الطائرة دون قانون المؤمن الجوي أو مركز أعمالھ الرئیسي الذي أشارت إلیھ الاتفاقیة

٢٠٧ 



 ٢١٤

 تكون أنن يشترط  أودون ، كفرع من فروع التأمين التي يشملها الترخيص المذكورلجويا
  . التأمين شركة محليةكةشر

 :الوطنية الطائرات -ب

 له رخص ممؤمن التأمين لدى ي يجرأن الجوي الناقل على وجبي شرع المكان ولما
ا لعدم وجود نظام خاص  فإنه نظر؛الطائرة فيهابالتأمين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة 

 وليبيا فإن التأمين الجوي يخضع للأحكام العامة الواردة في القانون مصر فيبالتأمين الجوي 
ويقابله القانون رقم ،  المصرين والرقابة على التأميشرافبشأن الإ ١٩٨١ ةلسن) ١٥(رقم 

  .)١( لليبي التأمين والرقابة على اشراف الإبشأنر .و١٣٧٣لسنة ) ٣(

 رئيس مجلس من بقرار لنشاط بمزاولة اللشركة الترخيص صدري " هذا القانونوبمقتضى
ويجب أن ينشر هذا القرار ،  خلال شهر من تاريخ استيفاء شروط التسجيلوذلك، إدارة الهيئة

 من  لا تبدأ الشخصية المعنوية للشركة إلاّإذ ، شركة التأميننفقةفي الوقائع المصرية على 
،  لذلكالمعد الشركة في السجل قيد يوجب نون هذا القا أنلى إارةوتجدر الإش، ذا النشرتاريخ ه

 لها خيص بعد تسجيلها والتر أعمالها إلاّمزاولةإذ لا يجوز لشركات التأمين أن تبدأ في 
 الفروع التي  غيرن التأميوع تزاول أي فرع من فرأن اأيض، كما لا يجوز لها طبمزاولة النشا

ولا يحتج  ،  ما تقدمفا كل عقد تأمين يبرم على خلا، ومن ثم يقع باطلًترخيص لها بهاتم ال
  .)٢(" إذا أثبتت نيتهم السيئةلاّوالمستفيدين إ هم على المؤمن لبطلانبهذا ال

التأمين على ي أن يجروطنية الالطائرة على ما تقدم فإنه يتعين على مستثمر وبناء 
 بموجب -الشركات الخاضعة لقانون التأمين، والمرخص لها مسئوليته المدنية لدى إحدى 

 بمزاولة نشاط التأمين شريطة أن يشمل هذا الترخيص التأمين الجوي - يالقرار الوزار
 السجل الخاص فيوذلك بمقتضى قيدها ، كفرع من فروع التأمين التي تقوم بها هذه الشركة
  .لتأمينبالتأمين الجوي لدى هيئة الرقابة والإشراف على ا

                                                
ا، وذكر              )١( ام بھ ھ القی عة لأحكام أمین الخاض ات الت وز لھیئ ي یج أمین الت  وقد حدد ھذا القانون في نطاقھ فروع الت

ادة  ، "ین على أجسام الطائرات وآلاتھا ومھماتھا وتأمینات المسئولیات المتعلقة بھا مالتأ" من بینھا   وذلك في الم
میة مت والذي من قانون الإشراف والرقابة على التأمین المصري       ) ١/٢( اریخ  ، ١٠ع ، نشره في الجریدة الرس بت
م    نشاط التأمین الإشراف والرقابة على من قانون) ١/٢(وتقابلھ المادة   ؛  ١٩٨٤ مارس   ٥ ا رق ي لیبی سنة  ) ٣( ف ل

  .ر. و١٣٧٣/ ١/ ١٢ بتاریخ ٣ع،والذي تم نشره في مدونة التشریعات، ر. و١٣٧٣
أمین المصري  ) ٣٠(المادة   )٢( ادة   ، من قانون الرقابة والإشراف على الت ا الم أن    ) ٩(وتقابلھ ي تقضي ب ي والت  :لیب

اریخ       یصدر بتسجیل الشركة والإذن لھا بمزاولة نشاطھا قر     " ھر من ت ار من وزیر الاقتصاد والتجارة خلال ش
 وتسجل الشركة في السجل ،الإجراءات على نفقة الشركة  وینشر ھذا القرار في مدونة ،استیفاء شروط التسجیل  

شاط            ة الن ا بمزاول سجیلھا والإذن لھ د ت ا إلاّ بع ة أعمالھ ا لا  ، المعد لذلك، ولا یجوز للشركة أن تبدأ في مزاول كم
أمین  ، ا أن تزاول أي فرع من فروع التأمین غیر الفرع أو الفروع المأذون لھا بھا   یجوز لھ  ویقع باطلًا كل عقد ت

 ".لھم والمستفیدین إلاّ إذا ثبت سوء نیتھم یبرم على خلاف ما تقدم، ولا یحتج بھذا البطلان على المؤمن
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القدرة على الضمان: اثاني:  

 على تغطية الحوادث التي قد تتعرض اا ماليبذلك أن يكون المؤمن الجوي قادرويقصد 
؛ أجازت المادة ثق الدولة من وجود الضمان وحدودهوحتى تستو، لها علميات النقل الجوي

ن المدني المصري من قانون الطيرا) ١٤١(، والمادة ١٩٥٢اتفاقية روما لعام من ) ١٥/٥(
 أن تفرض  سمائهاللدولة التي يتم التحليق في ")١(طيران ليبي) ١٦٥(وتقابلها في ذلك المادة 

 الجوي تثبت إجراء التأمين على أية طائرة تعمل في إقليمها حمل شهادة صادرة من المؤمن
انون الطيران المدني  لأحكام قاوطبقً، ية بالنسبة للنقل الدولي لأحكام الاتفاقاقً، وذلك طبتمامهو

في ) ٢( أن تطلب شهادة تصدرها السلطة المختصةا للنقل الداخلي، كما يمكنها أيضبالنسبة
طن المؤمن أو مركز نشاطه أو في الدولة التي يكون فيها مو، الدولة المسجلة فيها الطائرة

من ) ٥٠(المادة  اوقد نصت على ذلك أيض ."رة وملاءة المؤمن الجوي المالية؛ تفيد قدالرئيسي
على الدول الأطراف أن تطلب من ناقليها أن يحتفظوا : " بقولها ١٩٩٩ مونتريال لعلام اتفاقية

ويجوز للدولة الطرف التي ينظّم ، سئوليتهم بموجب هذه الاتفاقيةبقدرٍ كافٍ من التأمين يغطي م
كافٍ من التأمين الناقل رحلات إلى داخلها أن تطلب منه تقديم دليل على أنه يحتفظ بقدرٍ 

دة يجب أن يحدد في هذه الشها"وتجدر الإشارة إلى أنه  ،"طي مسئوليته بموجب هذه الاتفاقيةيغ
  .)٣("ت مسؤوليتهم بموجب هذا التأمينلفاسم الشخص أو الأشخاص الذين ك

 على ضمان حقوق المضرورين قانونية الالأنظمة تقدم يتضح لنا مدى حرص ومما
وذلك بإلزام الطائرات المستثمرة بإثبات ما يفيد إجراء التأمين ، ويةالمعرضين للمخاطر الج

 متن الطائرة أو إيداع صورة على على ذلك الة الشهادات الدمل بحمن يسار المؤنوضما
  -: الآتيفي ذلك وتفصيل،  لدى السلطات المختصةهامعتمدة من

 : إجراء التأمينإثبات -أ

قتضيات ، م١٩٥٢ لعام روما اتفاقية ن مالالتزام هذالأحكام  المشرع عند اقتباسه لم يراعِ     
، نية عليها التشريعات الوطيتالتي تختلف عن تلك التي يمكن أن تأصياغة المعاهدات الدولية 

                                                
یم       یجوز لسلطات الطیران المدني أن تفرض :"حیث جاء نصھما على أنھ    )١( ي إقل ة طائرة تعمل ف ى أی ة عل  الدول

ت       حمل شھادة صادرة من المؤمن تثبت إجراء التأمین وفقً   ھادة تثب ذلك ش ذا الفصل، وك ي ھ ا للأحكام المقررة ف
ا محل    دولة في ال  المسجلة فیھا الطائرة أودولةمقدرتھ المالیة صادرة من السلطة المختصة في ال        ون فیھ التي یك

ؤمن أو المرك  ة الم ھإقام سي لأعمال تن    ،ز الرئی ى م ا عل شار إلیھ شھادات الم ل ال ن حم ة ع ن الاستعاض  ویمك
 " .الطائرة، بإیداع صورة معتمدة منھا لدى سلطات الطیران المدني

سلطة المختصة      )٢( ام     - ویقصد باصطلاح ال ا لع ة روم ي اتفاقی سیم       " - ١٩٥٢ ف ى تق سلطة المختصة لأعل ك ال تل
 .من اتفاقیة روما) ١٥/٩(، المادة "بة نشاط المؤمنسیاسي للدولة المنوط بھا رقا

 .من الاتفاقیة) ١٥/٥( المادة )٣(
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 إلى الأمر حمل الشهادات دون أن يتجاوز تفرض للدول المتعاقدة أن جيز الاتفاقية تنإ إذ
 خطابها يتجه مباشرة إلى الدول إنحيث ، رات مباشرة الطائي على مستغلالالتزامفرض هذا 

 تشريعات خطاب الفي حين أن، لطائراتدون أن يتجه إلى المستغلين لهذه ا، الأطراف فيها
  معه أنفترضمما كان ي،  مباشرةمستثمريها أو الطائرات توجيهه لمستغلي مكنالوطنية ي

 الشهادات يستلزم حمل أن ؛ل الاتفاقية له من قبخولة الوطني متى أعمل الرخصة المشرعالم
ويكون  ذلك من باب أولى إذا ، على مستعملي الطائرات التي تعمل في الحدود الإقليمية لدولته

 الاتفاقية تطبيق المرسومة لنطاق بالحدود التشريع الوطني لا يتقيد فيكان فرض الالتزام 
وبالتالي فإن ، عن المخاطر الجوية للمسئولية عن الأضرار التي تنشأ أخرىويتجاوزها لصور 

 يكتنفهطيران مدني ليبي ) ١٦٥( مصري والمادة مدنيطيران ) ١٤١(صياغة نص المادة 
 امم،  لسلطات الطيران المدنياينها جعلت الالتزام بحمل الشهادات جوازإإذ ، بعض العيوب

 نهاكما أ،  فرضه وبين عدملشهادات، فرض الالتزام بحمل اين بالخيار بيجعل هذه السلطات
 أو إيداع صورة للشهادة الدالة على إجراء بحمل بالاكتفاءتسمح لسلطات الطيران المدني 

 إلى انتفاء الحكمة من ي يؤدما مالمالية؛ ي على مقدرة المؤمن الجولدالةالتأمين دون الشهادة ا
، )١(جوية المضرورين المعرضين للمخاطر القوالمتمثلة في ضمان حقو،  هذه المادةنينتق

 على له بحمل الشهادة الدالة منإضافة إلى إلزام المؤ، ا وجوبيالأمر تجعلوكان الأجدر بها أن 
  . التأمينمن المرجوة الحكمة ي حتى لا تنتفالمالية؛مقدرة المؤمن الجوي 

 متن لى حمل الشهادات المشار إليها ععن الإشارة إلى أنه يمكن الاستعاضة وتجدر     
إيداع صورة معتمدة لها لدى السلطات المختصة أو لدى المنظمة الدولية للطيران  ب،الطائرة
 تم التي شريطة أن تقبل الدولة ، الدول المتعاقدةة نسخ منها على كافوزيع تتتولى التيالمدني 

ا من  الاعتماد لهذه الصورة صادرن ويكو،)٢( ذلكعن ئ الناشالعبء تحمل ئهاالتحليق في سما
، الجوي والمعنية في الدولة التي أصدرت الشهادة أو دولة موطن المؤمن ميةالرسالجهات 

  ) ٣(.وذلك بحسب الأحوال

  
                                                

 .٢٩١ ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص )١(
ادة )٢( ادة  ) ١٥/٦( الم ا ؛ الم ة روم ن اتفاقی صري و) ١٤١(م دني م ران م ي  ) ١٦٥(طی ي والت دني لیب ران م طی

دة    یمكن الاستعاضة عن حمل ال   :" نصت على أنھ   ورة معتم داع ص شھادات المشار إلیھا على متن الطائرة بإی
  ".منھا لدى سلطة الطیران المدني

 .٢٩٢ ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص)٣(
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 : قدرة المؤمن الماليةإثبات -ب

 الجوي تقديم شهادة تثبت مقدرة المؤمن تطلب أنا  لسلطة الطيران المدني أيضيجوز      
 التي يكون دولةها الطائرة أو في ال في الدولة المسجلة فيتصة المخطةالمالية تصدر عن السل

 هذه السلطات بالشهادة يفقد لا تكتف، )١( لأعمالهالرئيسي أو المركز  المؤمنامةفيها محل إق
 إجراء التأمين لا مجرد ذلك أن، ا فعلً التأمين قد تم تفيد أنوالتي الجوي عن المؤمن صادرةال
  . الجويالمؤمن عسار في حالة إاجدي مونيك

 في إقليم تعمل التثبت من قدرة المؤمن الجوي فيما يتعلق بالطائرات الأجنبية التي ويمكن      
 يتضمن من الأحكام ما يضمن يوالذ،  والرقابة على التأمينالإشراف طريق قانون عنالدولة 
 هذا القانون نإ شركات التأمين الخاضعة لها والتي تتولى التأمين الجوي، إذ وملاءةيسار 

 حملة بل لمقابلة التزاماتها قِمةعلى شركات التأمين تكوين المخصصات الفنية اللازيفرض 
 التي تتكون من نسبة معينة لسارية الأخطار ااحتياطي في والمتمثلة،  منهامستفيدينالوثائق وال

، ا الإبلاغ عنه عن الحوادث التي تملتسوية تحت االتعويضاتواحتياطي ، من الأقساط السنوية
 وذلك على ضوء ين التأمشركات ا بتقديرهتقوم تي الئر الخسادلاتطي تقلبات معواحتيا

 هذه وعلى .)٢( نسبة الأقساط من سنة إلى أخرىروما هو متوقع لمواجهة تغي، تجربتها
 عن وذلك ، الأقل قيمة هذه الاحتياطياتعلى تعادل قيمتها اأموالً أن تخصص لشركاتا

 بالنسبة للطائرات الأجنبية التي يتم التأمين عليها اأم )٣("مصر فيالعمليات التي تبرمها وتنفذها 

                                                
ادة  ١٩٥٢من اتفاقیة روما لعام  ) ١٥/٥( المادة   )١( دني مصري، و    ) ١٤١( ؛ والم ران م ي   ) ١٦٥(طی ران لیب طی

یم     یجوز لسلطة ا :"والتي نصت على أنھ    ي إقل ة  لطیران المدني أن تفرض على أیة طائرة تعمل ف ل  الدول  ...حم
ي               ة الت ي الدول ا الطائرة أو ف سجلة فیھ ة الم ي الدول سلطة المختصة ف شھادة تثبت المقدرة المالیة صادرة عن ال

 ". یكون فیھا محل إقامة المؤمن أو المركز الرئیسي لأعمالھ
ادة  )٢( راف وا ) ٣٧( الم انون الإش ن ق ادة    م ا الم صري وتقابلھ أمین الم ى الت ة عل راف  ) ١٥(لرقاب انون الإش من ق

ى       ة        : "أنوالرقابة على التأمین اللیبي والتي نصت عل ة لمقابل ة اللازم وین المخصصات الفنی شركة بتك زم ال تلت
  -: وذلك على الوجھ الآتي ،التزاماتھا قبل حملة الوثائق والمستفیدین منھا

  :بالنسبة لتأمینات الممتلكات والمسئولیات: ثانیًا ، ت الأشخاص وعملیات تكوین الأموالبالنسبة لتأمینا: أولًا 
ساریة      -أ اء             : مخصص الأخطار ال ل انتھ أمین المصدرة قب ات الت شركة عن عملی ات ال ة التزام ھ لمقابل تم تكوین ی

ل عن ا               ى الأق ا عل د انتھائھ زال ساریًا بع ان سبب المخصص لا ی ة     السنة المالیة، متى ك ة من جمل سب التالی لن
ضیة   ة المنق سنة المالی ن ال شركة ع ات ال ري   %٢٥-٢...-١:اكتتاب ل البح ار النق ن أخط أمین م ات الت ن عملی ع

ا        -ب ،والجوي والبري  لاغ عنھ م الإب ي ت وادث الت سویة عن الح ت الت  مخصص  -د،  مخصص التعویضات تح
رع    تحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون أس   ،للتقلبات العكسیة  سبة لكل ف س تقدیره والحالات التي تستخدم فیھا بالن

  ".من فروع تأمینات الممتلكات والمسئولیات
ادة  )٣( صري وتقابلھ    ) ٣٨( الم أمین الم ى الت ة عل راف والرقاب انون الإش ن ق ادة ام راف  ) ١٦( الم انون الإش من ق

ھ       ي نصت بأن ي والت ة اللیب أ       " :والرقاب أمین وشركة إعادة ت ى كل شركة ت ي   عل ا مین أن تخصص ف ا  لیبی  أموالً
ذھا      تعادل قیمتھا على الأقل قیمة المخصصات المذكورة في المادة السابقة، وذلك عن العملیات التي تبرمھا وتنف

  ".لیبیافي 

٢١١ 



 ٢١٨

 توجد فإنه لا، " أو الليبيةالمصرية" التي تتعرض لها خارج إقليم الدولة لجويةضد المخاطر ا
 شهادة بالحصول على الاكتفاء معه ين يتعمام، رقابة مباشرة لسلطات الدولة على يسار المؤمن

وهذه ،  ملاءة المؤمن فيهاعلي لرقابة لها اون تكالتيادرة عن الدولة تفيد هذا اليسار تكون ص
ا أن ،  صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرةتكون أن االشهادة إموإم

أو ، )١( موطن المؤمن الجوييها المختصة في الدولة التي يكون فةتكون صادرة عن السلط
 ذي الالكفيل أن تكون الدولة التي أصدرتها في مركز يذا لا يعنوه، اله الرئيسي لأعمزالمرك

 بذلك أنه قصدوإنما ي،  بهاالوفاء الجوي عن المؤمنيتعهد بالوفاء بالتعويضات متى عجز 
 بالطريقة وذلك - التي أصدرت الشهادة ولة الدطالب تأن يبيةيمكن للسلطات المصرية أو الل

 .)٢(للازمة في حالة عدم صحة البيانات الواردة بالشهادة الإجراءات اتخذ أن ت-الدبلوماسية 

 أسباب جدية قها قامت لدى الدولة المطير فوإذا"، ١٩٥٢ لاتفاقية روما لعام اوطبقً
 إضافية لةكان لها أن تطلب أد،  الضمانقدم ي الذالمصرف أو الجوي المؤمن  في ملاءةلشكل

وجب عرض هذا ،  حول هذه الأدلة الإضافيةنزاع ثار اوإذ،  عن هذه الملاءة الماليةكميليةأو ت
 مجلس اوالتي قد تكون إم،  على هيئة تحكيم- على طلب إحدى الدول المعنية  بناء-النزاع 

، )٣(" الدول صاحبة الشأنباتفاق كل تشهيئةا أو  شخصوإما،  المدنيلطيرانالمنظمة الدولية ل
 - فوقها طيرم الدولة اللدى -المصرفي يظل  التأمين أو الضمان أن" أنه يجب مراعاة إلاّ

امعتبرصحيح على الدولة التي ويتعين، )٤(" إلى أن يتم الفصل في النزاعؤقتةا بصفة ما وكافي 
 الأخرى في أسرع وقت الدولن تخطر  المالية أالضامن شهادة ملاءة المؤمن أو عنهاتصدر 

 .) ٥(مدتهنتهاء  سبب فيما عدا الأي التأمين أو الضمان قفممكن بتو

وذلك بأن ،  الجوي الماليالمؤمن ما تقدم فإنه متى تم التثبت من قوة مركز على وبناء
الجويبالتأمينا له كان مرخص  ،وكان قادرالتزم هذا المؤمن بضمان مسئولية الناقل ا؛ا مالي 

 حيث  إلاّيكون  لاالمجال هذا فيوتجدر الإشارة إلى أن التزام المؤمن ، الجوي بمجرد قيامها
                                                

شخص عادة        "ا  ا طبیعی  فإذا كان شخصً   )١( ھ ال یم فی ذي یق ان ال ھ المك ادة  "یكون موطن دني مصري   ) ٤٠/١(، الم م
ة موطنً     "مدني لیبي، كما    ) ٤٠/١ (وتقابلھا المادة  سبة   ایعتبر المكان الذي یباشر فیھ الشخص تجارة أو حرف بالن

ة      ذه التجارة أو الحرف ة بھ ال المتعلق ى إدارة الأعم ادة  "إل ادة     ) ٤١(، الم ا الم دني مصري وتقابلھ دني ) ٤١(م م
ادة  ."مكان الذي یوجد فیھ مركز إدارتھموطنھ یكون في ال"ا فإن ا أو معنویا اعتباریلیبي، أمّا إذا كان شخصً      الم

 .مدني لیبي) ٥٣/٢/٥(مدني مصري وتقابلھا المادة ) ٥٣/٢/٥(
  .De juglart: la convention de rome, Op, Cit ,No 225:                                     نظر ی )٢(

  .٢٩٤ ھاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص:لدى  مشار إلیھ 
  .١٩٥٢من اتفاقیة روما لعام ) أ/١٥/٧(مادة  ال)٣(
  .من الاتفاقیة) ب/١٥/٧( المادة )٤(
 .٢١٢ محمود مختار بریري، المرجع السابق، ص )٥(

٢١٢ 



 ٢١٩

 عنىوبم،  المؤمن منهالخطر بمباشرة ذا صلة  يكوني الضرر الحاصل للمؤمن له والذكوني
ويظل التزام المؤمن ، )١( أن يكون الخطر المؤمن منه هو السبب القريب المحدث للضررآخر

 في الجوي مؤمن يظل ال:وبمعنى آخر، منه الخطر المؤمن حقق يتتى لا ينشط حاكامنًالجوي 
ثم ،  يتحقق الخطر المؤمن منهحتى المضرور من أي مطالبة من جانب المؤمن له أو نمأم

  د اوإذا تأخر في سد، )٢( المضرورىبعد ذلك يلتزم بأداء مبلغ التأمين إلى المؤمن له أو إل
   إلى القضاء التوجه لهذا الأخير الحق في يكون ؛المبلغ أو أنكر حق المؤمن له فيه هذا

 في الحصول على مبلغ لحقنه إذا قام بإثبات ذلك كان له اإ حيث ، هذا المبلغي حقه فلإثبات
 يتم الاتفاق لم ما ، منذ تاريخ المطالبة القضائيةقانونية عن فوائده الالً فض،التأمين المستحق

  .)٣(على غير ذلك
  

  الفرع الثاني

  حالات الامتناع عن الضمان

 دفع مبلغ التعويض للمؤمن له فيامه المتمثل  من التزالتخلص المؤمن الجوي يستطيع     
  : تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك في الأحوال الآتيةاءأو المضرور من جر"  الجويالناقل"

  : المؤمنى له علمؤمن رجوع الحالة: اأولً

ا للحكم  نفاذًا المؤمن له مبلغ التعويض إلى المضرور، وذلك إمي يحدث أن يؤدفقد    
، )٤( صلح مقبول من جانب المؤمنأو على تسوية  بناءاي دعوى المسئولية، وإمالصادر عليه ف

 تعويض ن مداه إليه ما أيا إياه بأن يؤد على المؤمن مطالبرجع له أن يللمؤمن يجوز وعندئذٍ
 ويجب بينهما، التأمين المبرم دا لإلزامه بالضمان الذي يفرضه عليه عق تنفيذًوذلك للمضرور،

 من مبلغ التعويض للمضرور، وإذا ه إلى المؤمن له ما أداي أن يؤدلة في هذه الحاعلى المؤمن

                                                
م   )١( ن رق صري، طع دني م ض م سة ) ٨٤٨(نق ر .ق٦٨، س ٧/١٢/١٩٩٩جل شربیني،  : ینظ نعم ال د الم عب

 .٤٣الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، ص
 .٣٧٤وقي، المرجع السابق، صمحمد إبراھیم دس )٢(
 .٣٩٨محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص  )٣(
رً        )٤( أمین كثی إقرار          وتجدر الإشارة في ھذا الشأن أنّ وثائق الت سویة ب ھ من الت ؤمن ل ع الم ا تتضمن شرطًا یمن ا م

ؤمن    ة الم ر موافق ا بغی صالح علیھ ن الت سئولیتھ أو م أمین أو عل   ،م غ الت ي مبل ھ ف قط حق دم   وإلاّ س ل ع ى الأق
ھ          ؤمن ل ؤ الم شیة من تواط ي الخ ره ف الاحتجاج على المؤمن بما تم من إقرار أو تصالح، ویجد ھذا الشرط تبری
ل               ة قب د باتخاذ إجراءات جنائی أثیر التھدی ت ت رار أو التصالح تح مع المضرور، وكذلك في احتمالیة أن یتم الإق

ادً       ھ اعتم الاة من أمین   المؤمن لھ أو تحت تأثیر عدم المب ام الت ى قی ع     :ینظر . ا عل ال، المرج د الجم  مصطفى محم
 .٣٠٢السابق، ص

٢١٣ 



 ٢٢٠

 عند رفع وللمؤمن، )١(مواجهته له رفع دعوى الضمان في للمؤمن كان لك ذعن المؤمن امتنع
 إذا بحيث،  بالاحتجاج بإحدى الدفوع الآتيةنهذه الدعوى عليه أن يتخلص من التزامه بالضما

 تعويض إلى من ه مما أداحدهت ذمته من الضمان، والتزم المؤمن له وئما قبل إحداها بر
  -:الآتيوهذه الدفوع تتمثل في ، المضرور

 : في دعوى المسئوليةدر بعدم حجية الحكم الصاالدفع -أ

 فإن هذا ؛ حكم قضائيى عل المؤمن له إذا أدى مبلغ التعويض إلى المضرور بناء أنذلك    
 مجرد ر يعتبوإنما،  حجة على المؤمن الجوي-ا لقاعدة نسبية الأحكام  وفقً-الحكم لا يكون 

 ن أا أن للمؤمن دائمييعنوذلك ،  القيمةهذه مقدار وعلى، قرينة على استحقاق قيمة التأمين
 اا أو أنه لم يكن مسئولً قانونًا المؤمن له لم يكن مسئولًأن له بكل ما يثبت ؤمنيدفع دعوى الم

 على تواطؤ بين  صدر بناءقد الحكم ن أيثبت أنك،  حكم به عليهيذعن كل التعويض ال
 الدفاع عن نفسه أو يثبت في اجسيم ا المؤمن له قد أهمل إهمالًأن أو، والمضرور له المؤمن

  أو بناءلحادث على إقرار منه بمسئوليته عن وقوع اء قد صدر على المؤمن له بناالحكمأن 
 أن المؤمن ى إلالإشارة وتجدر، ة الوثيقروط شه بتقضي لما اخلافً مع المضرور تصالحهعلى 

 ن مع المضرور أو بإهمال المؤمن له في الدفاع عله المؤمن بتواطؤ الاحتجاجلا يستطيع 
  .) ٢(ا من قبله هو شخصيالمسئولية وإدارة دعوى جيهنفسه طالما  كان أمر تو

 : التأمينتعدد بالدفع -ب

 المؤمن له قد  أن يتخلص من التزامه بالضمان بالدفع بأنكذلك يالجو ن المؤمويستطيع    
وذلك ،  نفس الوقتي الخطر وفت ذاي وثيقة تأمين من المسئولية تغطمن كثر أةأبرم بسوء ني

 ي التعدد التأمينذا من وراء هنفعة بتأمين آخر بقصد تحقيق ممهبأن أخفى عن كل مؤمن قيا
،  نفس الجزاء المترتب عليهفيلقى،  التأمين بسوء نيةفيغالاة  بمثابة السعي إلى المعد ييالذ

 المؤمن له ل معه تحميمما يستدع،  يتمثل في بطلان عقود التأمين المتعددة بأثر رجعىيوالذ
 إثبات ءويجدر التنبيه إلى أنه يقع على المؤمن عب،  إلى المضرور أداهي الذبالتعويضوحده 

 بينما سوء النية ، مفترضر حسن النية أملأن ؛ الإثباتطرق بكافة وذلك،  نية المؤمن لهءسو
  .) ٣(يجب إثباته

  
                                                

 ویستطیع المؤمن لھ رفع دعوى ضمان مستقلة تجاه المؤمن في ذات الوقت الذي ترفع علیھ دعوى المسئولیة،     )١(
رزا    :ینظر .رتباطللاومن ثم یطلب من القضاء ضم دعوى الضمان إلى دعوى المسئولیة         د ال دوس عب د الق ق عب

 .٩٠الصدیق، المرجع السابق، ص
 .٣٠٩، ٣٠٦مصطفى محمد الجمال، المرجع السابق، ص )٢(
 .١٦٣محمد إبراھیم دسوقي، المرجع السابق، ص )٣(

٢١٤ 
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 : بالتقادمالدفع -جـ

 الدعوى الناشئة عن عقد تقادم ببالدفع التزامه أن يتخلص من ي يمكن للمؤمن الجوكما
تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة " نص المشرع على أنها يوالت، التأمين

 حالة التسوية الودية مع في التقادم الثلاثي ة مدفتبدأ، )١("اوى عنها هذه الدعدتلالتي تو
 وقت مطالبة من دأ تبإنها في حالة الحكم القضائي فاأم، المضرور من يوم وقوع هذه التسوية

له أن يقيم دعوى الضمان تجاه لمؤمنفمنذ هذه المدة كان ل، )٢(االمضرور للمؤمن له قضائي 
 أداه ي التعويض الذبمبلغ دهح له التزم ومقررة خلال المدة اللك لم يقم بذإنه وحيث ،المؤمن

  .للمضرور

المؤمنعلى  رجوع المضرورحالة: اثاني  :  

أنه " ن الإجباري من المسئولية المدنيةالتأمي"يتميز به هذا النوع من التأمين  أهم ما لعل
ايقرر حقالمؤمن بأداء هذا المبلغ إلى تزمبحيث يل أمين للمضرور على مبلغ التا مباشر 

 حق اضوإنما هو أي، ن القانوفقطوأساس هذا الحق المباشر ليس هو ، اشرةالمضرور مب
 للمضرور تحقق الضرر ينشأ ورنه فإ حيث ، لحقهي عن الضرر الذالتعويضالمضرور في 

 أموال لىهذا ع يستطيع أن يمارس حقه وهو، لمسئول قبل ابقوة القانون حق في التعويض
 مبلغ التأمين هو ير خصص لهذا الغرض والذآخ مبلغ أيأو على ، المسئول المؤمن له ذاته

 وقوع الحادث صاحب حق مباشر على مبلغ ورومن ثم يصبح المضرور ف، من المسئولية
 كل حق مباشر ن أشك ولا،  دون منازع أو مزاحمن لمبلغ التأمياأي أنه يصبح مالكً، التأمين

 يالذ، ن مواجهة المؤمي للمضرور فباشرةومن هنا جاءت الدعوى الم، يه دعوى مباشرةتحم
٣( ينصب على مبلغ التأمينيالذ في التعويض نيا إلى حقه القانويمارس دعواه استناد( .  

 -وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد ثار جدل كبير بين الأنظمة القانونية للوفود المؤتمرة 
وطبيعة ، ة حول تحديد طبيعة هذه الدعوى المباشر-لقانون الأنجلو أمريكي بما في ذلك وفود ا

والذي كان له أثر في تقرير الحلول التصالحية التي ، العلاقة فيها بين المضرور والضامن
نها أحالت على القوانين الوطنية كقاعدة عامة بشأن إإذ ، )٤(١٩٥٢تضمنتها اتفاقية روما لعام 
وأقرت ، هذا من ناحية، ال الدعوى المباشرة في مواجهة الضامنحق المضرور في استعم

                                                
 .مدني لیبي) ٧٥٢/١(وتقابلھا المادة  ،مدني مصري) ٧٥٢/١( المادة )١(
  .٢٤٥رجع السابق، ص  ؛ محمد عبد الظاھر حسین، الم٤٥٥ محمد حسام لطفي، المرجع السابق، ص)٢(
  .١٣٧-١٣٦ عبد القدوس عبد الرزاق الصدیق، المرجع السابق، ص )٣(
  :نظر ی) ٤(

                                               De Juglart: la convention de Rome Op. Cit., No: 238.   
 .١٩٤زید رضوان، المرجع السابق، ص  أبو:لدى   مشار إلیھ 
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 على وبناء، )١(للمضرور الحق في استعمال هذه الدعوى في حالات محددة من ناحية أخرى
، وذلك في )٢(ذلك فقد أعطت الاتفاقية للمضرور حق الرجوع بدعوى مباشرة على الضامن

  : الأحوال الآتية

 إما لوقوع الضرر أثناء الرحلة ،بعد انتهاء أجله،  صلاحية الضمانحالة امتداد: الحالة الأولى
اء الأجل أو أو لانقضاء الضمان لغير أسباب انته، الجوية التي انتهى أجل الضمان خلالها

ما لوقوع الضرر خارج الحدود الإقليمية التي يغطيها الضمان إو، )٣(تغيير مستغل الطائرة
 .)٤(دة أو الخطأ الملاحيرة أو المساعبسبب القوة القاه

مما ، ه ليس في إمكانه مقاضاة أحدإنحيث ، حالة ما إذا أشهر إفلاس المستغل: الحالة الثانية
ولا يصح أن يتبادر ، )٥("ية المضرور في الرجوع على الضامنيستلزم معه إطلاق حر

نه إإذ ، إلى الذهن أن حق الرجوع المباشر لا يتصور إلاّ في هاتين الحالتين السابقتين
يمكن أن تتحقق حالات أخرى يتضمنها القانون الوطني الذي أحالت إليه الاتفاقية بصفة 

وبما أن حق المضرور في ملاحقة الضامن بالدعوى المباشرة هو من شأن ، )٦(عامة
استحال ، فإنه إذا لم يقر له القانون الوطني هذا الحق، القانون الداخلي الواجب التطبيق

هذه الدعوى في مواجهة الضامن إلاّ في الحالات التي يفقد فيها مستغل عليه استعمال 
 على المضرور عند رفع الدعوى ويجب، )٧(الطائرة الحق في الرجوع على الضامن

 تتوافر لديه حتى ؛ عنه الضررنجم يثبت خطأ المؤمن له الذي أن" على المؤمن المباشرة
  .)٨("سئولية لعقد التأمين من المافقً وبتغطيتها المؤمن يلتزم التي مدنية الليةأركان المسئو

 فيها يطلب الجوي تجاه المؤمن شرة ذلك فإنه إذا أقام المضرور دعواه المباوعلى
 الجوي أن لمؤمن لكان ؛ من تعويضبه له حكم ا إليه مي بأن يؤدالمؤمنالحكم له بإلزام هذا 

لالتزام بالضمان لعدم وجود هذا  من احلله إلى تي تؤدالتي لدفوع هذه الدعوى ببعض ايدفع
  :الآتي في الدفوع تتمثل ذه وها،أصلًالالتزام 

                                                
ذي             ي شأنھ أن یؤد   وھذا من  )١( داخلي ال انوني ال اختلاف النظام الق ع المضرور تجاه الضامن ب ى اختلاف وض  إل

 .ینعقد لھ الاختصاص في نظر الدعوى
 .١٩٥٢من اتفاقیة روما لعام ) ١٦/٥(وذلك في المادة  )٢(
 .من الاتفاقیة) أ/١٦/١(المادة  )٣(
 .من الاتفاقیة) ب/١٦/١(المادة  )٤(
 .من الاتفاقیة) ١٦/٥(المادة  )٥(
 .٢١٣ري، المرجع السابق، صیمحمود مختار بر )٦(
 .١٩٥أبو زید رضوان، المرجع السابق، ص )٧(
م      )٨( ن رق ة، طع ضر درن ل الأخ تئناف الجب ة اس م محكم سة ) ٢٤٩(حك ة ٤٥، س٢٣/١٢/١٩٩٧جل   ق، مجموع

 .٥٥١   أحكام المحكمة العلیا اللیبیة، مرجع سابق، ص
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 : بالوفاءالدفع -أ

 ن له أن استوفى حقه في مبلغ التعويض مسبق تبين للمؤمن الجوي أن المضرور إذا
 ولم قضىالمؤمن له، استطاع الدفع في مواجهته بالوفاء، ومن ثم يكون دين المضرور قد ان

 على ما إذا ا المؤمن بأي حق يتعلق بالتعويض، وينطبق هذا الأمر أيضمطالبةفي  ق له حعدي
 على ذلك وبناء، )١(مؤمنين مؤمن آخر في حالة تعدد العن مبلغ التعويض رور المضستوفىا

 على المؤمن بما يكون قد أداه من تعويض إلى المضرور لرجوعيكون للمؤمن له وحده حق ا
  .ذا الرجوع بمقتضى الأحكام السابقة من هاع يكن ممنولم ما

 : بأحد دفوع المؤمن له التي يحتج بها في مواجهة المضرورالدفع -ب

 الدفع  أو بخطأ المضرور، ع يكون من شأنها دفع المسئولية، وذلك كالدفلتي الدفوع اوهي   
 الدولة على الطائرة من يد باستيلاءأو ، نية مداضطرابات أو مسلحة منازعات بوجود

 ناقل تعلق الأمر بمسئولية المتى وذلك طائرة؛ غير الشرعي للالاستعمال وكذلك ،مستغليها
 تجاه ي الجوالناقل تعلق الأمر بمسئولية ذا إاأم، )٢( على سطح الأرضر تجاه الأغياالجوي

،  الخطأانتفاء - انها سبق بيكما - تكون فإن الدفوع البضائع، أصحاب أو تعتهمالمسافرين وأم
 من ت الناشئة عن تزوير المستنداوعبالإضافة إلى الدف، )٣(رالمضرو وخطأ الملاحي،طأ والخ

  . )٤(قبل المضرور

  : بعدم التأمينالدفع -جـ

 الدفع بوقوع الضرر خارج نطاق تطبيق الضمان الجغرافي والمحدد في شروط وهو
لمؤمن الجوي عن  اتجاه المضرور دعواه المباشرة ام أقذا على ذلك فإنه إوبناء، الضمان
 لهذا التأمين دفع هذه الدعوى بعدم تغطية لمؤمن اهذا كان ل؛ نطاق التأمينفي يدخل لاضرر 

ا أو تنفيذً، القاهرة القوة ن عالناجمة من ذلك حالات التجاوز يستثنى أنه النوع من الضرر، إلاّ
 .) ٥( نتيجة خطأ ملاحيأو،  اقتضتها الظروفمساعدةل

  
                                                

 .٤٠٠ص ،المرجع السابق، قي محمد إبراھیم دسو)١(
  .١٩٥٢من اتفاقیة روما لعام ) ٦ و ٥( المادة )٢(
  .١٩٢٩من اتفاقیة وارسو لعام ) ٢١ و ٢٠( المادة )٣(
 .من اتفاقیة روما) ١/ ١٦( المادة )٤(
 . وما بعدھا١٤٠من اتفاقیة روما ؛ عبد القدوس عبد الرزاق الصدیق، المرجع السابق، ص) ب/١٦/١( المادة )٥(
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  :جل الضمان بانقضاء أالدفع -د

 اتفاقية يوتقض،  التأميندة وقع بعد انتهاء مالذي بأن يدفع المؤمن الجوي الضرر وذلك
 ول الضمان حتى أمتدي،  الرحلة الجويةثناء أجل الصدد بأنه في حالة انتهاء الأا في هذومار
 إذا اأم،  وعشرين ساعةاأربع الامتداد هذا يتجاوز  على ألاّالرحلة في خط سير قرر موطهب

امتد الضمان ،  المستغلييرأو تغ، )١( غير انتهاء الأجلآخرانقضت صلاحية الضمان لسبب 
عشر لمدة خمسة اإممن وقت قيام المؤمن أو الضامن بالإخطار بأن الضمان لم يعد تبدأا  يوم 

اصالح ،الحالة التي يكون السحب فيوذلك ، ضامن لحين تمام سحب شهادة المؤمن أو الاوإم 
 للسلطة المختصة في الإخطار ويتم هذا ،)٢(اها قد حصل قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يومفي

  . ) ٣(ا مالييء أكدت أن المؤمن أو الضامن مللتيالدولة ا

المؤمن الجوي يستطيع التخلص من التزامه بالضمان وإبراء وبناء على ما تقدم فإن 
ذلك سواء في مواجهة المؤمن له عند رجوعه و، باستعماله إحدى الدفوع الواردة، ذمته منه

 .مقتضى الدعوى المباشرةعليه بدعوى الضمان، أو في مواجهة المضرور الذي يرجع عليه ب

 هو نظام تأميني إجباري يهدف لناقل الجويالمسئولية المدنية لوأخيرا فإن نظام تأمين 
هذا النظام التأميني ن إإذ ، ليته من الأضرار التي تلحقه من جراء تحقق مسئوالناقل إلى حماية

 فكما ، أو التقصيرية منها العقدية سواء أكانت،يمكن أن يشتمل على كافة أحوال المسئولية
الطرف  الذي هو -الناقل فإنه يكون مما يصيب الغيريكون التأمين مما يصيب المتعاقد مع 

ظام التأميني يرتب وهذا الن،  من حوادث الطائرة على سطح الأرض-الثالث غير المسافر
 يلتزم الناقل بالإدلاء بإحداثيات حيث، التزامات متقابلة في ذمة كل من الناقل والمؤمن الجوي

 التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الخطر ه في ذلكقابلوي،  التأمينقسطدفع  والخطر
   .ممكننظام التأميني على أكمل وجه إجراء هذا الوذلك حتى يتم ، المؤمن منه

  

                                                
ت      " وھنا   )١( ي أسرع وق ذلك ف یجب على الدولة التي أصدرت الشھادات بالضمان إعلان الدول التعاقدیة المعنیة ب

 .من اتفاقیة روما) ٥/ ١٥( المادة ،"ممكن 
سابق، ص      أبو:راجع في تفصیل ذلك ی )٢( ع ال وان، المرج د رض سابق،      ١٩٦زی ع ال ي، المرج د العرین د فری ؛ محم

سابق، ص    م ؛٣١٢ المرجع السابق، ص؛ ھاني محمد دویدار،   ٣٩١ص ع ال ري، المرج ؛ ٢١٢حمود مختار بری
 .٣٧٧عبد الفضیل محمد أحمد، المرجع سابق، ص 

ؤمن   ،من اتفاقیة روما، وھذه الدفوع أوردتھا الاتفاقیة على سبیل الحصر ) أ/ ١٦/١( المادة   )٣(  ومن ثم لا یحق للم
ستغل من بطلان        أو الضامن الاحتجاج بغیرھا، وذلك كالدفوع  التي         ربط الضامن بالم ي ت تستند إلى العلاقة الت

 .من اتفاقیة روما) ٦ /١٦(أو فسخ والتي نصت علیھا المادة 
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  الخاتمـــة
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  الخاتمة
إن ضخامة الآثار المالية التي تترتب على تعرض الطائرة لحادث من حوادث الطيران 

برام وثائق التأمين؛ هي التي تستدعي من مؤسسات النقل الجوي الالتزام بإجراءات السلامة وإ
تالي فإن تأمين المسئولية وبال،  كل صغيرة وكبيرة تتعلق بنشاط الملاحة الجويةوذلك لتغطية

إجراء وذلك ،  من الإجراءات التي يتخذها الناقل الجوي على عاتقهالمدنية للناقل الجوي يعد
ومن خلال ، من أجل تفادي كل الآثار السلبية التي تحدث من جراء وقوع الحادث الجوي

  -:تينوجزها في الآالتي دراستنا لهذا البحث يتضح لنا بعض النتائج والوصايا 

  :  النتائج-:اأولً

التأمين ينعكس أثره على مسئولية الناقل الجوي التي ترتبط بهذا النظام بروابط  إن نظام -١
مسئولية الناقل الجوي ومداها قد أسهما  طبيعةأساس و ذلك لأن تحديد ؛تبادلية وتأثيرية

هدف من إقامة  اله إذا كانإن في تحديد ومعرفة نظم التأمين عليها، حيث  كبيرٍإلى حد
ا هضمان لمن يلحق به الضرر نتيجة لفعل ونشاط الغير باعتبار أن هو الالمسئولية المدنية

؛ فإن نظام التأمين من المسئولية هو ضمان وأمان في ذات الوقت، إذ ةتقوم بوظيفة وقائي
كما ،  لها ضمانًلذلك يعد، نه يوفر للناقل الحماية من الآثار السلبية التي تلحق ذمته الماليةإ

نه يقيه من احتمال عدم حصوله على التعويض من المسئول عن إ إذ ؛أنه أمان للمضرور
وعلى ذلك ،  والتأمين يدفع إلى المسئولية،المسئولية تدفع إلى التأمينإن فومن ثم ، الضرر

ع من  تُوس- بما في ذلك نظام التأمين التلقائي الفردي -فإن نظم التأمين من المسئولية 
كما أنها تعتبر الدافع الأساسي والحقيقي وراء موقف الكثير ، نطاق مسئولية الناقل الجوي

من أحكام القضاء في التوسع في تقرير مسئولية الناقل الجوي وعدم الاستجابة بسهولة إلى 
  .هادفعها أو التخفيف من

 ناقل الأشخاص في  على الرغم من أن الناقل الجوي الدولي يقترب مركزه القانوني من-٢
، ل العناية اللازمة لتفادي وقوع الضررذحيث يلتزم كلاهما بب، النقل الجوي الداخلي

ن مسئولية الناقل فإ، وأنهما يستطيعان دفع مسئوليتهما بكافّة الطرق المتاحة لهما لدفعها
 -)٢٩٢( وهو ما نص عليه قانون التجارة المصري في المادة –الجوي الدولي محدودة 

نه لم يرد فيه إإذ ، في حين أنّها مسئولية كاملة وغير محدودة في قانون التجارة الليبي
 هذه المسئولية يحدد– لا من قريب ولا من بعيد -نص  ،ا تشريعينقص يجباوهذا يعد  

  .   ه إليهعلى المشرع التنب
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  ع التأمين الأخرى هو  إن أهم ما يميز نظام التأمين الجوي لمسئولية الناقل عن باقي أنوا-٣
  .  حيث حجمه ومداه لا من حيث طبيعتهوذلك من ، عنصر الخطر المؤمن منه    

ي بحيث  هذا النظام التأميني إلى تضاؤل أهمية البحث عن أساس مسئولية الناقل الجوأدى -٤
اأصبح لا يلتفت إليه كثيرل أعباء التعويض ؛ وذلك لحلول المؤمن محل الناقل في تحم

  .رورمستحق عن الضرر الواقع على المضال

،  الضمانات البديلةبأحد يجوز الاستعاضة عن النظام التأميني لمسئولية الناقل الجوي -٥
وذلك بصرف ،  الجوي المحدودةلناقل كافية متى غطت مسئولية ا هذه الضماناتتعتبرو

  .النظر عن الحالات التي يمكن أن تكون فيها هذه المسئولية مطلقة

  لية الناقل الجوي بحيث  على أحكام مسئواا ملحوظًنظم التأمين قد أظهرت تفوقً فإن وأخيرا -٦
    أمر يعدوإلزامه على الناقل الجوي ية هذا النظام جبار المطالبة بإاا طبيعي.  
  : التوصيات-:ثانيا

التوصل إليها من خلال دراستنا لموضوع  بناء البحث نوصي  على النتائج السابقة التي تم 
  -:ببعض التوصيات التي نوجزها في الآتي

 أن تقوم الدول الأطراف في اتفاقية وارسو وتعديلاتها بإبرام اتفاقية دولية جديدة أو -١
المسافرين وأرباب بروتوكول جديد ينظم الأحكام المتعلقة بتأمين مسئولية الناقل تجاه 

 فيما يتعلق ١٩٥٢ته اتفاقية روما لعام وذلك على غرار ما فعل، البضائع تنظيما مفصلًا
نه وبالرجوع إلى إحيث ، بتأمين مسئولية المستغل الجوي تجاه الغير على سطح الأرض

قد قام باقتباس - الليبي وأ المصري كان سواء - المشرع أحكام القانون الداخلي نجد أن 
مسافرين ها تنطبق على كل من الأضرار التي تلحق النصوص اتفاقية روما وجعل

  .والشاحنين والأضرار التي تلحق الغير على سطح الأرض

 أن يقوم المشرع الليبي بإضافة نص تشريعي يحدد مسئولية الناقل الجوي في النقل -٢
ة من قانون التجار) ٢٩٢(الداخلي للأشخاص على غرار ما هو وارد في نص المادة 

الأشخاص أن يجاوز التعويض الذي لا يجوز في حالة نقل " :والذي جاء فيه أنّه، المصري
 إلاّ إذا اتفق ، كل مسافرى بالنسبة إليهيحكم به علي الناقل الجوى مائة وخمسين ألف جن

؛ وذلك حتى يتم حساب المبلغ بالعملة الليبيةعلى أن ، " تجاوز هذا المبلغىصراحة عل
  .ونظم تأمينها يتماشى مع القواعد القانونية التي تحكم مسئولية الناقل الجوي الدولي 

٣-بخلاف نظام –للناقل الجوي " العقدية والتقصيرية" نظام تأمين المسئولية المدنية  بما أن 
وذلك لأنه لا يمثل  ؛طبيقه؛ فإننا نوصي بت لا يثير صعوبات تطبيقية كثيرة–التأمين التلقائي
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لية المدنية بوجه  على القواعد العامة والأحكام التقليدية لعقود التأمين من المسئوخروجا
لا يضمن فقط مبالغ التأمين التي قد يحكم بها على الناقل الجوي في حالة تقرير و، عام

فوائد، ولا يجوز  ليشمل كافة المصاريف والنفقات القضائية والا أيضوإنما يمتد، مسئوليته
 ىيتقاضكما لا يجوز له أن ،  عن طريق تعدد التأمين من المسئوليةا أن يحقق كسبناقللل

لخطر ين الذي شغل ذمته المالية من جراء وقوع ا ما يزيد عن الد الجويمن المؤمن
 اا جزافيأمين لا يعتبر مبلغ التأمين جعلً للطبيعة التعويضية للتانه وطبقًإإذْ ، المؤمن منه

ما لا يستحق المؤمن له منه وإنّ، يستطيع المؤمن له به الإثراء على حساب المؤمن الجوي
كما أنه لا ،  القدر الذي يساوي الضرر الفعلي الذي لحقه من انعقاد مسئوليته المدنيةإلاّ

يته أو التخفيف يترك للناقل الجوي أي مجال أو فرصة للاستفادة من أحكام استبعاد مسئول
،  عن الأعباء التي تتحملها شركة الطيران في دفع أقساط التأمينوذلك فضلًا، منها

 يكفل للضحايا مكنة الحصول على التعويضات المقررة من المؤمنبالإضافة إلى أنه 
ا كون أكثر يسارتا ما  غالبيي هتالعن طريق التوجه بالدعوى المباشرة  الجوي مباشرة

؛ ذلك لأن نظام التأمين من المسئولية لا يجب أن يكون مجرد عمل مقصور على لهم
   .الناقل الجوي وحده

 تأمين مسئولية الناقل الجوي تجاه المسافرين أو الشاحنين ضرورة توحيد أحكامب نوصي -٤
وذلك من خلال إصدار قانون اتحادي يضم جميع الأحكام ، أو الغير على سطح الأرض

جوع ؛ حتى يتسنى الرالنظم القانونية المختلفة من توزعها بين االمنظمة لهذه المسائل بدلً
  .لهذه الأحكام دون مشقة وعناء

؛ وذلك لأن هذه ١٩٩٩ إلى اتفاقية مونتريال لعام ا نوصي بأن تنضم ليبيا فإنن وأخيرا-٥
أن تطلب من نها تلزم الدول الأطراف فيها إإذ ، الاتفاقية جاءت مواكبة لمقتضيات الواقع

كما أنها تسمح بالقيام بمراجعة ، مين يغطي مسئوليتهمتأناقليها أن يحتفظوا بقدر كافٍ من ال
 .اجة إلى إبرام تعديل جديد ومستقلة الواردة في الاتفاقية دون حدورية لحدود المسئولي

وأن ، وفي الختام أسأل االله العلي القدير أن أكون قد وفّقت في موضوع هذه الدراسة   
وتعالج ما قد يعتريه من ، تكون خطوة لدراسات أخرى تغطي ما فاتني من جوانب الموضوع

  .قصورنقص و
                                 

   ينمِالعالَ دعوانَا أنِ الحمد اللهِ رب روآخِ 

                   الباحث
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  المراجــع قائمة
  



 ٢٣٠

  قائمة المراجع
  : العامةالمراجع -:ًأولا

 القاهرة ، الفكر العربيدار" قانون الطيران التجاري" القانون الجوي ، زيد رضوانأبو، 
 . تاريخ نشربدون

 الطبعة ،"دراسة في القانون والقضاء المقارنين" التأمين أحكام ، شرف الدينأحمد 
  .١٩٩١، الثالثة، بدون مكان نشر

 ا وعملًاالتأمين ، أحمد السيفيبديعدار نشربدون ،بغداد ، الأولىالطبعة ، علم ، 
١٩٧٢. 

 القاهرة، ، النهضة العربيةدار ، الطيران المدنيقانون ، أنيس الأسيوطيثروت 
١٩٦٦.  

 لجامعية،  في القانون الجوي، دار المطبوعات ا دروس، وفاء محمدينجلال
 .١٩٩٢الإسكندرية، 

 دار ، الأولالجزء ، التأمين من الناحيتين التأمينية والقانونيةعقود ، الحكيمجمال 
  .١٩٦٥ ،القاهرة ،المعارف

 دار ،ولىلأ االطبعة ، الجويالقانون ، الدين الصغير وعاطف محمد الفقيحسام 
 . تاريخ نشربدون ،القاهرة ،النهضة العربية

 الطبعة ،" والعقديةالتقصيرية" عامر، المسئولية المدنية لرحيما عامر وعبد حسين 
 .١٩٧٩ ،القاهرة ،دار المعارف، الثانية

 القانون والاقتصادمكتبة ، الأولىالطبعة ، الجويالقانون ، االله محمد حمد االلهحمد ، 
 .م ٢٠١٤ ،الرياض

 جامعيةدار المطبوعات ال،  الثانيةالطبعة ، التأمينأصول ، أبو السعودرمضان، 
  .٢٠٠٠ الإسكندرية،

 المصرية للطباعة والنشرالدار ، الثانيةالطبعة ، الدوليالتأمين ، عفيفي حاتمسامي ، 
  .١٩٨٨ ،القاهرة

 دار ، الرابعةالطبعة ،"الأصول العلمية والعملية" والتأمين الخطر ، عبد االلهسلامة 
 .١٩٧٤ ،القاهرة ،النهضة العربية

 بيروت ،دار العواصم المتحدة،  الأولىالطبعة ،حكامه وأالتأمين ، إبراهيمسليمان، 
١٩٩٣. 

 ١٩٨٩ ،القاهرة ، النهضة العربيةدار ، الجويالقانون ، القليوبيسميحة. 
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  ،شعبان فرج، دروس في العمليات المصرفية وإدارة المخاطر، مكتبة جامعة البويرة
   .٢٠١٣الجزائر، 

 الثالثةالطبعة ،للخطر والتأمين العلمية والعملية الأصول ، سيف النصر سيدشوقي ، 
 .١٩٩٨ مكان نشر، بدون

 الثقافة للنشر دار ، الرابعةالطبعة ، الجوي الدوليالقانون ، حسن موسىطالب 
  . ٢٠١٣ ،والتوزيع، عمان

 جامعة ، "الإراديةالمصادر غير " العامة للالتزام النظرية ، الحميد عثمان الحفنيعبد
 .٢٠١٠ - ٢٠٠٩ ،المنصورة

 دار ، الأول والسابعالمجلد ، في شرح القانون المدنيالوسيط ، السنهوريرزاقال عبد 
 . تاريخ نشربدون ،القاهرة ،النهضة العربية

 مدأح الفضيل محمد عبد:  
 ١٣٦  القانون رقمجب تعديل بموخرآ حسب" الجوي الخاص القانون -١

  .٢٠١٤ ،المنصورة ، دار الفكر والقانون،"٢٠١٠لسنة
 .١٩٩٧ ،المنصورة ، الجلاء الجديدةمكتبة ،وي الخاص الجالقانون -٢

 ١٩٩٩ ،القاهرة ، النسر الذهبيمطبعة ،التأمين ، المنعم البدراويعبد. 
 مكان بدون ، في تأمين الطيران بمعهد مصر للتأمينمحاضرات ، المنعم متوليعبد 

 .١٩٨٣ ،نشر
 ١٩٦٩ة، عبد الودود يحيى، التأمين على الحياة، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهر.   
 الثقافةدار ، الثانيةالطبعة ، في شرح التشريعات التجاريةالوسيط العكيلي، عزيز ، 

 .م ٢٠١١ عمان،
 لى سيادة الدولة ع– والحقوق عليها الطائرة" القانون الجوي ، سيد سليمانفرج 

  .١٩٨٠ ،القاهرة ، للطباعة والنشرويبجي شركة الط" مسئولية الناقل الجوي–الفضاء
 ١٩٦٥ القاهرة، ، المعارفدار ، والتأمينالخطر ،اس الحلواني عبكامل.  
 ه البيد عبد الحميمحسن :  

 النهضة دار ، الأولالجزء" المصادر الإرادية "للالتزامات العامة النظرية -١
 . تاريخ نشر بدون ،العربية، القاهرة

   .١٩٨٤ ، جامعة المنصورةمكتبة ، الأولالجزء ، التأمينعقد -٢
 النقل الوطني والدولي" الموجز في القانون الجوي ، قايدينالله أم بهجت عبد امحمد"، 

 .م ٢٠٠٦ ،القاهرة ، النهضة العربيةدار ، الثالثةالطبعة
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 الثقافة للطباعة والنشردار ، العامة لعقد التأمينالأحكام ، حسام محمود لطفيمحمد ، 
  .١٩٨٨ ،القاهرة

 القاهرة ، النهضة العربيةدار ، في القانون الجويمحاضرات ، حسني عباسمحمد، 
١٩٨٦. 

 دار الجامعة ،" عقد التأمين–مبادئ التأمين " أحكام التأمين ، حسين منصورمحمد 
 . تاريخ نشر بدون ، الإسكندريةالجديدة،

 ١٩٨٤ الإسكندرية، ، المعارفمنشأة ، في عقد التأمينالخطر ، شرعانمحمد. 
 النهضة دار ، إنهاؤه–آثاره  – التأمين مشروعيته عقد ، حسينظاهر عبد المحمد 

 .١٩٩٥ القاهرة، ،العربية
 بدون ، القانون المدني الجديد في التأمين والعقود الصغيرةشرح ، عرفةي علمحمد 

   .١٩٥٠ ،مكان نشر
 ١٩٩٣ ، جامعة القاهرةمنشورات ، الحوادثتأمين ، صابرزي غامحمد. 
 فريد العريني محمد : 

   .٢٠٠٩ ،الإسكندرية ، الجامعة الجديدة دار،"حوادث الطيران" الجوي القانون -١
 .٢٠٠٤ ،الإسكندرية ، الجامعة الجديدةدار ، الجوي النقل الداخلي والدوليالقانون -٢

 القاهرة، ، النهضة العربيةدار ، الثانيالجزء ، التجاريالقانون ، سمير شرقاويمحمود 
١٩٨٤. 

 الفكر العربيدار ، الطيران وقت السلم، الطبعة الأولىقانون بريري، مختار محمود ، 
 .١٩٧٦ القاهرة،

 الدينم الدين إسماعيل عليمحي  : 
 بدون ،القاهرة ،مكتبة جامعة القاهرة،  قانون التجارة الجديد، الطبعة الأولىشرح -١

 .تاريخ نشر 
  . تاريخ نشر بدون ،القاهرة ، النهضة العربيةدار ، الثالثةالطبعة ، العقدنظرية -٢

 الإسكندرية ، الفتحدار ، الأولىالطبعة ،لخاص االتأمين ، محمد الجمالمصطفى، 
٢٠٠١ .  

 محمد عبد الكريم مطبعة ، في قانون الطيران المدنيالوجيز ، عبد المؤمنناجي 
  . تاريخ نشربدون ،حسان، القاهرة

 الجامعيالمكتب ،التأمين التجاري والتأمين الإسلامي ،ر محمد مختانعمات  ،
 .٢٠٠٥ ،الإسكندرية

 الجامعة الجديدةدار ، الأولىالطبعة ، الطيران التجاريقانون ،ر محمد دويداهاني ، 
  .١٩٩٤ ،الإسكندرية
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ثانيا
ً

   : المتخصصةالمراجع -:
  ،ا، بدون مكان نشرا وبرا وجو١٩٩٢أحمد حسين أبو العلا، تأمين نقل البضائع بحر. 
 سافرين  مسئولية الناقل الجوي عن الأضرار الحاصلة للمتشديد،  وفاء محمدينجلال

 . تاريخ نشر بدون الإسكندرية، ، دار الجامعة الجديدة،"دراسة في القضاء الأمريكي"
 مسئولية الناقل الجوي في اتفاقية وارسو وبروتوكول : بحث بعنوان،  كيرهحسين

، السنة الثامنة ، لاهاي المعدل لها منشور في مجلة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية
 .١٩٥٩-١٩٥٨، العدد الأول والثاني

 مسئولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تصيب مدى ، عبد الرازق محمدىذكر 
 شركة ، الأولىالطبعة ، وقانون التجارة الجديد١٩٩٩المسافرين في اتفاقية مونتريال 

  .٢٠١٥ ، القاهرة،ناس للطباعة
 مسئولية الناقل الجوي حسب اتفاقية وارسو : بحث بعنوان،  سالم الحاجساسي

 .١٩٧٩،  الثامنالعدد،  الثانيةالسنة، منشور في مجلة المحامي، يلاتهاوتعد
 زين الحقوقية والأدبيةمكتبة ، الأولىالطبعة ، المدنيةالمسئولية ، أحمد موسويسيد ، 

 .٢٠١٠ ،بيروت
 دار ،" النهري– البري –  الجوي–البحري " النقل الدولي تأمين ، جمعة سيفطارق 

  .٢٠٠٧ ،الإسكندرية ،الفكر الجامعي
 الفكر العربيدار ، المدنية لناقل الأشخاص بالمجانالمسئولية ، وهبة خطابطلبة ، 

 . تاريخ نشر بدون ،القاهرة
 القاهرة ، النهضة العربيةدار ، مسئولية الناقل الجويتطور ، محمد الفقيعاطف، 

٢٠٠٤. 
 أمير خالد عدلي : 

  .٢٠٠٧ ،سكندريةالإ ، المعارفمنشأة ، دعوى مسئولية الناقل الجويأحكام -١
 .١٩٩٦ ،الإسكندرية ، المطبوعات الجامعيةدار ، الأولىالطبعة ، النقل الجويعقد -٢

  عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي، المسئولية المدنية في ضوء الفقه
والقضاء، الجزء الرابع، الطبعة الثامنة، شركة ناسي للطباعة والنشر، القاهرة، 

٢٠١٣. 
 الأولىالطبعة ، بحري وطيرانتأمين ، إبراهيم وجورج واصف الدين عمرعصام ، 

 .١٩٨١ ،القاهرة ، المركزي للكتب الجامعيةالجهاز
 المصري للتأمينالاتحاد ، النقل البحري والبري والجويتأمين ، الدين عمرعصام ، 

 .١٩٩٢ القاهرة،
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 ية فارسوفيا دراسة في اتفاق" الدولي جويتحديد مسئولية الناقل ال،  أحمد زاهرفاروق
 .١٩٨٥، القاهرة ، دار النهضة العربية " والبروتوكولات المعدلة لها

 ١٩٩٥ ، مكان نشربدون ، من المسئوليةالتأمين ، إبراهيم دسوقيمحمد.  
 مطبعة ، الطيرانتأمين ، محمد عمارمنى أحمد شاكر وي توفيق المنصوري وعلمحمد 

 . تاريخ نشربدون ،جامعة القاهرة
 النهضة دار ، الإجباري من المسئولية المدنية المهنيةالتأمين ، حسينرظاه عبد المحمد 

   .١٩٩٤ القاهرة، ،العربية
 الخطأ في اتفاقية فارسوفي ومسئولية الناقل الجوي في النقل فكرة ، موسى ديابمحمد 

 .١٩٨٥ ،القاهرة ، دار النهضة العربية،الجوي الدولي
 اتفاقية مونتريال لعام فققل الجوي الدولي و القانوني للنالنظام ، أحمد الكندريمحمود 

 .٢٠٠٠ ،الكويت ، مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت،" نظام وارسوتحديث "١٩٩٩
 القاهرة ،طباعة القومية للالدار ، في التأمين البحريالخطر ، سمير الشرقاويمحمود، 

١٩٦٦. 
 سو للنقل الدولي النقل الجوي الداخلي لنظام اتفاقية وارخضوع ، منير فهيممراد، 

  .١٩٨٦ ،الإسكندرية ، منشأة المعارفدار ، الثانيةالطبعة
 الوفاء القانونيةمكتبة ، الأولىالطبعة ، النقل الجويمعاهدات ، أنور بندقوائل ، 

   .٢٠١٠ ،الإسكندرية
ثالثا
ً

  :العلمية الرسائل - :
 ة دكتوراهرسال" الناقل الجوي في القانون المقارن مسئولية ، أنيس الأسيوطيثروت"، 

 .١٩٦٠ ،القاهرة ، العالميةالمطبعة ، الأولىالطبعة
 رسالة " من مسئولية الناقل الجوي الدولي للأشخاص التأمين ، يوسف محمودحسن

  .٢٠٠٩ ، جامعة القاهرة،"دكتوراه

 بلقايدكر جامعة أبي ب،"رسالة دكتوراه" المسئولية المدنية للناقل دفع ، محمددمانة ، 
  .٢٠١٠ ،الجزائر

 مرقس، نظرية دفع المسئولية المدنية دراسة مقارنة بين المسئولية التعاقدية سليمان 
 الطبعة ،"رسالة دكتوراه"والمسئولية التقصيرية في القانونين المصري والفرنسي 

  .١٩٣٦مطبعة الاعتماد، القاهرة، ، الأولى
 ته الإجبارية  من المسئولية وتطبيقاالتأمين ، القدوس عبد الرزاق محمد الصديقعبد

 .١٩٩٩ ، جامعة القاهرة، الطبعة الأولى،"رسالة دكتوراه"المعاصرة 
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رابعا
ً

  :الدوريات القضائية -:
 القواعد مجموعة" النقض التجاري في عقد النقل اء قضمجموعة ة، شعلحمدأ سعيد 

 والجوي خلال يالقانونية التي قررتها محكمة النقض في عقد النقل البري والبحر
 .١٩٩٣ ،الإسكندرية ي، دار الفكر الجامع،"تين عامااثنين وس

 الرابع الجزء ، الشاملة لأحكام محكمة النقضالموسوعة ، المنعم الشربينيعبد 
   .٢٠٠٦ ،القاهرة ،المركز المصري للموسوعات القانونية، والتاسع

 مكان بدون ، الثالثةالطبعة ، في قضاء النقض المدنيالمستحدث ، المنعم دسوقيعبد 
  .٢٠٠٤ ،نشر

 من المبادئ العامة التي قررتها الدوائر المدنية المستحدث ، عبد المنعم الخلاويمحمد 
 .٢٠١٢ القاهرة، ، الفنيالمكتب ،٢٠١٢ آخر إلى ٢٠١١في الفترة من أول أكتوبر 

خامسا
ً

 : المواقع الإلكترونية - :
 م٤:٣٦ الساعة ٢٧/٢/٢٠١٥تاريخ الدخول " إياتا " الاتحاد الدولي للنقل الجوي موقع . 

http://www.iata.org                                                       
 الساعة ١٠/٣/٢٠١٥تاريخ الدخول " اوإيك" منظمة الطيران المدني الدولي موقع 

    int.icao.www://http                                                 .م٨:٠٠
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  فهرس الموضوعات
  الموضـوع                                                     رقم الصفحة

  ٢  ..................................................................:المقدمة
  ٧  ............................... عقد النقل الجوي مفهوم:الفصل التمهيدي

    ٨  ......................................ماهية النقل الجوي : المبحث الأول

  ٨  .................................جويتعريف عقد النقل ال :الأولالمطلب 

  ٩  ....................................عقد النقل الجوي الداخلي:  الأول الفرع

  ١٢  ......................................عقد النقل الجوي الدولي :الفرع الثاني 

    ١٨  ..................................تكييف عقد النقل الجوي: المطلب الثاني

  ١٨  ....................................................الرضائية :الفرع الأول 

  ٢٠  ............................................... الإذعــــان:الفرع الثاني 

  ٢٢  ...................................................التجاريـــة :الفرع الثالث 

  ٢٣  ......................................عتبــار الشخصــيلاا :الفرع الرابع 

  ٢٦  ..................................... الناقل الجوي اهيةم: المبحث الثاني

  ٢٦  ...........................  ........المقصود بالناقل الجوي: المطلب الأول

  ٢٦  .......................................التعريف بالناقل الجوي: الفرع الأول 

  ٢٧  .............................حالات اكتساب صفة الناقل الجوي: فرع الثاني ال

  ٣٣  .........................  ............التزامات الناقل الجوي: المطلب الثاني

  ٣٣  ...............................التزامات الناقل في نقل البضائع: الفرع الأول 

  ٣٩  ............................ الناقل في نقل الأشخاصالتزامات: الفرع الثاني 

      ٤٥  ...............................المسئولية المدنية للناقل الجوي :الباب الأول

  ٤٧  ............................أساس المسئولية وحالاتها: الفصل الأول
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  ٤٧  ..................... للناقل الجويأساس المسئولية المدنية :المبحث الأول

  ٤٧  ........................تفاقيات الدوليةلاأساس المسئولية في ا :المطلب الأول 

  ٤٧  .........لة لهاة وارسو والتعديلات المكم أساس المسئولية في اتفاقي:الفرع الأول

  ٥٠  ....................١٩٥٢ روما لعام ة أساس المسئولية في اتفاقي:الفرع الثاني

  ٥١  ......................ةيوطن التشريعاتأساس المسئولية في ال: المطلب الثاني 

  ٥١  ........................... في القانون التجاري أساس المسئولية:الفرع الأول

    ٥٣  ...................... في قانون الطيران المدني أساس المسئولية:الفرع الثاني
    ٥٤  .........................لمسئولية المدنية للناقل الجويحالات ا: المبحث الثاني

  ٥٤  ..........................................حالات قيام المسئولية :المطلب الأول 

  ٥٤ ...........................حالة قيام المسئولية عن الأضرار البدنية :الفرع الأول

  ٥٨ ......................في نقل البضائع والأمتعةحالة قيام المسئولية : الفرع الثاني

  ٦١  ...................................حالة قيام المسئولية عن التأخير: الفرع الثالث

  ٦٤  صيب الغير على سطح الأرض حالة قيام المسئولية عن الأضرار التي ت: الفرع الرابع

  ٦٥  ..................................... حالات استبعاد المسئولية: المطلب الثاني 

  ٦٦   ...................... في النقل الدولي حالات استبعاد المسئولية:الفرع الأول

  ٧٤  ....................... في النقل الداخلي  حالات استبعاد المسئولية:الفرع الثاني
  ٧٦  ... إجراءات دعوى المسئولية المدنية للناقل الجوي:الفصل الثاني
  ٧٦  ....................................أحكام دعوى المسئولية: المبحث الأول

  ٧٦  .....................................رفع دعوى المسئولية: المطلب الأول 

  ٧٧  .....................................أطراف دعوى المسئولية : الفرع الأول

  ٨٢  .................ة بالفصل في دعوى المسئوليةالمحكمة المختص: الفرع الثاني

  ٨٦  ......................أحكام الدفع بعدم قبول الدعوى وسقوطها: المطلب الثاني 

  ٨٦ ...........................................الدفع بعدم قبول الدعوى: الفرع الأول
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  ٩١ ...........................................سقوط الدعوى وتقادمها: الفرع الثاني
  ٩٤ .....................المسئوليةقيام  المترتب على  المدنيالجزاء: المبحث الثاني

  ٩٤ .........................................لتعويضلالحد الأقصى : المطلب الأول 

  ٩٦  ..............................................بالنسبة لنقل الركاب: الفرع الأول

  ٩٨  ....................................بالنسبة لنقل الأمتعة والبضائع: الفرع الثاني

  ١٠١  .................................بالنسبة للغير على سطح الأرض: الفرع الثالث

  ١٠٣  .........................حالات تجاوز الحد الأقصى للتعويض: المطلب الثاني 

  ١٠٣  ............قل الركاب والبضائعحالات تجاوز الحد الأقصى في ن: الفرع الأول

  ١١١  ....النسبة للغير على سطح الأرضحالات تجاوز الحد الأقصى ب: الفرع الثاني

  ١١٤  ......لناقل الجويالمدنية لسئولية الم النظام القانوني لتأمين :الباب الثاني

    ١١٦  ......سئولية المدنية للناقل الجويالم مفهوم تأمين :الفصل الأول

  ١١٦  ......عناصره والمسئولية المدنية للناقل الجويماهية تأمين : المبحث الأول

  ١١٦  .....................مسئولية الناقل الجوي   منتأمينالماهية : المطلب الأول 

  ١١٧  .......................قل الجوي تعريف التأمين من مسئولية النا: الفرع الأول

  ١٢٠  ......................... الجويأهمية التأمين من مسئولية الناقل: الفرع الثاني

  ١٢٢  ...................لناقل الجويمن مسئولية اعناصر التأمين :  المطلب الثاني

  ١٢٣  ..........................................................الخطر: الفرع الأول 

  ١٣٠  ..........................................................القسط :الفرع الثاني 

  ١٣٤  ...................................................مبلغ التأمين: الفرع الثالث 
  ١٣٦  ............................مبادئ التأمين الجوي ووثائقه :المبحث الثاني

  ١٣٦  .......................................مبادئ التأمين الجوي:  المطلب الأول

  ١٣٦  .................................................مبدأ حسن النية: الفرع الأول 

  ١٣٨  ...........................................مبدأ المصلحة التأمينية: الفرع الثاني 
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  ١٤٢  .....................................................مبدأ الحلول: الفرع الثالث 

  ١٤٤  ..................................................مبدأ المشاركة: الفرع الرابع 
  ١٤٥  .......................................وثائق التأمين الجوي:  المطلب الثاني

  ١٤٦  .......................................اهماهية الوثيقة وملحق :الفرع الأول 

  ١٤٩  ..............................تغطيات وثائق التـأمين الجوي: الفرع الثاني 

  ١٥٥  ............القانونيةنظم  في السئوليةالمتأمين أحكام  :الفصل الثاني 

  ١٥٨  .............وبدائلها  المدنية للناقل الجويمسئوليةالنظم تأمين  :المبحث الأول

  ١٥٨  ............................ الناقل الجويتأمين مسئوليةنظم : المطلب الأول 

  ١٥٩  .....................................نظام التأمين التلقائي الفردي :الفرع الأول 
  ١٦٨  ..........تقصيرية للناقل الجوينظام تأمين المسئولية العقدية وال :الفرع الثاني 

  ١٨٣  ....................ة لمسئولية الناقل الجويبدائل النظم التأميني :المطلب الثاني
  ١٨٤  ......................................ةصور بدائل النظم التأميني :الفرع الأول 
  ١٩٠  .....................................ةشروط بدائل النظم التأميني :الفرع الثاني 

  ١٩٥  .......الآثار المترتبة على تأمين المسئولية المدنية للناقل الجوي :بحث الثانيالم
  ١٩٦  ...............................للناقل الجويبالنسبة آثار التأمين  :المطلب الأول

  ١٩٦  ................................الالتزام بالإدلاء بإحداثيات الخطر : الفرع الأول
  ٢٠٢  ......................................الالتزام بدفع مقابل التأمين  :نياالفرع الث

  ٢٠٥  .............................للمؤمن الجويبالنسبة آثار التأمين  :المطلب الثاني

  ٢٠٥  ................................................الالتزام بالضمان :الفرع الأول 

  ٢١٣  ....................................حالات الامتناع عن الضمان :الفرع الثاني 

  ٢٢٠  ..................................................................:الخاتمة

  ٢٢٤  .............................:...............................قائمة المراجع
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